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انسحاب من العراق للحرب على ايران 
عبد الباري عطوان

لــم يرفع الجنــود الامريكيون اياديهــم ملوحين بعلامــة النصر، وهم يتســللون ليلا، 
وتحت جنح الظلام الى الكويت، قبل اسبوعين من الموعد المقرر لانسحاب آخر وحداتهم 
القتالية من العــراق. ولم يودعهم العراقيون بباقات الزهــور باعتبارهم محررين. كما لا 
نعتقــد ان حلفاءهم العراقيــين الذين جاءوا معهم، على ظهــور دباباتهم، كانوا على علم 
بخطط الانســحاب هذه، وموعد تنفيذها. وحتى اذا علموا، فانهم كانوا مشــغولين عنها 

بالتفكير بمصيرهم.
تقليص عدد القوات الامريكية الى خمســين الفا فقط، رغم معارضة الحليف العراقي، 
وفي مثــل هذا التوقيت، ربما يكون في اطار الاســتعدادات لحرب اخــرى، او هروبا من 
نتائجها، قد تســتهدف لبنان اولا، والمنشــآت النووية والبنى التحتية الايرانية ثانيا، او 

الاثنين معا.
الامريكيون يعلمون جيدا ان اي ضربة لايران او لحزب الله في لبنان، قد ترتد جحيما 
على قواتهم في العراق حيث النفوذ الايراني في ذروته، وحيث يتوقع الكثير من المحللين 

ان تقع القوات الامريكية فيه فريسة سهلة لانصار ايران وحلفائها وهم الاغلبية.
وليس صدفة ان يتزامن هذا الانســحاب، وتموضــع القوات الامريكية في الكويت مع 
اعــلان امريكا عن بيع الكويــت صفقة صواريخ من طــراز «باتريوت» تصــل قيمتها الى 

ملياري دولار، للتصدي لاي صواريخ ايرانية ممكن ان تقصف هذه القوات الامريكية.
وليــس صدفــة ايضا ان يصــدر بيــان اللجنــة الرباعية للســلام الذي سيســتخدمه 
مسؤولو السلطة في رام الله كغطاء للعودة الى المفاوضات المباشرة بسقف زمني مدته 
عام، تؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة. هذه المدة الزمنية تكفي، حسب التقديرات 
الامريكية، لتدمير ايران، وســحق لبنان، فقد علمتنا تجارب الحروب السابقة انه في كل 
مرة تضغط امريكا لمفاوضات ســلام، وتتحدث عن تســوية للقضية الفلسطينية تنطلق 

القاذفات والطائرات والصواريخ ضد بلد عربي او اسلامي.
٭ ٭ ٭

حالة الرعب بدأت تدب في اوســاط النخبة السياسية الحاكمة في العراق، او النسبة 
الكبيرة منها، لسببين: الاول لانهم يعرفون ان هذه الحرب باتت وشيكة، والثاني الخوف 
من المصير الاســود الذي ينتظرهم في حال قيام ثورة شــعبية، او حكومة وطنية تتولى 
محاســبتهم. وقد بدأنا نشــاهد طلائع هؤلاء تتدفق الى العواصــم الاوروبية، وخاصة 
لنــدن، حيث اموالهم واســتثماراتهم التــي نهبوها من العراق، وحيــث عائلاتهم التي لم 
تغادر لندن اساسا لانها لا تطيق العيش في «العراق الجديد» الذي لا يناسبها ولا توجد 
فيه الكماليات اللازمة للاســتمتاع بالمليارات التي نهبت من ثروات ابناء الشعب العراقي 

في اكبر عملية فساد في تاريخ المنطقة، وربما العالم بأسره.
العراق يقف حاليا امام مرحلة دموية من الفوضى والتصفيات الطائفية بسبب الفراغ 
الذي ســيتركه انســحاب القوات الامريكية المتعجل، ولعل اول من تنبأ بها رئيس اركان 
الجيش العراقي الفريق اول بابكر زيباري عندما اكد بان قواته تحتاج الى عشر سنوات 
(2020) حتى تصبح مؤهلة لتولي المسؤوليات الامنية في البلاد. وبعد يوم واحد من هذه 
«الفتوى الامنية» نجح انتحاري في تفجير نفســه وســط متطوعين مرشحين للانضمام 
للجيــش العراقي، مما ادى الى مقتل 60 منهم واصابة اكثر من مئة آخرين. ودخل شــهر 
تموز(يوليــو) التاريخ العراقي بانه الاكثر دموية (500 قتيل) منذ عودة الهدوء النســبي 
الــى العراق فــي العامين الماضيــين اي بعد تشــكيل «الصحوات»، وزيادة عــدد القوات 
الامريكية (surge)، وارغام ســورية بعد اغتيال الحريري على اغلاق حدودها بالكامل 

في وجه العناصر الراغبة في الانضمام الى المقاومة العراقية.
فــي الماضي القريب، جرى طرح تعبير «ايتام صدام» للتداول في اوســاط المبشــرين 
بالعراق الجديد، كنوع من السخرية (توقف الحديث مؤخرا عن نظام صدام او بالاحرى 
خفــت حدته)، ويبدو ان المصطلح نفســه قد يســتخدم بقوة في الايــام المقبلة ولكن مع 
بعــض التعديــلات، فبدلاً مــن «ايتام صدام»   ســيروج مصطلــح «ايتام امريــكا» الذين 
ســيجدون انفســهم وجها لوجه امام الشــعب العراقي الذي خدعوه، ومارســوا ابشع 
عمليات التضليل لاقناعه بمشروعهم الدموي الثأري الطائفي، حتى لو جاء هذا المشروع 

على حساب العراق ووحدته وهويته.
الســيد عادل عبد المهــدي نائب رئيــس «العراق الجديــد» اعترف الاســبوع الماضي، 
وبشــكل موارب، في احدى المقابلات الصحافية، وهو اعتراف نــادر على اي حال، بان 
النخبة العراقية الحاكمة فشلت في اقامة نظام سياسي مستقر يحقق طموحات الشعب 

العراقي بسبب خلافاتها الداخلية والشخصية المتفاقمة.
٭ ٭ ٭

خمســة اشــهر ومنذ اجراء الانتخابات النيابيــة، التي يمكن ان تكــون الاخيرة فعلا، 
والعراق دون حكومة رغم الوســاطات والتدخلات الامريكيــة التي لم تتوقف، والبرلمان 
الذي تمخض عنها لم ينعقد الا لربع ســاعة، ولم يتم انتخــاب رئيس له، وبالتالي رئيس 

للجمهورية. ولا يلوح في الافق اي مؤشر عن قرب التوصل الى اتفاق.
القوات الامريكية انســحبت من محافظة الانبار، وخلفت وراءهــا ايتامها من عناصر 
الصحــوات، ترى ماذا ســيحدث لهــؤلاء بعد رحيــل «كفيلهــم» الامريكــي، وباتوا مثل 
«اللقطاء» غير معروفــي الاب، فلا هم من اجهزة «العراق الجديد»، ولا هم قوات مقاومة 
للاحتــلال التــي خانوها وتعاونوا مع الاحتــلال ضدها، ولا هم مــن المواطنين العاديين 
المغلوبين على امرهم، ولا هم رحلوا مع مستخدميهم الامريكيين مثل نظرائهم الفيتناميين 

او بعضهم، او حتى الفلسطينيين الذين اجلاهم الاسرائيليون بعد الانسحاب من غزة.
نفهم، ولا نتفهم، ان لا يســتوعب رجال الصحوات هؤلاء وزعماؤهم (خاصة من قادة 
العشــائر) ونســبة كبيرة منهم من الجهلة فكريا وسياســيا، الدرس الابــرز في التاريخ 
الــذي يفيد بان جميع الذين تعاونــوا مع احتلال بلادهم وقواتــه واجهوا مصيرا حالك 
الســواد، بعد تخلي المحتلين عنهم وهروبهم تحت جنــح الظلام مهزومين، ولكن لا نفهم 
ان يقع في هذه الخطيئة سياســيون ورجال دين كبار يرتدون العمائم بمختلف ألوانها، 
وبعض هؤلاء دكاترة وخريجو جامعات غربية او حوزات علمية مشــهود لها في العلوم 

الدينية والفقهية.
تعالــوا لنجري «جردة حســاب» لما جرى في العراق بعد ســبع ســنوات من احتلاله، 
والانجــازات التي تحققت بفضــل هذا الاحتلال، ومــا اذا كانت تســتحق الثمن الباهظ 

المدفوع من دماء العراقيين والامريكيين وثرواتهم في المقابل؟
٭ ٭ ٭

يتباهى الامريكيون وحلفاؤهم بانهم اطاحوا بنظام «الطاغية» صدام حســين حسب 
تعبيرهــم، وهذا صحيح، فنظام صدام لم يعد يحكم العراق، ولكن هناك خمســة ملايين 
يتيم، ومليون ارملة، ومليوناً ومئتي شــهيد، وستة ملايين جريح، نسبة كبيرة منهم في 
حالة اعاقة كاملة واربعة ملايين مشرد داخل العراق وخارجه، علاوة على ان العدد نفسه 
بقــي في المنافي ولم يتحقــق حلمه بالعودة. اما الطبقة الوســطى عماد المجتمع العراقي 
فقد اختفت بالكامل، وكذلك الخدمات الاساســية من تعليم وطبابة وماء وكهرباء، فهل 
يعقــل ان العراق الذي يعد ثانــي دول العالم من حيث الاحتياطــات النفطية لا تزيد مدة 
امدادات الكهرباء فيه عن اربع ســاعات يوميا وفي صيف ترتفع درجة الحرارة فيه الى 

خمسين درجة مئوية؟
عنــد غزو العراق، كان هناك حصار، ورغم ذلك كانــت هناك كهرباء وماء وجامعات، 
ودولــة مركزيــة اقليميــة مهابة من الجميــع، لم تكن هنــاك طائفيــة، ولا تفتيت مذهبي 
وعرقــي، ولا تنظيم «القاعــدة» ولا «ابو درع» فهــل تعترف البقية الباقيــة من «دكاترة» 

العراق بهذه الحقائق علنا؟
نأمــل ان نرى «صحوة» حقيقية في اوســاط العراقيين، عنوانها محاســبة كل الذين 
تورطــوا في جرائم الحرب هــذه، والعراقيون منهم خصوصا، امــام محاكم دولية واذا 
تعــذر ذلك فمحاكم عراقية عادلة، ولكننا نخشــى من امر واحــد وهو ان تحرمنا الحرب 

الزاحفة، وشبه المؤكدة من تحقيق هذه الامنية.
  

واشنطن دعت لاستضافتها في 2 ايلول «بدون شروط مسبقة»

قمة خماسية برئاسة اوباما تدشن المفاوضات المباشرة
بحضور مبارك وعبدالله الثاني الى جانب عباس ونتنياهو

مقتل 12 جنديا في 
اشتباكات مع «القاعدة» 

في جنوب اليمن 
■ عـدن ـ رويتـرز: قـال مسـؤول محلي 
ان 12 جنديـا يمنيـا قتلـوا فـي يومـين مـن 
الاشتباكات مع مسلحين يشتبه في انهم من 
متشـددي تنظيـم القاعدة وذلـك في احدث 
سلسـلة من الهجمـات على افـراد الامن في 

جنوب اليمن منذ حزيران/يونيو.
وأعلـن تنظيـم القاعدة مسـؤوليته عن 
معظـم تلـك الهجمـات. وكان التنظيم كثف 
الهجمـات علـى قـوات الأمـن اليمنيـة فـي 
الشـهور الماضية مما يمثل توسـيعا لنطاق 
العمليـات التي ينفذهـا «تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب» - الـذراع الاقليمية لتنظيم 
القاعـدة - الـذي كان يركـز هجماتـه فـي 

السابق على اهداف أجنبية.
وتجددت الاشتباكات الجمعة بين قوات 
الامن ومسلحين يعتقد انهم من القاعدة مما 
أدى إلى مقتل ثمانية جنود. وأحرقت مركبة 
عسـكرية ايضا في الاشـتباكات التي جرت 
في محافظـة أبين الجنوبيـة. وتوفي اربعة 
جنود متأثرين بجروحهم في اشتباكات مع 

مسلحين في نفس المنطقة الخميس.

وزير الأوقاف الفلسطيني يساوي 
بين حماس والإسرائيليين 

■ غـزة ـ يو بي اي: هاجم وزير الأوقاف 
الجمعـة  الهبـاش،  محمـود  الفلسـطيني 
بشـدة حركـة حمـاس وسـاوى بينها وبين 
الإسرائيليين، متهماً إياها بمحاربة المساجد 
والدين. وقال الهباش خلال خطبة الجمعة 
في مسـجد التشـريفات برام اللـه بحضور 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس «من 
يحرق بيـوت الله أو يعتـدي عليها لا يمكن 
أن تكـون لـه صفة مسـلم، فلا فـرق بين من 
أحرق المسـجد الأقصى ومسجدي ياسوف 
واللـبن الشـرقية، ومـن قصفوا بيـوت الله 
في غزة هاشـم بالصواريخ، وقتلوا الأئمة، 

والخطباء». 

طالبان قتلت 30 حارسا 
امنيا بافغانستان

الشـرطة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  قندهـار   ■
الافغانية الجمعة ان ثلاثين حارسا يعملون 
لدى شـركة بناء قتلوا فـي مواجهات جرت 
الخميس مع مقاتلي طالبان في ولاية هلمند 
جنـوب افغانسـتان، فـي حـين اصيـب 15 
آخرون بجروح. وقال مسـاعد قائد شـرطة 
هلمنـد كلام الدين شـيرزاي «هجـم مقاتلو 
طالبان وخلال المعارك التي استمرت طوال 
النهار، قتل ثلاثون حارسـا امنيا وجرح 15 
وخطـف آخـرون». وجـرت المواجهـات في 
منطقة سـنجين المضطربة فـي ولاية هلمند، 

كما اوضح شيرزاي لـ«فرانس برس».

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»:
دعت وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيلاري كلينتـون الجمعة 
رئيـس الوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو ورئيس السـلطة 
الفلسـطينية محمود عباس إلى استئناف المحادثات المباشرة في 

واشنطن في الثاني من أيلول (سبتمبر) المقبل.
وقالـت كلينتـون فـي مؤتمـر صحافـي إلـى جانـب المبعـوث 
الامريكي إلى الشـرق الأوسط جورج ميتشيل إنها دعت نتنياهو 
وعبـاس إلـى اللقـاء بهـا فـي واشـنطن فـي الثانـي مـن ايلـول 
(سـبتمبر) بعد عقد لقـاءات ثنائية مع الرئيس بـاراك اوباما في 

اليوم الذي يسبقه.
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوست» عن مسؤول امريكي قوله 
ان كلينتون بحثت مسـألة المفاوضات مـع كل من العاهل الأردني 

الملك عبد الله والرئيس المصري حسني مبارك.
وقالـت إن الزعيمـين دعيـا إلـى واشـنطن لدعـم المحادثـات 
وسيشـاركان في مأدبة عشـاء إلـى جانب الرئيس الفلسـطيني 
ورئيس الحكومة الإسـرائيلي ومندوب اللجنة الرباعية للشرق 

الأوسط رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
جاء ذلـك فيما دعـت اللجنة الرباعيـة الدولية للوسـاطة في 
السلام بالشـرق الأوسط إسـرائيل والفلسـطينيين الجمعة إلى 
استئناف المفاوضات المباشرة في الثاني من ايلول (سبتمبر) في 

واشنطن بهدف إقامة دولة فلسطينية.
وقـال بيـان للجنـة التـي تضـم الولايـات المتحـدة وروسـيا 
والاتحـاد الأوروبي والأمم المتحـدة «تعبر اللجنـة الرباعية عن 
إصرارهـا علـى دعـم الطرفـين خـلال المفاوضـات .. التـي يمكن 

إنجازها في غضون عام واحد.. وتنفيذ اتفاق».
وأضـاف «تدعو اللجنة الرباعية الطرفـين مجددا إلى الحفاظ 
علـى الهدوء وضبـط النفس والامتناع عن أي أعمال اسـتفزازية 

وخطابة مهيجة».
وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان الجمعة ان 
اللجنة المركزية لحركة فتح ناقشـت في اجتماعها مساء الخميس 
مسودة بيان الرباعية الدولية، و»خلصت إلى رأي رفعته للسيد 
الرئيس محمود عباس، حيث سـيتخذ القـرار النهائي من البيان 

خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية».
واعلن رئيس الحكومة الاسـرائيلية بنيامين نتنياهو في بيان 

الجمعـة ترحيبـه بدعوة الولايـات المتحدة الى «بـدء مفاوضات 
مباشرة» مع الفلسطينيين في واشنطن.

وجـاء في البيان «ان رئيس الحكومـة نتنياهو يرحب بدعوة 
الولايـات المتحـدة لبـدء مفاوضـات مباشـرة مـن دون شـروط 
مسـبقة».  واضـاف البيان «لقـد دعا رئيس الحكومـة الى اجراء 
مفاوضـات مباشـرة منـذ 18 شـهرا. وهـو مرتـاح الـى الايضاح 

الامريكي حول محادثات من دون شروط مسبقة». 
وقال مسؤول فلسطيني كبير إن الزعماء الفلسطينيين رحبوا 
الجمعـة بدعـوة اللجنـة الرباعيـة الدولية للسـلام في الشـرق 
الأوسـط لهـم باجـراء محادثـات سـلام مباشـرة مـع إسـرائيل 
الشـهر القادم وعبروا عن اعتقادهم بأن مـن الممكن التوصل إلى 
اتفـاق خـلال أقل من عام. وقـال صائب عريقـات كبير المفاوضين 
الفلسـطينيين إن البيان الذي صدر في نيويورك باسم الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة يحتوي على 

العناصر اللازمة للتوصل إلى اتفاق سلام.
وقـال أيضا إنه ليس لديه تعليق فوري بشـأن دعوة متزامنة 
أصدرتهـا وزيـرة الخارجيـة الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون فـي 
واشـنطن تقضي بضـرورة بدء المحادثـات في الثانـي من ايلول 

(سبتمبر) بدون شروط مسبقة.
وأضـاف عريقـات ان الجانب الفلسـطيني يأمل فـي ان تعمل 
الادارة الأمريكيـة والاعضـاء الاخـرون باللجنـة الرباعيـة على 
ان تمتنع إسـرائيل عن القيام بأي أنشـطة اسـتيطانية وتحويل 

كلمات بيان الرباعية إلى أفعال.
مـن جانبهـا اعلنـت حركـة حمـاس الجمعـة رفضهـا الدعوة 
الامريكيـة لاسـتئناف المفاوضـات المباشـرة بـين الفلسـطينيين 
واسـرائيل في واشـنطن. وقال سـامي ابو زهري المتحدث باسم 
الحركـة «نحـن في حماس نرفـض الدعوة الامريكية لاسـتئناف 

المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية». 
واعتبـر ان هذه الدعوة «ومـا يمكن ان يترتب عليها من نتائج 

لا تلزم شعبنا الفلسطيني بشيء». 
واضـاف ان «هـذه الدعوة هي محاولة خداع جديدة للشـعب 
الفلسـطيني خاصـة بعد تجربـة انابوليس (اواخـر 2007) التي 
وعدنـا خلالها بجولة فلسـطينية خلال عام ولكـن انتهت اعوام 
ونعود الى نقطة الصفر. وهذا ما يجعلنا نؤكد على رفض العودة 

للمفاوضات».   (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

وزير الدفاع الروسي: لم نقرر بعد بشأن تزويد طهران بمنظومات «اس 300»
ايران تختبر بنجاح اطلاق صاروخ ارض ـ ارض من طراز «قيام» 

■ عواصم ـ وكالات: اعلن وزير الدفاع الايراني احمد 
وحيدي الجمعة ان طهـران اجرت بنجاح تجربة اطلاق 
صاروخ ارض ـ ارض من طراز «قيام»، من دون ان يحدد 
تاريـخ التجربـة. وعـرض التلفزيـون الرسـمي صـورا 
للصاروخ «قيام» وقد كتبت عليه عبارة «يا مهدي» اثناء 
اطلاقـه من موقع صحراوي. ولم تـرد اي تفاصيل حول 
مدى الصاروخ. ويأتي الاعلان عن هذه التجربة عشـية 
تدشـين اول محطة نووية ايرانية في بوشـهر (جنوب) 

السبت.
وقـال الوزيـر ان «للصـاروخ مميزات تقنيـة جديدة 
وقدرات تكتيكية فريدة»، متحدثا عن صاروخ من «طراز 
جديد». واضـاف ان هذا «الصـاروخ ارض ـ ارض ليس 
لـه اجنحة وبالتالي فان لديه قـدرة تكتيكية كبيرة تحد 

من فرص رصده».
وتملك ايـران حاليـا عشـرات الصواريخ المتوسـطة 
المدى (الفي كلـم) وهي تعمل حثيثا علـى تطوير قدرتها 
وفـي  فضائـي.  برنامـج  عبـر  وخصوصـا  البالسـتية 
حزيران/يونيـو قال وحيـدي ان الصواريخ الايرانية لا 
تهـدف الا للدفاع عن ايران مـن اعتداء محتمل «ولا تهدد 

اي بلد».
ورد وحيـدي بذلك على تصريحـات نظيره الامريكي 
روبرت غيتس الذي قال ان ايران قادرة على شن هجوم 

على اوروبا عبر «عشرات وربما مئات» الصواريخ.
وفضـلا عـن برنامجهـا النـووي المثير للجـدل، تثير 

قدرات ايران البالستية قلق المجتمع الدولي.
اناتولـي  الروسـي  الدفـاع  وزيـر  أعلـن  ذلـك  الـى 
سيرديوكوف الجمعة أن بلاده لم تقرر بعد بشأن تزويد 

روسـيا بمنظومات الدفاع الجوي «اس 300»، ونفى نية 
بلاده تأجير هذه المنظومات لأرمينيا.

ونقلت وكالة أنبـاء «نيوز دوت ايه ام» الأرمينية عن 
سـيرديوكوف قوله فـي العاصمة الأرمينيـة يريفان إن 
روسيا لم تتخذ بعد قراراً بشأن تزويد إيران بمنظومات 
«اس 300»، مضيفـاً «لـم نزودهـا بـأي شـيء، لا قـرار 

بذلك».
وكانـت روسـيا وقعت عقداً مع إيران فـي العام 2007 
يقضي ببيعها 5 منظومات روسـية من هـذا الطراز، لكن 
موسـكو أجلت تسـليم المنظومات، وجمدت في حزيران 
(يونيـو) الماضـي الاتفاقيـة بعـد يـوم مـن صـدور قرار 
لمجلـس الأمن الدولـي بفرض دفعة رابعة مـن العقوبات 

على طهران بسبب برنامجها النووي.
إلـى ذلك، أعلن سـيرديوكوف أن روسـيا لا تنظر في 
مسـألة تأجيـر أرمينيا منظومـة «اس 300» والأخيرة لم 

تتقدم بطلب بهذا الصدد.
وتسـتطيع هذه المنظومـات المطورة تدميـر الأهداف 
الجويـة للعدو علـى بعـد 200 كيلومتر تقريبـاً، وتتمتع 
بقـدرة علـى تدميـر الصواريـخ المجنحـة والبالسـتية 
التي يصعـب اكتشـافها، وكذلك جميع أنـواع الطائرات 

والمروحيات.
يذكـر أن الرئيـس الروسـي ديمتـري ميدفيديف كان 
قد وصل امس إلى يريفان على رأس وفد رفيع المسـتوى 
يضـم وزيـر الخارجيـة سـيرغي لافـروف، إضافـة إلى 
سـيرديوكوف للمشـاركة فـي قمـة غيـر رسـمية للدول 
الأعضـاء في منظمـة معاهدة الأمن الجماعـي التي تضم 

الصاروخ الايراني «قيام» قبل اطلاقه الجمعةأغلبية الجمهوريات السوفييتية السابقة.

جنبلاط غير راض على ادارة الاوقاف.. والغريب معترض على تهميشه
لبنان: استمرار الخلافات داخل المجلس المذهبي الدرزي ومطالب بالشفافية

بيروت- «القدس العربي»

من سعد الياس:

تردّدت في بيروت أنباء امس عن استقالات تقدم بها 
عدد من أعضاء المجلس المذهبــي الدرزي احتجاجاً على 
طريقــة تنظيم اموال الوقف الدرزي أو التصرف بأملاك 

الوقف.
وقــد تبيّــن فــي وقــت لاحــق أن الحديــث عــن هذه 
الاســتقالات غير دقيق لكنه رُبط بامتعاض رئيس اللقاء 
الديمقراطي النائب وليد جنبلاط من عمل مجلس الادارة 
وبإشــكال وقع فــي أحد المــزارات الدينيــة وباعتراض 
شــيخ العقل المعيّن من قبل الامير طلال ارســلان الشيخ 
ناصــر الديــن الغريب على طريقة عمــل المجلس المذهبي 

وادارة الاوقاف.
وذكــرت مصــادر في المجلــس المذهبي «ان اســتقالة 
أمين الســر العام الســابق في المجلس منير حمزة كانت 
لاسباب شــخصية، وأن نحو ســنة او أكثر مضت على 

هذا الموضوع».
وأوضحت «أن الاستقالة التي تقدم بها رئيس اللجنة 
الاجتماعية في المجلس العميد عصام ابو زكي المقرّب من 
رئيــس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط منذ نحو 
اربعة اشــهر اتت على خلفية رغبة الاخير في السفر الى 

الخارج ولأسباب شخصية ايضاً».
واكــدت «ان مــا يريــده النائب جنبلاط هو ان تســير 
الامــور فــي شــكل طبيعي لأنــه هو مــن انشــأ المجلس 
المذهبي»، مشــيرة الى «ان التقصير واضح في موضوع 

الاملاك العائدة الى الاوقاف الدرزية».
وكشــفت المصــادر «ان جنبــلاط تقــدم بــأرض الى 
الأوقاف الدرزية تبلغ كلفتها نحو 5 ملايين دولار تقع في 
منطقة الشويفات منذ نحو 9 أشهر بهدف قيام مشروع 
ســكني، الا ان التقصير الحاصل من البعض أعاق تنفيذ 
هذا المشــروع، مما أثار امتعاض جنبلاط بعض الشيء 
واعلانه عدم الرضا عن عمل المجلس المذهبي ككل وعلى 

مجلس الادارة».
اما بالنسبة الى استقالة القاضي عباس الحلبي فقد 

نفاها الحلبي امس مؤكداً أنها ليست واردة.
في غضون ذلك، قالت أوســاط الشــيخ ناصر الدين 
الغريــب «أن اي مؤسســة ســيتم تأسيســها لا بــد أن 
تكــون قائمــة علــى اســاس الشــفافية»، لافتــة الى ان 
تداعيات الاســتقالات هي نتيجة الانقســام الحاد الذي 
كان ســائداً حيال موضوع مشــيخة العقــل وقـــــانون 
المجلــس المذهبي، حيث وصــف آنذاك النائب ارســلان 
هــذا القانون بقانون الفتنة داخــل الطائفة الدرزية، مما 
دفعه الى اعلان شيخ عقل من خلدة، وهذا ما اصبح امراً 
واقعاً حيث ان هذا الشــيخ يمــارس أعماله، واليوم على 

المســتوى الشرعي هناك شيخا عقل في الطائفة الدرزية 
وليس واحداً».

واضافــت «رغــم ان الموضــوع السياســي قــد تمت 
تســويته والعلاقــة باتــت جيدة بــين النائبين ارســلان 
جنبــلاط على قاعدة الوفاق السياســي، الا ان موضوع 
المشــيخة لم يحســم بعــد ولا يــزال هنــاك تهميش من 
البعض للشيخ ناصر الدين الغريب، وتالياً هذا التهميش 
يدفع بالشــيخ الغريــب الى فرض رقابــة على الاوقاف 
الدرزية ومتابعة شؤونها في شكل حثيث واطلاعه على 
المعطيات المتوفرة له، وأهمها غياب الشــفافية في رعاية 
شــؤون الاوقاف الدرزية، وهناك الكثير داخل صفوف 
الحــزب الاشــتراكي يتوافــق مــع الشــيخ الغريب على 

ضرورة توافر الشفافية».
واعتبرت الاوســاط «ان ما يحصل يــدل ان جنبلاط 
يرفــع الغطــاء عــن ممارســات المجلــس المذهبــي الذي 
اصبح، غيــر فاعل، وتاليــاً الجميع ينتظــرون حلاً على 
مســتوى الطائفــة ككل لناحية ايجاد صيغــة قد تؤدي 
الى الاعتراف بشــيخي عقل حفاظــاً على التقاليد وعلى 

الاعراف التي كانت سائدة».
وكان اشــكال وقــع فــي احد المــزارات الــذي مازال 
يخضع لادارة شــيخ العقل الســابق بهجت غيث عندما 
منــع الجبــاة من جمــع المال فــي محاولة لضبــط ادارة 

الاوقاف الدرزية.

وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 
وخلفها يقف المبعوث الامريكي إلى الشرق الأوسط جورج ميتشيل
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■ طهـران ـ وكالات: دعـا الرئيس 
الايرانـي محمـود احمدي نجـاد دول 
المنطقة الى تطوير علاقاتها مع بعضها 
وتعهد بان تقف ايران الى جانبها في 

حال تعرضها لأي خطر.
الرئيـس الايرانـي يتحـدث  وكان 
الحكومـة  رئيـس  اسـتقباله  خـلال 
القطريـة ووزيـر خارجيتهـا الشـيخ 
حمد بن جاسـم بن جبر آل ثاني الذي 
يـزور ايـران حاليـا. ونسـبت وكالة 
الانباء الايرانية الرسـمية «ارنا» الى 
احمدي نجاد قوله «انـه ينبغي لدول 
المنطقـة ان تطـور علاقاتها مع بعضها 
البعـض اكثر فاكثـر من اجـل تفويت 
الفرصـة علـى اي اسـتغلال مـن قبل 
«تدافـع  بـلاده  ان  وقـال  الاجانـب». 
عن سـيادة واسـتقلالية دول المنطقة 

خاصة الدول المطلة على الخليج».
ان  احـد  اراد  لـو  «انـه  وأضـاف 
يتعـرض لـدول المنطقـة فـإن ايـران 
ستقف بجانب دول المنطقة واشقائها 
في منطقـه الخليج بكل مـا اوتيت من 
قوة». وقال «ان كافة المسائل والمشاكل 
التي تعاني منها المنطقة ينبغي ان تتم 
تسويتها من خلال المشاركة والتوافق 

بين دول المنطقة».
وتابع «انه يجب السعي ومن خلال 
ارساء الاجواء الاخوية تحقيق الامن 
فـي المنطقـة وتعزيزه»، متهمـا الدول 
الغربيـة بانهـا «تعارض تقـدم الدول 

المستقلة وتطورها بشكل مبدئي».
واضـاف «ان الغربيـين ومن خلال 

لجوئهـم الـى لغـة التهديـد وفـرض 
يريـدون  الفتنـة  واثـارة  العقوبـات 
الحيلولة دون تقدم الدول والشعوب 
المسـتقلة لكـي تبقـى هـذه الشـعوب 
دائما محتاجة اليهـم وتكون دولا من 

الدرجة الثانية». 
ووصـف الرئيـس الايرانـي علاقة 
 » «وانهـا  بـ»الاخويـة  بقطـر  بـلاده 
الاسـتراتيجية  العلاقـات  تتجـاوز 
بـل انهـا علاقـات اخويـة» وراسـخة 
مصالـح  تخـدم  و»لا  ومطـردة 
البلديـن فحسـب بل المنطقـة والعالم 
الاسلامي». ودعا الى ضرورة توسيع 
وتطويـر العلاقـات بـين دول المنطقة 

خاصة بين ايران وقطر. 
ونسـبت وكالـة الانبـاء الايرانيـة 
الـى وزيـر الخارجيـة القطـري قوله 
ان العلاقات بين قطر وايران» ليسـت 
تكتيكية او مؤقتة» وشـهدت بخاصة 
فـي الاعـوام الاخيـرة نمـوا ملحوظا 
نواياهـا  قطـر  دولـة  اثبتـت  «وقـد 

الصادقة تجاه ايران عمليا». 
واضـاف ان قطر تتابـع «ومن دون 
اي توقـع دعمهـا» لايـران « باعتباره 
امرا واجبا وحتى انها اعلنت مواقفها 
هـذه بصـورة علنيـة وصريحـة لدى 
العالم العربي رغم ان البعض لا يحبذ 

هذه المواقف».
واعلن دعـم بلاده لبرنامـج ايران 
النـووي السـلمي وقـال «انـه واضح 
بالنسـبة لقطر بان تطويـر التقنيات 
الايرانيـة لا يثيـر اي قلـق  النوويـة 

ايـران  ان  حيـث  المنطقـة  دول  لـدى 
دولة قوية وبلا شـك انهـا تاخذ بعين 
الاعتبـار فـي برنامجهـا ومـن خـلال 
الحكمة التـي تتمتع بهـا مصالح دول 
المنطقـة». واشـار الـى «ان تكتيـكات 
الـدول الغربيـة تجـاه ايـران بـاءت 
بالفشـل دائمـا» وقـال «ان الغربيـين 
يعرفون جيـدا بان ايـران لا يمكن ان 
تهزم وهـم يقرون بذلـك». وفي نفس 
السـياق اعلن نجاد في مقابلة نشرت 
الجمعة في اليابان ان بلاده مستعدة 
للمشاركة بشـكل فوري في محادثات 
الـدول الغربيـة الكبـرى بشـأن  مـع 

عملية تبادل وقود نووي.
متحدثـا  نجـاد  احمـدي  وقـال 
شـيمبون»  «يوميـوري  لصحيفـة 
فـي  لتسـتأنف  «مسـتعدة  ايـران  ان 
نهاية اب/اغسـطس او مطلـع ايلول/

سـبتمبر» المفاوضـات مـع مجموعـة 
المتحـدة  (الولايـات  السـت  الـدول 
وروسـيا والصين وفرنسا وبريطانيا 
والمانيـا) لتزويدهـا بالوقـود لمفاعـل 
الابحـاث الطبيـة فـي طهـران. والمح 
الـى امكانيـة ان تعلق ايـران برنامج 
تخصيب اليورانيوم في حال الموافقة 
علـى عرضـه. وقال فـي المقابلـة التي 
بوقـف  «نعـد  طهـران  فـي  اجريـت 
التخصيـب بنسـبة 20٪ اذا تأمنـت 
لنـا امـدادات الوقود». واضـاف «من 
حقنا تخصيب اليورانيـوم. ايران لم 
تفتعـل يوما حربـا ولم تسـع لحيازة 

قنابل نووية». 

للجمهوريـة  الاعلـى  المرشـد  وكان 
الايرانية علـي خامنئي اعلـن الاربعاء 
ان ايـران لـن تتفـاوض مـع الولايـات 
المتحـدة بشـأن ملفهـا النـووي الا اذا 
رفعـت واشـنطن العقوبـات واوقفـت 
«تهديداتها» بحق ايران. وسئل احمدي 
نجـاد عـن موقـف واشـنطن فقـال ان 
«الشعب الايراني يؤيد الحوار (الذي) 
ينبغـي ان يجـري فـي ظـل الاحتـرام 

المتبادل والنزاهة».
وتابع «للاسف لا تزال الدول الغربية 
تلـوح بالتهديدات، محاولـة الاحتفاظ 
بتقدم في المفاوضات. هذا ليس حوارا. 
هـدف اي حوار يكـون التفاهـم وليس 
التهديـد». وتعتـرض الـدول الغربيـة 
وفـي طليعتهـا الولايات المتحـدة على 
عمليـات تخصيـب اليورانيوم بنسـبة 
20٪ وتشـتبه بسـعي ايـران لحيازة 
السـلاح الـذري تحـت سـتار برنامـج 
نووي مدني، الامر الذي تنفيه طهران. 

وفـي 17 ايار/مايـو عرضـت ايـران 
تجـري  ان  وتركيـا  البرازيـل  برعايـة 
عمليـة تبادل على الاراضي التركية بين 
1200 كلغ مـن مخزونها من اليورانيوم 
و120   (٪3,5) التخصيـب  الضعيـف 
كلغ مـن الوقود المخصب بنسـبة ٪20 

لامداد مفاعل طهران للابحاث.
وتجاهلت القوة الكبرى هذا العرض 
حزيران/يونيـو  مـن  التاسـع  وفـي 
فرضـت الامم المتحـدة مجموعـة رابعة 
من العقوبات المشـددة على ايران على 

خلفية برنامجها النووي.

نجاد يتعهد بالوقوف لجانب دول المنطقة بحال تعرضها للخطر... ومستعد لاجراء محادثات لتبادل الوقود النووي

الرئيس الايراني احمدي نجاد مستقبلا رئيس الحكومة القطرية ووزير خارجيتها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
الرئيـس  إن  أفغـان  مسـؤولون 
تدخـل  كـرزاي  حامـد  الأفغانـي 
شـخصياً لإطلاق سـراح مستشاره 
ب محمد ضيا صالحي سـريعاً،  المقـرّ
الـذي تخطـت التهـم الموجهـة إليـه 
الفسـاد إلـى الاتصال بمسـلحين من 

حركة «طالبان».
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» 
الذيـن  المسـؤولين  عـن  الامريكيـة 
وصفتهـم بالمطلعين على المسـألة أن 
المستشـار المقرب من كـرزاي والذي 
اعتقـل الشـهر الفائـت بتهـم تتعلق 
بالفسـاد خضـع ايضـاً للتحقيق في 
تهـم تتعلـق بتقـديم سـيارات فخمة 

وأموال لمعاوني الرئيس وبالتواصل 
هاتفياً مع مسلحي «طالبان».

وذكر المسؤولون أن كرزاي تدخل 
شـخصيا لإطـلاق سـراح مسـاعده 
بسرعة، حتى بعد أن صادق الادعاء 
العام شخصياً على الاعتقال. ولفتوا 
إلى أن قضية الفساد ضد صالحي قد 
تكون أوسـع مما عرفـت وأن كرزاي 
تدخل شخصياً لضمان إطلاق سراح 

مساعده.
 وقال أحد المسـؤولين إن صالحي 
«كان أحـد أكثـر اعضـاء الفريـق في 

القصر ثقة للقيام بمهمات خاصة».
وذكرت الصحيفة أن لجنة شكلها 
بعـد  خلصـت  الأفغانـي  الرئيـس 

إطلاق سراح صالحي إلى أن حقوقه 
قـد انتهكت من قبـل المحققـين الذين 
اجـروا التحقيـق بدعم مـن وحدات 

امريكية.
وقـال المسـؤولون إن تدخل كرزاي 
جـاء بعـد ان بـدأ المحققـون الأفغـان 
بمتابعـة قضايـا فسـاد ضد مسـاعده 
وربما ضد معاونين آخرين في القصر.
وذكرت الصحيفة أن الناطق باسم 
كـرزاي، وحيد عمر، رفـض التعليق 
علـى مـا قالـه حوالـي 6 مسـؤولين 
كبار حاليين وسـابقين فـي الحكومة 
الأفغانية في مقابـلات بأن التحقيق 
شـمل تهما أخرى بينها التواصل مع 

عناصر في «طالبان».

صحيفة: كرزاي تدخل لإطلاق سراح
مساعد له اتهم بالفساد والتواصل مع «طالبان»

لندن ـ «القدس العربي»:

نقلـت صحيفة «نيويـورك تايمز» عن مسـؤولين بارزين في 
البيت الابيض قولهم ان ادارة اوباما نجحت في اقناع اسرائيل 
بان مشـاكل يعانـي منها المشـروع النـووي الايراني قـد تعيق 
العمـل الايرانـي السـريع من اجـل امتـلاك الاسـلحة النووية، 
وبحسـب التقدير الامريكي فان ايران لن تنجح بانتاج اسلحة 
نووية قبل عام او اكثر مما يعني انها نجحت بتأخير اي  منظور 
لعمل عسـكري اسرائيلي ضد المنشآت النووية الايرانية، خلال 
العـام المقبل كمـا بدا فـي تصريحات المسـؤولين الاسـرائيليين 
المبطنة. واشـارت الصحيفة الى الجدل داخل الادارة الامريكية 
ونقاشـها مع المسـؤولين الاسـرائيليين حـول ايـران وان كانت 
تسـير نحو انتـاج القنبلة النووية وان كان الامـر كذلك فما هي 

السبل لمنعها من هذا. 
ومن المسـائل المهمة التـي طرحت في النقاش هـي المدة التي 
تحتاجها ايران الى تحويل ما تملكه من مخزون من اليورانيوم 
المخصـب بطريقة اوليـة الى قنبلة او مشـروع قنبلة. فبحسـب 

المسؤولين الامنيين الاسرائيليين فلدى ايران القدرة على انجاز 
العملية في مدى اشهر لكن الوكالات الامنية الامريكية قدرت ان 

ايران تحتاج الى وقت اطول.
وبحسـب مستشـار الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما حول 
القضايـا النوويـة فايـران حسـب اكثـر تقديـر تحتـاج لسـنة 
مـن العمـل المكثـف لانتـاج القنبلـة، مشـيرا الـى ان  الايرانيين 
يحتاجـون لوقت طويل من اجل تحويل المـواد الى  قنبلة فاعلة 

وقال ان «العام ليس مدة قصيرة».
ويعتقـد الامريكيـون ان مفتشـي الوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذريـة لديهـم القـدرة علـى اكتشـاف عمليـات التحويـل واي 
تطور في المشـروع النووي خلال اسابيع مما يعطي الامريكيين 
والاسـرائيليين مسـاحة مـن الوقـت لمناقشـة السـيناريوهات 
الواجـب تنفيذها ضد ايران. وجـاء التقييم الامريكي بناء على 
معلومات تم جمعها في الاعوام الاخيرة من مصادر استخباراتية 
ومن تقارير مفتشـي الوكالة. ولا يعرف ان كانت مصاعب ايران 
نابعـة من مشـاكل تتعلـق بنوعيـات فقيرة مـن اجهـزة الطرد 
المركـزي او مصاعـب الحصـول على قطـع خاصة بالمشـروع ام 

بسبب الجهود الغربية لتخريب المشروع الايراني.
ونقـل عـن مسـؤول امريكـي قولـه ان التقاريـر الجديدة تم 
تقديمهـا لمعـدي التقييـم القومـي الاسـتخباراتي الـذي تأخـر 
صـدوره عـن موعده. وفـي الوقت الحالـي فكل مـن الامريكيين 
والاسرائيليين يعتقدون ان تطورا مهما في الجهود الايرانية لن 
يحدث بسـبب ان ايران التي تؤكد ان مشـاريعها هي للاغراض 
السـلمية سـتضطر لبناء اسـلحتها من مواد محـددة والموجود 
لديهـا الان كاف لبنـاء قنبلتين امـا الامر الثاني فعلـى ايران ان 
ارادت فعل هـذا ان تتخلص من فرق التفتيـش الدولية، وحتى 
لـو قررت ايران السـير في هذا الطريق فسـتحتاج لوقت طويل 
حسـب المسـؤولين الامريكيين من اجـل اعادة تكييف منشـآتها 
كـي تكون قادرة على يورانيوم مخصب مناسـب لانتاج القنبلة 
النووية والعمل على تصميم رؤوس نووية. وكان المسـؤولون 
الاسـرائيليون قد المحوا الى انهم ان لاحظوا تسارعا من ناحية 
الجهـود الايرانية لانتاج السـلاح النووي فسـيقومون باتخاذ 
الاجراءات من اجل عمل عسكري. وقال المسؤولون الامريكيون 
انـه مقارنة مع العام الماضي فالجهود الايرانية ليسـت في مركز 

النقاش بين امريكا واسـرائيل. ففي اثناء زيارة رئيس الوزراء 
الاسرائيلي لواشـنطن الشهر الماضي لم يكن الموضوع الايراني 
على قائمة النقاش. ويعتقد المسـؤولون الامريكيون ان الزيادة 
في التكاليـف لاسـتيراد الغازولين وتطوير حقـول النفط واثر 
العقوبـات التـي فرضتهـا امريـكا والـدول الغربية علـى ايران 
فـي حزيـران (يونيو) قد ادت لصـدع داخل الطبقة السياسـية 
الحاكمـة وادت الـى نقـاش حـول كلفـة تطويـر سـلاح نـووي 

العالية.
واكـد مسـؤول امريكـي لـم يفصـح عـن هويتـه وجـود هذا 
الخلاف. ويوافق خبراء ذرة هذا التقييم ويقولون ان محاولات 
ايران انتاج سلاح نووي والتي تعود الى عشرين عاما لا تسير 

سيرا حسنا. 
وحول الجهد الاسـرائيلي لمنع ايران من التوصل الى سـلاح 
نووي قال المسـؤولون ان ما يقلق بال الاسـرائيليين هو امر من 
المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران  لتفريق المواد النووية 
فـي اكثر من مكان داخل ايران مما سـيجعل مـن الصعوبة امام 

اسرائيل توجيه ضربة على مكان محدد.

تقييم امريكي يتحدث عن مصاعب تواجه المشروع النووي الايراني بسبب قلة المواد ورداءة الاجهزة... والعقوبات

ادارة اوباما تطمئن إسرائيل بأن تهديد إيران ليس كبيرا وامتلاكها لسلاح نووي يتطلب سنة على الأقل
ايران تقول ان التخصيب سيستمر لانتاج 
وقود محطة بوشهر والمحطات المستقبلية 

■ عواصـم ـ وكالات: قـال رئيـس منظمـة الطاقـه الذريـة في ايـران علي اكبر 
صالحـي ان التخصيب لانتـاج وقود محطة بوشـهر النوويـة والمحطات الاخرى 
التي سـيتم انشـاؤها في المسـتقبل سيسـتمر. ونسـبت وكالـة الانبـاء الايرانية 
الرسمية «ارنا» الى صالحي قوله الجمعة ان طلب البيت الابيض الامريكي بوقف 
التخصيـب مـن قبل ايـران بسـبب توفير وقـود محطة بوشـهر النوويـة من قبل 

روسيا «هو منطق معيب». 
واشـار صالحي الى ان عمر محطة بوشـهر النووية الفعلـي يبلغ 60 عاما لكننا 
اخذنـا بعـين الاعتبار عمرهـا 40 عاما وقال انـه مع افتراض الحصـول على وقود 
هذه المحطة لـ10 سـنوات من روسـيا» فماذا سـنفعل خلال الاعوام الـ30 او الـ50 

القادمة». 
واضاف ان الاتفاق الموقع مع روسيا «لا يعني انه يتعين علينا شراء الوقود من 
روسـيا بل هو مذكرة تفاهم بـان يلبوا احتياجاتنا اذا مـا تقدمنا بطلب للحصول 
علـى الوقود». وقال «اننا نملـك في الوقت الحاضر وقود قلب المفاعل لمدة عام لكن 

يجب تبديل ثلثه كل سنة».
ومن المقرر ان يتم السـبت نقل الوقود الرئيسـي لمحطة بو شـهر الى الاحواض 

الكائنة بجانب قلب المفاعل بحضور مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

■ طوكيـو ـ رويتـرز: قال مصدر مطلـع الجمعة إن وزارة 
النقل اليابانية أصدرت توجيها الى السفن اليابانية لتوخي 
أكبـر قدر مـن اليقظة أثنـاء مرورها في مضيـق هرمز بعد أن 
تعرضـت ناقلة تملكها شـركة ميتسـوي لأضـرار بالقرب من 

المضيق فيما اشتبه في انه تفجير الشهر الماضي.
وتأتـي هذه الخطـوة في أعقـاب توجيه مماثـل أصدرته 
الولايـات المتحـدة فـي وقت سـابق من هـذا الشـهر بعد ان 
اصيبت ناقلة نفط يابانية عملاقة تشـغلها شـركة ميتسوي 
او.اس.كيـه. لاينز بإضرار قـرب الممر المائـي نتيجة انفجار 
فيما يبدو. وأبلغ مصدر فـي وزارة النقل رويترز ان الوزارة 
أصدرت التوجيه الى شـركات الملاحة لاتخـاذ «درجة كافية 
مـن التأهب» اثناء المرور في المضيق وان تكون يقظة بشـكل 
خاص اثناء الليـل فيما يتعلق بتحركات السـفن الصغيرة. 
وقالـت الـوزارة إنهـا أرسـلت التوجيـه لاتحاد ملاك سـفن 
الشحن واتحاد ملاك سـفن نقل الركاب لتحثهما على تعزيز 

الإجراءات الأمنية.

ميتسـوي  لشـركة  المملوكـة  ام.سـتار  الناقلـة  وكانـت 
والمسـجلة فـي جـزر مارشـال قـد تعرضـت لأضرار الشـهر 
الماضي فيما بـدا انه انفجار لدى مرورهـا قرب مضيق هرمز 
وهـو الممر الـذي تعبره شـاحنات تنقل 40 بالمائـة من النفط 

العالمي المنقول بحرا.
وذكـرت إذاعـة حكوميـة يابانية هـذا الأسـبوع أن رادار 
الناقلة رصد سـفينة صغيرة قامـت بمناورات مريبة بالقرب 
منهـا وقت وقـوع الحـادث وان وزارة النقل تعتقـد أن هناك 
احتمـالا أن تكون السـفينة الصغيرة شـنت هجوما. وقالت 
الـوزارة كذلـك في بيان الجمعـة إن التحقيقات فـي الواقعة 

مازالت جارية وان سببها لم يعرف بعد.
ومـن المتوقـع ان تصـل الناقلـة إلى مينـاء ياباني فـي أوائل 
الأسـبوع المقبـل لتفريغ حمولتهـا من النفط. وقالـت مصادر من 
القطـاع إن الناقلة تحمل مليوني برميل من الخام القطري وخام 
زكوم السفلي الإماراتي وهو ما يعادل نصف احتياجات اليابان 

اليومية من النفط.

اليابان تطلب من سفنها ان تكون
أكثر يقظة اثناء مرورها في مضيق هرمز

البحرية الامريكية تعلن إنقاذ
 8 بحارة إيرانيين في بحر العرب

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: أعلنـت البحريـة الامريكية أن حاملـة الطائرات «يو 
أس أس هاري أس. ترومان» أنقذت ثمانية بحارة إيرانيين، بعد اشتعال النار في 

سفينتهم أثناء إبحارها في «بحر العرب»، في وقت سابق الأربعاء. 
ونقلـت وسـائل إعلام امريكيـة عن بيان صدر عـن قيادة الأسـطول الخامس، 
الـذي يتخذ من البحرين مقراً له، مسـاء الخميس أن طائرة قتالية من طراز «إف/
أيه 18»، رصدت سـفينة تشـتعل فيها النيـران على بعد حوالـي 50 ميلاً من موقع 

حاملة الطائرات.
وتابـع البيـان أنـه تم على الفـور إرسـال مروحيتـين، مجهزتـين بفريق بحث 
وإنقـاذ، لتقديم المسـاعدة للبحارة الذيـن صعدوا على متن زورق نجـاة مطّاطي. 
وأضـاف البيـان أنه تم نقـل البحـارة الإيرانيين إلى حاملـة الطائـرات وتبين أن 
إصاباتهـم طفيفـة، كمـا تم تقـديم الطعـام والشـراب لهم. وأشـار البيـان الى أن 
البحـارة الإيرانيـين الثمانيـة ما زالـوا على مـتن الحاملة حتـى يتـم الانتهاء من 
ترتيبـات عودتهم إلى وطنهم. وهذه ليسـت المرة الأولى التـي تقدم فيها البحرية 
الامريكية المسـاعدة لبحارة إيرانيين، حيث سـبق أن قامت إحدى سفن الأسطول 
الخامـس بتقديم مسـاعدات طبية عاجلة لطاقم سـفينة صيد إيرانيـة، مكون من 

ستة أفراد، قرب مرفأ «خور العماية» العراقي، في آب أغسطس 2007.

■ عواصم ـ وكالات: قالت باكستان 
إنها ستفرض قيودا على عمل الجمعيات 
الخيرية المرتبطة بإسلاميين متشددين 
الغضـب  حالـة  اسـتغلال  يحاولـون 
الفيضانـات  ضحايـا  بـين  السـائدة 
وسـط مخاوف من أن تؤدي مشاركتها 
في جهـود الاغاثة الـى تقويض معركة 
اسـلام اباد ضـد جماعـات مثـل حركة 

طالبان الاسلامية.
وبينما كافحت الحكومة الباكستانية 
التـي اربكهـا حجـم الكارثـة لإيصـال 
الاشـخاص  ملايـين  الـى  المسـاعدات 
إسـلامية  خيريـة  جمعيـات  سـارعت 

بموارد اقل بكثير لملء الفراغ.
وليسـت هذه المرة الاولى التي تعلن 
فيهـا الحكومـة قيـودا علـى الجمعيات 
الخيريـة المرتبطة بجماعات متشـددة. 
ويقول منتقدون إن أي جمعية محظورة 
تعاود الظهور بمسمى جديد مع عزوف 

السلطات عن وقف انشطتها.
وقـال وزيـر الداخليـة الباكسـتاني 
رحمن مالـك لـ»رويتـرز»، «الجمعيات 
المحظـورة غيـر مسـموح لهـا بزيـارة 
المناطـق المنكوبة. سـنلقي القبض على 
الذيـن  المحظـورة  الجماعـات  أعضـاء 
طبقـا  وسـنحاكمهم  امـوالا  يجمعـون 

لقانون مكافحة الارهاب».
وحـذر الرئيـس الباكسـتاني آصف 
بمجلـس  بـارز  وعضـو  زرداري  علـي 
أن  مـن  الخميـس  الامريكـي  الشـيوخ 
متشـددين يحاولـون الترويج لفكرهم 
خلال أزمـة الفيضانات كمـا حصل بعد 

زلـزال ضـرب الجـزء الباكسـتاني من 
كشمير عام 2005.

جـون  الامريكـي  السـناتور  وقـال 
منكوبـة  مناطـق  تفقـد  الـذي  كيـري 
الخميـس  زرداري  برفقـة  بالفيضـان 
إنـه لا بـد مـن اتخـاذ اجـراء لمنـع اي 
شخص من استغلال معاناة المواطنين. 
واضـاف كيري في إشـارة واضحة الى 
طالبـان «نحـن بحاجـة الـى التعامـل 
مـع ذلـك بسـرعة لتجنـب نفـاد صبـر 
(الباكسـتانيين) ومـن يسـتغلون هذا. 
واعتقـد أنـه من المهـم ان نكـون جميعا 
على دراية بذلك التحـدي. كما تحدونا 
وضربـت  الامنيـة.»  المخـاوف  نفـس 
باكسـتان  مسـاحة  ثلـث  الفيضانـات 
الانهـار  مـن  الميـاه  وفاضـت  تقريبـا 

وامتدت لعشرات الكيلومترات.
وتحتاج الولايات المتحدة لباكستان 
مسـتقرة حيث تراها الحليف الاهم في 
الحرب ضد التشـدد الديني لاسيما في 
افغانسـتان المجاورة التي تنشـط فيها 

حركة طالبان الافغانية.
وفي اشـارة الـى المخـاوف المتنامية 
مـن تداعيـات الفيضانـات قـال كيـري 
إنه سـيتم توجيه 200 مليون دولار من 
حزمـة مسـاعدات امريكيـة لباكسـتان 
مـدى  علـى  دولار  مليـار   7.5 قيمتهـا 
خمس سنوات الى جهود الاغاثة. وقال 
زرداي الذي اثـار موجة من الانتقادات 
بعدما غادر البلاد فـي رحلة للقاء قادة 
فرنسـا وبريطانيـا مع بـدء الكارثة إن 
المتشددين قد يسـتفيدون على حساب 

ضحايا الفيضانات.
وشـردت الفيضانات التي استمرت 
علـى  يزيـد  مـا  اسـابيع  ثلاثـة  قرابـة 
اربعـة ملايـين شـخص لتصبـح المهمة 
المحوريـة الخاصـة بتأمين كميـات اكبر 
مـن المعونات اكثر الحاحا. كما ان هناك 
ثمانية ملايين شـخص في حاجة ملحة 

لمساعدات انسانية.
وعزلـت الفيضانات القـرى ودمرت 
محطـات الكهرباء والطرق والجسـور 
ـ التـي تمثـل شـريان الحياة بالنسـبة 
لسـكان القـرى ـ بعـد وقـت قصيـر من 
بعـض التقـدم الـذي حققتـه الحكومة 
خـلال  مـن  للبـلاد  الاسـتقرار  لإعـادة 
متشـددي  ضـد  العسـكرية  حملاتهـا 
المتحـدة  الولايـات  وقـادت  طالبـان. 
مزيـد  بتقـديم  التعهـدات  مـن  موجـة 
مـن الامـوال لباكسـتان خـلال اجتماع 
خاص للجمعيـة العامة لـلامم المتحدة 
الخميـس. ووعـدت وزيـرة الخارجية 
بتقـديم  كلينتـون  هيـلاري  الامريكيـة 
60 مليـون دولار اضافيـة لتصـل جملة 
الاسـهامات التـي سـتقدمها واشـنطن 
لجهـود الاغاثـة العاجلـة الـى اكثر من 

150 مليون دولار.
وقال وزير التنمية البريطاني اندرو 
ميتشـل إن بلاده ستضاعف مساهمتها 
لتقـارب 100 مليـون دولار. ومتحدثـا 
باسـم الاتحـاد الاوروبـي وعـد وزيـر 
الخارجية البلجيكي سـتيفن فاناكيري 
بتقـديم 30 مليون يـورو اضافية (38.5 
مليـون دولار) علاوة علـى 110 ملايين 

يورو تعهد بها الاتحاد بالفعل.
ووجهـت الامم المتحـدة نـداء لجمع 
مبلـغ 459 مليون دولار قال الامين العام 
للمنظمـة بان كي مـون إن هناك وعودا 

بتحصيل 60 في المئة منها بالفعل.
الى ذلك أعلنت الحكومة البريطانية 
أنها ستضاعف حجم المساعدات المالية 
التي قررت منحها إلى باكسـتان لاغاثة 
 60 إلـى  الفيضانـات  مـن  المتضرريـن 
مليون جنيـه اسـترليني، أي ما يعادل 

100 مليون دولار.
الدوليـة  التنميـة  وزيـر  وابلـغ 
البريطاني أندرو ميتشيل هيئة الإذاعة 
البريطانيـة (بـي بي سـي) الجمعة أن 
المملكة المتحدة «ستدعم باكستان بقوة 
فـي هـذه المرحلة مـن حالة الطـوارئ، 
وقدمنـا لها حوالي 50 مليون دولار، أي 
ما يعـادل 30 مليون جنيه اسـترليني، 
وسـنضاعف هـذا الرقم إلـى 60 مليون 

جنيه استرليني».
وحـث ميتشـيل البريطانيـين علـى 
التبـرع لنداء لجنـة الكـوارث الطارئة 
 24 جمـع  والـذي  بباكسـتان  الخـاص 
مليـون جنيـه اسـترليني حتـى الآن، 
وشـدد على أن أموال المساعدات «تصل 

إلى الذين يحتاجون إليها فعلاً».
واضـاف «لتكـن بريطانيـا على ثقة 
بـأن أمـوال دافعـي الضرائـب وأموال 
التبرعات تصل فعـلاً إلى الناس الذين 
يحتاجـون إليهـا بشـدة مـن ضحايـا 
الفيضانات في باكسـتان، وبالسـرعة 
الممكنة وسنقوم بتوسـيع نطاق ذلك». 
وأقـرّ الوزيـر البريطانـي بـأن المجتمع 
الدولـي يحتـاج إلـى بـذل المزيـد مـن 
الفيضانـات  كارثـة  علـى  رداً  الجهـود 
و»تقـديم عروض قويـة ذات مغزى من 
الـدول الثريـة لمسـاعدة باكسـتان في 

محنتها اليائسة».

الدوليـة  التنميـة  وزارة  وكانـت 
اعلنـت  بيانـاً  اصـدرت  البريطانيـة 
فيـه أن المملكـة المتحـدة تسـاعد أكثـر 
مـن ثلاثـة ملايين شـخص فـي المناطق 
المتضررة بالفيضانات، وسـتتمكن من 
خـلال مضاعفـة مسـاعداتها المالية إلى 
باكسـتان مـن توفيـر الميـاه والصرف 
الصحـي إلـى نصـف مليون شـخص، 
وإيـواء 170 ألف شـخص، والمسـاعدة 
فـي تأمـين الاحتياجـات الغذائيـة إلى 
380 ألـف شـخص، وتوفيـر الخدمـات 

الصحية إلى 2.4 مليون شخص.
واعلنت السـلطات الباكسـتانية إن 
ما يصل إلى 20 مليون شخص تضرروا 
بكارثـة الفيضانـات، فـي حـين قـدّرت 
الأمم المتحـدة أن 6 ملايـين باكسـتاني 
بحاجة ماسـة لمساعدات عاجلة وتقول 
إن مياه الفيضانات تغطي الآن مساحة 

بحجم انكلترا.

بريطانيا تزيد مساعدات الاغاثة لباكستان إلى 60 مليون جنيه استرليني

باكستان تفرض قيودا على الجمعيات الخيرية للمتشددين الاسلاميين
مقتل جندي دولي في افغانستان الخميس 

وقوات الاطلسي تقتل امرأة افغانية
■ كابـول ـ ا ف ب: قتل جنـدي من القوات الدولية في انفجار لغم يدوي الصنع في 
جنوب افغانسـتان، كما اعلنت الجمعة قيادة حلف شـمال الاطلسـي التي اعترفت من 

جهة اخرى بمقتل افغانية بنيرانها خلال عملية ضد متمردين من شبكة حقاني.
ولم تكشـف قيادة قوة ايساف جنسـية الجندي القتيل عملا بالقواعد التي درجت 
عليهـا والتـي تترك هـذا الامر للدولة التـي ينتمي اليهـا القتيل. من جهـة اخرى قتلت 
امرأة افغانية ليل الخميس الجمعة خلال عملية مشـتركة للقـوات الدولية والافغانية 

في اقليم خوست شرق البلاد.
واسـتهدفت عمليـة الحلف الاطلسـي قياديا في شـبكة حقاني المرتبطـة بالقاعدة. 
واوضح الاطلسـي ان جنوده كانـوا يقتربون من مزرعة حـين رأوا بندقية موجهة من 
نافذة غرفة فاطلقوا النار. واضاف البيان ان «القوات وجدت لدى دخولها الغرفة امرأة 

مقتولة واخرى مصابة بجروح طفيفة. وكان بقرب القتيلة رشاش كلاشنيكوف».
وبذلـك يصـل الى 438 عدد الجنود الاجانب الذين قتلوا في اطار عمليات عسـكرية 
في افغانسـتان منذ مطلع السـنة مقابل 520 خلال العام 2009 باكمله، بحسب حصيلة 

وضعتها فرانس برس استنادا الى موقع الكتروني متخصص.
وكثفـت حركـة طالبـان عملياتها ووسـعت نطاقهـا منذ اربع سـنوات حتـى كادت 
تشـمل كافة انحاء البلاد رغم ارسال تعزيزات الى القوات الدولية ولا سيما تعزيزات 

امريكية. وينتشر حاليا 141 الف جندي اجنبي في افغانستان.

هبوط اضطراري لطائرة هندية في مسقط 
اثر بلاغ كاذب بوجود قنبلة على متنها

■ مسقط ـ ا ف ب: قامت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية «انديا إير» الجمعة 
بهبـوط اضطراري في مطار مسـقط اثر بـلاغ بوجود قنبلة على متنهـا تبين لاحقا انه 

كاذب، كما نقلت وكالة الانباء العمانية عن شرطة السلطنة.
واوضحـت الوكالـة نقـلا عن «مصدر مسـؤول» في الشـرطة ان الطائـرة وهي من 
نـوع بوينـغ 737 كانت تقوم برحلة من الكويت الى مومبـاي و»اثناء عبورها الاجواء 
العمانيـة تلقـى طاقـم الطائرة بلاغـا من احد الـركاب بوجـود قنبلة علـى متنها، مما 

اضطرها لطلب الهبوط الاضطراري بمطار مسقط الدولي».
واضـاف المصـدر انه «فور هبـوط الطائرة بالمطـار تم انزال جميـع ركابها وطاقمها 
البالغ عددهم 160 راكبا بسلام دون وقوع اي اصابات، وتم تفتيش الطائرة والحقائب 

التي على متنها ولم يتم العثور على شيء، مما يعتبر بلاغا كاذبا».
واكد ان السـلطات المختصة اجرت «التفتيش الدقيق باسـتخدام الاجهزة الخاصة 

في مثل هذه الحالات للتحري من صحة البلاغ حيث اتضح عدم وجود اي قنبلة».

تحذيرات من وقوع هجمات إرهابية في المدن الباكستانية الرئيسية
■ إســلام آباد ـ يو بي اي: حذرت أجهزة الاستخبارات 
الباكســتانية الأجهزة الأمنية من احتمــال وقوع هجمات 
إرهابيــة فــي المدن الرئيســية في البــلاد بينهــا العاصمة 
إسلام آباد. وذكرت محطة «جيو» الباكستانية الجمعة ان 
الأجهزة الاســتخباراتية تتوقّع أن تقوم مجموعة إرهابية 
متعصّبــة تتخذ من إســلام آبــاد مقراً لهــا بتنفيذ هجمات 
إرهابيــة فــي مناطــق حساســة في لاهــور وإســلام آباد 

وراوالبيندي. 

الاســتخباراتية  الأجهــزة  ان  المحطــة  وأوضحــت 
الباكســتانية كتبــت في تقرير إلــى الأجهــزة الأمنية انها 
تخشــى من أن تقوم المجموعة بتنفيذ خطة لتنفيذ هجمات 
في مواقع بالمدن الثلاث بينها منازل مسؤولين أمنيين كبار 
قرب مطار إسلام آباد ومقر وكالة التحقيق الفدرالية ومقر 
المفتــش العام في العاصمــة.  وأصدرت الأجهــزة الأمنية 
توجيهاتهــا إلى عناصرهــا بالبقاء على أهبة الاســتعداد 

لحماية المقرات الأمنية وتشديد الإجراءات الأمنية.
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مفاوضات عبثية وتمثيل ناقص الشرعية

مصر بين استحالة الثورة الملونة وخيار الثورة الحقيقية

على العراق ان يدفع التعويضات لامريكا 

■ إذا أراد العربــي المســيحي أن يطّلــع علــى 
التصــور الإســلامي عــن المســيح عليه الســلام، 
فإنــه لــن يجــد ضالتــه، علــى مــا يبــدو، إلا في 
بريطانيا! إذ لم يتمكن الجمهور العربي (بمسلميه 
بالســلام  تتعلــق  لاعتبــارات  ومســيحييه)، 
الاجتماعي والحساســيات الطائفيــة في لبنان، 
من مشــاهدة أكثر من حلقة واحدة من مسلســل 
«الســيد المســيح». حيث اضطرت قناتــا «المنار» 
و»ان بــي ان» إلــى التعجيل بوقف بث المسلســل 
ســدا للذرائــع ودرءا للفتنــة. إلا أن مــا امتنع في 
لبنــان هــذا العام قد ســبق أن وقع فــي بريطانيا 
قبــل ثلاثــة أعوام. حيــث بثت قنــاة «أي تي في» 
التلفزيونيــة عام 2007 برنامجــا وثائقيا بعنوان 
«يســوع المســلم» عرضــت فيــه علــى الجمهــور 
البريطاني سيرة عيســى عليه السلام كما وردت 

في القرآن والسنّة.
وقد اجتهد مقدم البرنامج ملفن براغ، الذي هو 
أقدر وأشهر صحافي ثقافي في البلاد، في إطلاع 
الجمهــور البريطانــي على حقيقة شــبه مجهولة 
لديه: وهي أن عيســى عليه الســلام هــو نبي من 

أنبياء الإسلام.
وتطــرق البرنامــج عبــر مقابلات مــع باحثين 
ومؤرخــين إلــى نقــاط الاتفــاق بــين الروايتــين 
المســيحية والإســلامية، أي ولادة المســيح مــن 
الســيدة مــريم العــذراء والتعاليــم الدينيــة التي 
نــادى بها والمعجزات التي أتاها وعودته في آخر 
الزمــان للقضاء علــى الدجال ومــلء الدنيا عدلا 
بعد أن امتلأت جورا. كما تطرق لنقاط الاختلاف: 
الصلــب والقيامــة (حســب اعتقاد المســيحيين) 
والرفع إلى الســماء (حســب اعتقاد المســلمين) 
والألوهــة أو النبــوّة (مســيحيا) والعبوديــة لله 
والنبــوّة (إســلاميا). بل إن البرنامــج أوضح أن 
القــرآن ذكــر مــن معجزات عيســى ما لــم تذكره 
الأناجيل (مثــل الكلام في المهــد، وتحويل الطين 
إلى طيــر) وعرض آيــات مرتلة من ســورة مريم، 
التي هي من أحسن القصص القرآني وأوقعه في 
النفس البشرية (بصرف النظر عما إذا كانت هذه 
النفس تدين بالإســلام أم النصرانية، بل حسبها 
أن تكون عارفة بمكنون لغــة العرب!). كما عرض 
البرنامــج مقتطفات من مسلســل «مريم العذراء» 
الذي ســبق عرضه على عدد من القنوات العربية 
(والذي هو مــن إنتاج إيراني، مثلــه في ذلك مثل 
الســلام» ومسلســل  مسلســل «يوســف عليــه 
«السيد المسيح» الذي أثار الجدل في لبنان). ولو 
أن مسلسل «السيد المسيح» كان جاهزا ومتوفرا 
قبل إنجاز البرنامج عام 2007، فلا شــك أن ملفن 
بــراغ ما كان ليتردد في اســتخدام مقتطفات منه 
لمزيد شــرح التصور الإســلامي عن عيســى عليه 

السلام.
وكان الجمهــور القارئ فــي بريطانيا وأمريكا 
قد اكتشف وجود «يســوع المسلم» منذ أن أصدر 
المــؤرخ الفلســطيني المعــروف طريــف الخالدي 
كتابا بهــذا العنــوان أواخر عــام 2001. ورغم أن 
الكتــاب قد لفــت الأنظار فــي الأوســاط الثقافية 
والصحافيــة وكان موضــع احتفــاء النقــاد بــل 
وثناء عــدد من رجــال الدين البروتســتانت (أي 
نعم!)، فــإن الاهتمام الجماهيري قــد كان، مثلما 
هو متوقــع فــي زمــن الســطوة التلفزيونية، من 
نصيــب برنامج ملفن براغ وليس كتاب الخالدي. 
وأرى، من وجهة نظري (مع التســليم، طبعا، بأن 
وجهة نظر العربي المســيحي قد تكون معاكســة 
تمامــا)، أن أهم الحقائــق التي أبرزهــا البرنامج 
هي أن عيسى الذي يؤمن به المسلمون هو المسيح 
التاريخي وليس المسيح الأســطوري، وأن علاقة 
مسلمي اليوم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم 
علاقة ثابتة في خط تاريخي متصل (اللغة العربية 
ذاتها، والقرآن ذاته، وكذلك الصلاة والدعاء على 
الوجه ذاته، الــخ) بينما لا ينطبق أيّ من هذا على 
علاقة مســيحيي اليــوم بعيســى عليه الســلام. 
هــذا إضافة إلــى إعــلام الجمهــور البريطاني أن 
المســلمين لا يفرقون بين أحد من الرسل والأنبياء 
الوارد ذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وأن 

إيمانهم لا يستقيم إلا بالإيمان بهم جميعا.
قصة هــذا البرنامــج التلفزيونــي البريطاني، 
«يســوع المســلم»، هي من أبلغ الأدلــة على أن من 
الممكن للتلفزيــون أن يكون أداة معرفية وحوارية 
بــين الأديــان. صحيــح أن هــذه القصــة لا تنفي 
وجــوب التســليم بخصوصية الحالــة اللبنانية. 
إلا أنهــا تؤكــد إطلاقيــة الفــارق بــين المجتمعات 
العلمانيــة، بمــا تتيحــه مــن إمكانــات الاغتنــاء 
الثقافي والاستنارة المعرفية (التي لا تلوذ بالفرار 
أمــام احتمالات الصدمــة أو الغربــة أو الرهبة)، 
وبــين المجتمعــات الطائفية التــي تضطر مختلف 
مكوناتها الدينية، ســدا للذرائع ودرءا للفتنة، إلى 
التنــازل عن الحق الطبيعي في تظهير ســردياتها 
وإعادة إنتــاج مروياتهــا. هي قصــة نقيضين... 

اجتماعيا وتلفزيونيا. هي قصة ثقافتين.

«يسوع المسلم»
أو قصة ثقافتين رأي القدس

■ هناك ما يشـبه الإجماع في الأوسـاط السياسـية 
المصريـة أن التغييـر يـدق الأبـواب بقـوة، دون أذان 
صاغيـة مـن القابضـين علـى زمـام السـلطة والثـروة 
والنفوذ. ما زالت الأبواب موصدة في وجهه، والسـبب 
يعود إلى أن قوى التغيير لم تتحول إلى مشروع ثورة، 
ولـم تنتقل بعد من مرحلـة الدعوة والتعبئـة إلى حالة 
الفعـل. وقد يكون لها عذرها لأن أدواتها ما زالت أقل من 
مستوى تحييد ما تحت أيدي عائلة مبارك من إمكانيات 
للبطش والسحل والقتل والتعذيب والحصار والتنكيل 
والإفقار وما زال طرح الثورة كوسـيلة للتغيير غائبا أو 
مغيبـا. والمتحفظـون والرافضون لفعل الثـورة يبنون 
موقفهـم علـى إمكانيـة الإصـلاح. فـي حقبـة ضاعـت 
وضاقـت فيها كل فرص الإصـلاح. وعائلة مبارك ترتاح 
لذلـك الموقف. فهـي تعرف حدود الإصـلاح في الخطاب 
الصهيو غربي، وهو خطاب يمثل مرجعية معتمدة تشد 
الليبراليـين الجـدد، مصريـين وغير مصريـين. وحدود 
التغيير الإصلاحي المطلوب كما اسـتقر لدى مروجيه لا 
يتعـدى التغيير اللفظي، دون مدلول سياسـي حقيقي. 
ويجـب أن نلاحظ أن الأوسـاط الغربية تتجنب طرحه 
علـى جمهورهـا بسـبب موقـف الـرأي العام منـه. ولم 
يتحـدث أوباما مرة واحدة عن الإصلاح، وتبنى شـعار 
التغييـر حين تقـدم للترشـيح لمنصب رئيـس الولايات 
المتحـدة الأمريكية. فقـد كان يريد التأكيد على سـلوكه 

المغاير لنهج سلفه جورج بوش الابن.
لكن لا بأس من تصدير شعار الإصلاح إلينا، وإبقائه 
محصورا فـى حدود اللفـظ والشـكل دون الجوهر، مع 
ضمان استمرار السياسات، بما لا يخل بقواعد المصالح 
ولا يغير من ميـزان القوى الوطني والاجتماعي القائم. 
واسـتطاع حسـني مبـارك أن يحصـر حـدود الإصلاح 
بحـدود لا يقـدر علـى منافسـته فيهـا أحد. رفع سـقف 
التنـازلات إلـى حـدود غير مسـبوقة. جعلـت المنظومة 
الصهيـو غربيـة لا تفـرط فيـه بسـهولة. وصـار كنـزا 
بالنسبة للدولة الصهيونية على حد تصريح مسؤوليها 
ولا تسـتطيع تعويضه حتى لو ورثه ابنه. وتسبب هذا 
في اشتعال المعارك الخفية والمعلنة، التي تدور في مصر 
وحول مصر. وشـعار الإصلاح لا يلبـي مطالب التغيير 
الحقيقيـة للمصريـين. وهذا يجعل الثـورة خيارا يلوح 
في الأفـق. لأن الإصـلاح بمعناه الاصطلاحـي لن يعيد 

لهم اسـتقلالهم، ولـن يعدل فـي معايير توزيـع الثروة 
الوطنيـة التي اختلت وتركزت في يـد القلة. ولن يطلق 
الطاقـات أو يحـرر المواطنين مـن القيود التـي تكبلهم؛ 
قيود الفقر والجهل والمـرض والبطالة والمذلة والهوان. 
وفـي ظل هذه الظروف تعمل المنظومـة الصهيو غربية، 
المعنية بالتغيير في مصر، علـى جبهتين: واحدة تعتمد 
أكبر قدر من المسـكنات التشريعية والدستورية، ومعها 
رشـاوى انتخابية فـي هذا العـام والعام المقبـل لفئات 
مؤثرة فـي الصوت الانتخابـي. والثانيـة تركز جهدها 
على إبعـاد احتمال الثورة الحقيقيـة عن مصر، ووضع 

العراقيل أمامها وشل قواها. 
هذا يحتاج منها الخلط والتشويش المستمر من أجل 
البلبلـة ومزيد من التوتر، وإن كانـت المنظومة الصهيو 
غربيـة قد حركت ودعمـت الثورات الملونـة (المضادة). 
فهي في مصـر تواجه صعوبة بالغة في إشـعال ثورات 
على نفس النمط. وتتحسـب وهي تتعامل مع الشـارع، 
فميـزان الوجـود الأمنـي الكثيف هـو الغالـب. واللعب 
في الشـارع المصري من طرف المنظومـة الصهيو غربية 
محفـوف بالمخاطـر على رجالهـا وأنصارهـا وعملائها، 
وفـي مقدمتهـم أهل الحكـم. فهـي لا تضمـن التحكم في 

حركة الشارع لصالحها. 
وينطبـق علـى المغامرة بتحريك الشـارع مـا ينطبق 
علـى إعـلان الحـرب. فهنـاك دائمـا قـدرة علـى إعلان 
الحـرب، وهـذه القـدرة تنعـدم فـي طلـب وقفهـا. وقد 
يكـون العمـل الانقلابـي الأكثـر ضبطـا، تفاديـا لتكرار 
إخفاقـات الثورات الملونـة. وبدلا من تحريك الشـارع، 
كما حدث في شـرق ووسـط أوروبا وبعض بلدان آسيا 
يمكـن الاسـتعانة بعناصـر قـادرة علـى فرض نفسـها 
بالقـوة لقطع الطريق علـى إمكانية الثـورة، ومواجهة 
شـعب قابل للانفجـار في أي لحظة، ويتطلـع للالتفاف 
حول شـخص أو شخصيات ليس شـرطا فيها أن تكون 
مضبوطة على البوصلة الصهيو غربية. في مناخ عربي 
وإقليمـي ملتهب ومتوتر وعلى شـفير الانفجـار، إن لم 
يكـن بفعل داخلـي فبفعل حماقة من حماقات واشـنطن 

وتل أبيب تجاه لبنان أو إيران أو سورية. 
مـن ناحية أخـرى فإن التطـورات التـي ترتبت على 
الهجـوم البربـري علـى قافلـة الحريـة والمعـارك التي 
دارت علـى سـطح الباخـرة التركيـة مرمـرة وأدى إلى 
استشهاد تسعة من المواطنين الأتراك أعاد التركيز على 
مصـر. فبالأمس ضاعـت منها إيـران، وهي على وشـك 
خسـارة تركيـا، بجانب الأوضـاع المتردية فـي العراق 
وأفغانسـتان. وهـذه المنظومـة لا تتحمل خـروج مصر 
من حظيرتها وبعيدا عن نفوذها. تراه ترفا لا تريده ولا 
ترغبـه تحت أي ظرف من الظروف. لذا أصبحت معركة 
الرئيـس القـادم لمصـر معركـة حيـاة أو مـوت للداخل 
والخـارج على حد سـواء. وأي تغيير نـاتج عنها يؤثر 
تأثيرا بالغا على المصالح الغربية والوجود الصهيوني 

ذاته.
تتركـز الأعـين الخارجيـة الآن علـى قوى سياسـية 
وحزبيـة مصريـة توصـف بالاعتـدال والليبرالية، من 
أجـل مشـاركة الوريث حصتـه في الحكـم ونصيبه في 
النفوذ. في نفس الوقت نجد من الصعب أن تصوم مصر 
كل هـذا الصيام الطويل «وتفطر علـى بصلة» كما يقول 
المثـل الشـعبي. وتضيـع تضحياتها بلا مقابـل وتذهب 
هبـاء. هذا هو الـذي يفرض الثورة خيـارا في مثل هذه 
الظـروف. فالثـورة لهـا قـدرة علـى التعبئـة والحركة 
السـريعة ومواجهـة أسـوأ الاحتمـالات. ودونهـا تبقى 
مصر في حالتها المتردية الراهنة، وهي أسوأ من حالتها 

تحت الاحتلال. 
والمنظومـة الصهيـو غربيـة تتحسـب لهـذا الخيار، 
وتعمـل للحيلولة دون وقوعه. وإذا ما وقع فسـتقاومه 
إما بعمل مباشر أو بنشاط غير مباشر يحتويه ويفرغه 
من محتواه ويتولى شـيطنة القائمين عليه. هذا يفسـر 
الضغـط المكثـف خلـف الأبـواب وفـي الغـرف المغلقـة 

لتحسـين وجه أهل الحكم. والتلويح لهـم بثورة ملونة 
(بينـا طبيعتهـا فـي المقـال الماضي). فـي الوقـت الذي 
يعلمـون فيـه أن أدوات هـذا النـوع مـن الثـورات غير 
متوفرة. والسـبب أن عائلة مبـارك قامت وتقوم بما هو 
أكبـر من المطلوب لصالح المنظومـة الغربية، وتعتبر أن 
تفانيهـا في خدمتها يشـفع لهـا ويزكيها عندهـا لتزداد 
تمسـكا بها. ولـو افترضنـا أن عائلة مبارك أقـل ارتماء 
في أحضان الغرب وأخف حماسا للمشروع الصهيوني 

لكانت الثورة الملونة حلا لإزاحتها.
ولنتصور عرضا خياليـا يفترض وطنية حكم عائلة 
مبـارك، وأنـه يملـك الإرادة والرغبة في العمـل لصالح 
الشعب، في هذه الحالة سـتعمل المنظومة الغربية على 
إزاحته بكل السـبل بما فيها الثـورة الملونة. ووفق هذا 
التصـور الافتراضي يكون السـؤال على مـن تقع العين 
لتحريكهـا؟ ومن هـو المرشـح لقيادتها؟ تتجـه الأنظار 
فورا إلى الأحزاب والجماعات المحافظة والليبرالية من 
أجـل الاسـتعانة بها في إنجـاز هذا العمـل. إما مجتمعة 
على شـكل إئتـلاف أو جبهة، أو منفـردة بالاعتماد على 
مـا يمكـن أن تقدمـه داخليـا ومـا تحتاجـه مـن تمويـل 
خارجـي. وهـذا التصـور ليـس أمامـه إلا الرهـان على 
أحـزاب وعناصر من ذلك النوع. تبـدأ بالأقرب إلى نهج 
«الليبراليـة الجديـدة» فتجـد حـزب الغـد بجناحيـه، 
وقد يكـون جناح أيمن نور هو الأقـدر. ثم حزب الجبهة 
الديمقراطيـة بزعامـة أسـامة الغزالي حـرب. حزبان لا 
يمانعـان في إقامـة علاقة سياسـية واسـتراتيجية مع 
واشـنطن، وعلى اسـتعداد لدفع الثمـن المطلوب، وهو 
الاسـتمرار فـي الالتـزام بتطبيق معاهدة كامـب ديفيد. 
أن  وأتصـور  الجديـد.  الوفـد  حـزب  يأتـي  وبعدهمـا 
المنظومـة الصهيـو غربية سـتقدم رجـلا وتؤخر أخرى 
وهـي تتعامـل معـه. فقد يحـول رصيده الوطنـي الذي 
صنعـه أثنـاء ثورة 1919 فـلا يبدي مرونـة كافية تجاه 
كامب ديفيد. وإن كان يقبل من المشـروع الغربي جانبه 
الاقتصـادي والعمـل وفـق قوانـين السـوق والتجـارة 
الحـرة، ويقر بالجانب السياسـي والسـير علـى النهج 

الليبرالـي. ولذلك تقل أسـهمه لـدى الإدارة الأمريكية، 
مقارنـة بالحزبين الآخرين، حيث من المحتمل أن يتعامل 
مـع كامـب ديفيـد تعامـل النحـاس مـع معاهـدة 1936. 
ألغاها وهو يردد عبارته الشهيرة «من أجل مصر وقعت 

معاهدة 1936 ومن أجل مصر ألغي معاهدة 1936». 
ويمكـن ضـم البرادعـي إلـى مكونـات هـذا التصور 
الافتراضـي كشـخص بلا حـزب ولا برنامـج. وطلباته 
يمكـن أن تكـون هـي نفسـها مطالـب الثـورة الملونـة 
الافتراضية. فمن الصعب عليه حشد الناس في الشارع 
بالكثافـة المطلوبـة لثورة ملونة. فليـس للرجل جمهور 
حقيقـي، اللهـم إلا الجمهـور الالكترونـي. ولذلك يمكن 
توظيفـه فزاعة ضـد عائلة مبـارك للحصـول منها على 
تنـازلات تخفف من عنادها وتمسـكها الشـديد بالحكم 
دون شـريك. وتسـمح بتغيير مواد في الدستور معوقة  
لترشيح المستقلين لانتخابات الرئاسة والقبول بالرقابة 
الدوليـة علـى الانتخابات. وتسـتجيب للنقاط السـبع 
المطروحـة من قبـل البرادعي، فهي لا تمس السياسـات 
وتبقي علـى ميزان القوى السياسـي والاجتماعي على 

ما هو عليه.
وننتقل من التصور الافتراضي إلى الواقع. حيث من 
المحتمل أن تستغل الإدارة الأمريكية تحالف الأمريكيين 
مـن أصول مصرية لإقامة جسـور مع القوى السياسـية 
والأحزاب في الداخل، ويملك ذلك التحالف إمكانية لعب 
دور مـزدوج. دون تماس مباشـر مع الدوائر الرسـمية 
الأمريكيـة والمصرية. وأعرف شـخصيا مسـؤولين فيه 
لا غبـار عليهـم ولـن يكونوا طرفـا في لعبة كهـذه، لكن 
هناك مـن بين من أعرفهـم ويعرفهم غيري مـن كانت له 
علاقـة قويـة بـوزارة الخارجيـة الأمريكية أثنـاء حكم 
إدارة بوش الإبن، وله فضل تقديم شـخصية إسـلامية 
جاذبـة وشـابة ومعتدلة لهـا. بجانب أن مـن بينهم من 
له علاقة بالأوسـاط السياسـية ودوائر الحزب الحاكم 
في مصر. ومع اسـتحالة الثورة الملونـة (المضادة) فهل 
يكـون البديل انقلابـا ملونا؟ لكن كيـف؟ أم أن الفرصة 
أكثر من سـانحة لثورة حقيقية تخرج من قلب الشعب؟ 
هـل يمكن لمصر أن تقدم نموذجا لثورة ديمقراطية تنهي 
حالـة المخاض التي تمر بها؟ سـؤال معلق حتى إشـعار 

آخر.
٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ أخبرنـا كريسـتوفر كراولي، رئيـس الوكالة الامريكيـة للتنمية 
الدوليـة، بالعراق، بانه علـى العراقيين البدء بدفـع التعويضات الى 
ضحايـا الحرب، مبينـا، في 13 آب/أغسـطس، بان الولايـات المتحدة 
«تسـعى للحصـول علـى أكبر مسـاهمة مـن الحكومـة العراقيـة لهذه 
البرامـج بحيث تصبح أكثر قابلية للاسـتدامة مع مرور الوقت ... وان 
الكثيريـن، في الولايات المتحدة، يعتقدون ان العراق لديه الامكانيات 
للدفع بطريقته الخاصة، اذ يمتلك ثالث اكبر احتياطي نفط في العالم». 
وقـال ردا على سـؤال حـول لمـاذا يتعين علـى الحكومـة العراقية دفع 
تعويضـات عن وفيات خلال عمليات امريكية» أجاب قائلا وببسـاطة 
شـديدة، لأن الضحايا «هم مواطنون عراقيون». وهو موقف قد يبدو، 
مثـل كل المواقـف الامريكية المتعلقـة بالعراقيين، انسـانيا ونبيلا. ولم 
لا، ومليـارات الدولارات تختفـي في جيوب الفسـاد او ترحل مغادرة 
العراق الى حسـابات سرية واستثمارات بدأت تدهش مواطني الدول 
الاوروبيـة الاثرياء! واذا ما اضفنا الى ذلك نجاحات الحملة الاعلامية 
التي تغـذي الاجهزة الاعلاميـة العراقية والعربية بالمـال والاعلانات 
الترويجيـة عـن حمـلات «الاعمـار» وبنـاء «الديمقراطيـة»، وتحول 
قوات الاحتلال الى «شـركاء العراق»، لوجدنا الرجل محقا في مطالبة 
الحكومة حتـى بدفع التعويضات الى ضحايا التسـونامي والفيضان 

في باكستان.
ولكن، بعيدا عن فسـاد ساسـة حكومة العـراق، (من الضروري ان 
نسـميها حكومة اذا مـا اردنا مسـتقبلا تحميلها واعضائها مسـؤولية 
المشـاركة فـي الجرائم والخراب الـذي اصاب بلادنـا)، ان ما لا يذكره 
كراولي فـي تصريحه هو انه لم تكن هناك حرب بين الولايات المتحدة 
وشركائها من جهة والعراق من جهة أخرى بل غزوا وعدوانا تثبت كل 
الدلائل القانونية التي ظهرت الى العيان في السنوات السبع الاخيرة 
بانها كانت حربا لا شرعية وإن النتيجة الطبيعية للمسؤولية الدولية، 
هي التزام الدولة المسـؤولة بتعويض الضرر (المادي والمعنوي) الذي 
نشـأ عن الفعل غير المشروع باعتباره بلدا معتديا. هنا يصبح السؤال 
هو: هل من المعقول ان ينقلب القانون الدولي والانسـاني، كلية، رأسا 
علـى عقب ليتهـرب المعتدي من مسـؤوليته القانونيـة تجاه ضحاياه 
والبلـد الذي دمره، بـكل المسـتويات؟ واذا كان القانـون الدولي بهذا 
الشـكل فكيف لايزال اليهود، في جميع انحاء العالم، يفوزون بقضايا 
التعويضـات، الواحـدة تلـو الاخرى، وعبـر أجيال، ضد الـدول التي 

شـنت الحـرب وكل مـن تعـاون معهـا جراء 
معاناتهـم في الحـرب العالمية الثانيـة؟ واذا 
مـا أردنا تطبيق منطـق السـيد كراولي، لماذا 
لايـزال العراق يدفع التعويضـات للكويتيين 

جراء احتلال الكويت، اما كان الاجدر بحكومتهم وهي الدولة النفطية 
الغنيـة، بـان تدفـع التعويضات للمتضرريـن «لانهم كويتيـون» ؟ مع 
العلـم ان العـراق لايـزال يمنح خمسـة بالمائه مـن عائـدات نفطه الى 
صنـدوق الأمم المتحدة لتعويضات الحرب الذي أنشـأه مجلس الأمن 
بموجب الفقرة (18) من قراره المرقم 687 الصادر في 3 نيسـان/ابريل 
1991، وذلـك بغية إنفاذ مسـؤولية العـراق بموجب القانـون الدولي 
عـن أي خسـارة أو ضرر، مباشـر، بما في ذلك الضـرر اللاحق بالبيئة 
واسـتنفاد المـوارد الطبيعية، أو ضـرر وقع على الحكومـات الأجنبية 
أو رعاياهـا أو شـركائها نتيجة احتلال الكويـت. وكل هذه المواصفات 

تنطبق تماما على الغزو الانكلو امريكي للعراق.
 وقـد دفع العراق الـى الكويت، ما يزيد عن 27 مليـار دولار امريكي 
للتعويضـات وبانـه ما يزال يديـن بــ 25.5 مليـار دولار، بضمنها 24 
مليارا حصـة الكويت، وتصر الكويت على اسـتمرار الدفع على الرغم 
مـن تغييـر النظـام السياسـي وتحطيـم الدولـة وكونها قد سـاهمت 
فـي الغزو غيـر الشـرعي واحتـلال العراق من خـلال توفيـر القواعد 
والخدمـات للقوات الغازية. وتجدر الاشـارة هنا، للتذكير بازدواجية 
المعايير، الى ان مجلس الأمن لم يفرض التعويضات على يوغسـلافيا 
علـى الرغـم مـن ارتفـاع نسـبة المتضرريـن والضحايـا. ولعـل كتاب 
«مجلـس الأمـن والحرب علـى العراق» لمؤلفـه د. باسـم الجنابي، هو 
واحد مـن المصادر المهمة لدراسـة وفهم مدى مشـروعية الحرب ودور 

مجلس الأمن في شرعنة الاحتلال.
ان المسـألة التـي يجـب الا نتخلـى عنهـا كمواطنين تعـرض بلدهم 
للغـزو والاحتـلال، وانا اعتقـد بان سـنوات الاحتلال بوجههـا النيو 
كولونيالـي، ستسـتمر لعقود مقبلـة، هي المطالبـة بالتعويضات مهما 
طالـت السـنون وحتـى لـو لـم نبق علـى قيـد الحيـاة لنـرى بأعيننا 

الحـرب  جرائـم  لأن  العدالـة،  اسـتخلاص 
والجرائـم المرتكبـة ضد الانسـانية لا تسـقط 
بالتقـادم، حسـب القانـون الدولـي، كمـا ان 
عملنـا سـيكون لصالح الاجيـال المقبلـة. اننا 
يجب ان نواصل العمل وحمـلات المطالبة بدفع التعويضات لمواطنينا 
الذيـن انتهكـت حقوقهم بمختلف الاشـكال المتراوحة مـا بين الاعتقال 
والتعذيب وتهديم الممتلكات الى حرمانهم من ابسـط حقوق الانسـان 
وتخريب البيئة واستخدام الاسـلحة المحرمة دوليا، سواء عن طريق 
رفع القضايا الفردية او الجماعية وسـواء كانت ضد مؤسسات معينة 
او حكومات. كما في قضايا التعذيب المرفوعة ضد الحكومة البريطانية 
وتم تحقيـق الفوز في بعضها، ولاتزال الجهود مسـتمرة آخذين بنظر 
الاعتبـار ان القانـون الدولـي، علـى الرغـم مـن تعرضـه للاختطاف 
والتشـويه الامريكـي والغربي، عمومـا، هو في نهايـة المطاف، مصدر 
قـوة لنا اذا ما ثابرنا على المطالبة بعنـاد المطالب بالحق، وكما يذكرنا 
د. الجنابـي: «ان حالـة الاحتـلال لا تعني، فـي اية حال مـن الاحوال، 
نشـوء حالـة من الفـراغ القانونـي والتشـريعي في البلـد المحتل. ولا 
تعني تأسـيس قانون غاب في اقاليم دول الاحتـلال. وفي هذا الصدد 
جاء القانون الدولي الانسـاني وفي مقدمة مصـادره اتفاقيات جنيف 
الاربـع لتضع عددا مـن الضوابط التي تحكم دولـة الاحتلال وتصون 
في الوقت نفسـه امتيـازات وضمانات تحمي طـرف المعادلة الضعيف 

وهو الشعب المحتل».
ان قائمـة الانتهـاكات والجرائـم التـي قامـت بها سـلطة الاحتلال 
وحكوماته المتعاقبة طويلة ويستلزم كل جانب منها العمل بمستويات 
مختلفة. بعضها متعلق بالحاجة الماسة في جميع البلدان، وخصوصا 
أثنـاء الحـروب، بأن يكون هناك سـجل بكل حادث قتـل، احتراما لكل 
ضحيـة ولعوائلهـم وأبنائهـم واحفادهـم، يكـون مكشـوفا وموثقـا 
بحيـث يمكـن تصحيحه والاعتماد عليـه من قبل عوائـل الضحايا في 
مقاضاتهـم للغزاة أو الميليشـيات، تفاديا لأعمال الثأر العشـوائية من 
جهـة، ومنعا للتلاعب والتكذيب أوالمتاجرة و التهويل من جهة أخرى. 

وقد اسـتغرق هـذا الأمر في البوسـنة، حوالي ثلاث سـنوات، وبدعم 
عالمي، حيث أصبح هناك سـجل منشـور على الشبكة البينية لإكثر من 
97 ألف قتيل، كما ذكر الإسـتاذ جون سلوبودا، صاحب موقع تسجيل 
التفاصيل المنشـورة في الإعلام عن الضحايا العراقيين في ندوة، هذا 

الأسبوع، في نادي الصحافيين البريطانيين، بلندن.
 ان العمل في هذا المسـتوى مسـتمر ويتوسع من توثيق الانتهاكات 
والجرائم بواسطة المبادرات الفردية ومنظمات المجتمع المدني الى رفع 
القضايا وتشكيل فرق خبراء ومتابعة باصرار ومثابرة (وليكن لنا في 
مثابـرة اليهود والكويتيين على المطالبة بالتعويضات عبرة). ولنبدأ، 
على المسـتوى العـام، بالمطالبة بتعويضات مسـاوية لمـا تحصل عليه 
الكويت من العراق، على الاقل، اسـتنادا الـى ذات القرار الدولي الذي 
يخضع لـه العراق حاليا والـذي يخنق العراق بنطاق البند السـابع. 
وهـو البنـد الذي تبين زيـف ادعاء امريـكا برفعه اثر توقيـع المعاهدة 
الامنيـة التي اضافت الى العراق قيدا جديدا يضـاف الى بقية القيود. 
ولمـن يعتمد على قيـام «الدولـة» بهذه المطالبـات، علينـا التذكير بان 
الدولة قد حطمت والحكومة الحالية، بحكم ارتباط مصالح شخوصها 
بالاحتلال والنزاعات الطائفية والاقليمية، هي لا حكومة وشـخوصها 
سـعداء بهذا الوضع الذي يوفر لهم المنصب الاسمي والراتب الخيالي 
في آن واحد، فلماذا يغيرونه، ولماذا يورطون انفسهم بمشاكل الشعب 

الذي لا ينتمون اليه؟
 ان العمـل الحقيقـي للمطالبـة بالتعويضات من الغـزاة والمحتلين، 
يتطلب أيضا قيـام حكومة وطنية قوية تدفع باتجاه حملة دعم عربية 
واسـلامية وعالميـة للضغـط علـى المجتمـع الدولـي للعمـل بالقانون 
الدولي والانساني، والا وفي ظل السياسة الامريكية ومتغيراتها وفق 
مصالحها وأمنها القومي، وقياسـا بما يجري حاليا، تشير الدلائل الى 
ان المواطـن العراقـي سـيتحمل تكلفة كل غزو تشـنه أمريـكا بالوكالة 
فـي المنطقـة، وربما العالـم، مهما كانت نوعيـة او طبيعـة الحكومة أو 
الـلا حكومة العراقية. وسـيبقى الشـعب مثل شـخصية سـيزيف في 
الأسـطورة الإغريقيـة معاقبـا بأن يحمل صخـرة من أسـفل جبل إلى 
أعـلاه، ولكـن قبـل أن يبلغ قمـة الجبـل، تفلت الصخـرة منـه، دائما، 
ويتوجـب عليه أن يبـدأ من جديد مرة أخرى ويسـتمرهكذا بلا نهاية، 

رمزا للعذاب الأبدي.
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ دعــت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون امس رئيس الســلطة 
الفلســطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الاســرائيلي بنيامين نتنياهو الى 

استئناف المفاوضات المباشرة في واشنطن في الثاني من الشهر المقبل.
الرئيس الامريكي باراك اوباما ســيلتقي الســيد محمــود عباس وبنيامين 
نتنياهــو في البيــت الابيض، ثم يدعوهمــا الى حفل عشــاء بحضور الرئيس 

المصري حسني مبارك والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.
نحن امــام مهرجان جديد في واشــنطن، الهدف منه الايحــاء للرأي العام 
العالمــي، ومــن ضمنه الــرأي العام العربي، بان عملية الســلام تســير بخطى 
حثيثة للتوصل الى تســوية ســلمية تقود الى دولة فلســطينية مســتقلة في 

غضون عام، مثلما جاء في بيان اللجنة الرباعية الدولية.
المفاوضات المباشــرة من المفترض ان تتطــرق الى قضايا الحل النهائي اي 
المســتوطنات وحق العودة للاجئين الفلسطينيين، والقدس المحتلة الى جانب 
المياه والحدود. ولا نعرف كيف ســتقدم حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة اي 
تنازلات تتعلق بهذه القضايا الجوهرية، وهي تتمســك بالاستيطان وترفض 
اي نقــاش حول القــدس المحتلة التــي تعتبرهــا العاصمة الموحــدة والابدية 

لاسرائيل.
نتنياهو يرفض اي تجميد دائم للاســتيطان، ويرفض اي سيادة لاي دولة 
فلسطينية مستقلة، ويرى ان القوات الاسرائيلية يجب ان ترابط على حدودها 
خاصة مع الاردن، اما حق العودة للاجئين الفلســطينيين فهو مرفوض تماما 

لان اسرائيل دولة يهودية ولا مكان لغير اليهود فيها حسب رأيه.
الدخــول في مفاوضات مباشــرة، او غير مباشــرة، لا يعنــي التوصل الى 
اتفاق بشــكل آلي، كما ان توقيع الاتفاق لا يعني في الوقت نفسه انه سيطبق 
على الارض، فالســلطة وقعت اتفاقات عديدة مع الطرف الاسرائيلي لم تحظ 
باي التزام اســرائيلي بالتنفيذ، والاتفاقــات الوحيدة التي طبقت ومن جانب 
واحد، اي الطرف الفلســطيني، هي الاتفاقات الامنية التي تحمي المستوطنين 

الاسرائيليين وتمنع جميع اعمال المقاومة العسكرية منها او السلمية.
ولعــل المثل الابرز الذي يؤكــد هذه الحقيقة قيام الســلطة بتنفيذ اتفاق مع 
الاســرائيليين بمنع قراءة القرآن في المســاجد قبــل الاذان، وابعاد كل الائمة 
الذيــن يطالبــون بمقاومــة الاحتلال، او يســتخدمون الآيــات القرآنيــة التي 

تحرض عليها، ولم يأت منع ترتيل القرآن الكريم الا بعد احتجاج المســتوطنين 
في مستوطنات الضفة لان ذلك يشكل ازعاجا لهم.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يملك تفويضا من الشعب الفلسطيني 
فــي الوطــن والشــتات بالتفاوض وتقــديم تنازلات باســمه، كمــا ان ولايته 
كرئيــس للســلطة منتهية منــذ عامين، اما صلاحيــة اللجنــة التنفيذية لمنظمة 
التحريــر التي يســتند اليها لتبرير ذهابــه الى المفاوضات المباشــرة، وتمثيل 
الشــعب الفلســطيني فيهــا فهي غير شــرعية، انتهــت صلاحيتها منذ عشــر 
سنوات، واعضاؤها في معظمهم يمثلون فصائل ليس لها وجود على الساحة 

الفلسطينية، او اي تمثيل في المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب.
بمعنى آخر فان اي تســوية يتوصل اليها الرئيس الفلسطيني غير شرعية، 
وغير ملزمة للشعب الفلســطيني، نقول هذا رغم شكوكنا الكبيرة في امكانية 
التوصــل لمثــل هــذه التســوية، الا اذا جاءت متطابقــة تماما مــع المواصفات 

والشروط الاسرائيلية.
امر مؤســف ان يذهــب الرئيس عباس الى هذه المفاوضات المباشــرة وفق 
الشــروط الاسرائيلية، واســتجابة لضغوط امريكية، وهو يعرف مسبقا انها 
مفاوضات عبثية لن تحقق ايا من المطالب الفلســطينية المشــروعة في السلام 

العادل وفق قرارات الشرعية الدولية.
الغالبية الســاحقة من قطاعات الشــعب الفلســطيني، ووفق استطلاعات 
الــرأي، ترفض المشــاركة في هــذه المفاوضات، ولكن الرئيس الفلســطيني لا 
يهتم بالرأي العام الفلســطيني، ولا يضع رأيه في الحسبان، وكل ما يهمه هو 
استمرار سلطته واســتمرار دفع رواتب المنخرطين فيها، وامتيازات المجموعة 

الصغيرة الملتفة حوله.
المفاوضــات المباشــرة لا تعقد مــن اجل التوصــل الى تســوية واقامة دولة 
فلســطينية مســتقلة، وانما لتوفير غطاء للعدوان الاســرائيلي ـ الامريكي شبه 
المؤكد على لبنان وســورية وايران وقطاع غزة، ولا نعتقد، بل نؤكد ان الشــعب 
الفلســطيني الذي يؤمن ايمانا راســخا بالبعدين العربي والاســلامي لقضيته، 
ويدين بالشــكر والعرفان لآلاف الشــهداء العرب والمســلمين الذين ضحوا من 
اجل عدالة قضيته وتحرير اراضيه، لا يمكن ان يقبل ان تستخدم قضيته العادلة 

والمقدسة كغطاء لعدوان اسرائيلي ـ امريكي على اي دولة عربية او اسلامية.
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بين «خيار المنطقة الخضراء» و«خيار الضاحية»..
إذا قصفت الضاحية ستقصف تل ابيب

صدمة التراث «العقلانية القرآنية»في ظل غياب شعوب حية.. اعداء الثقافة العربية ينظّرون للتطبيع

صهينة القدس وجعلها عاصمة وثنيّة مغلقة

القاعدة والحروب الافتراضية القادمة

1
ظهر خيار «المنطقة الخضراء» بعد أشهر من احتلال 
جيوش بوش للعراق. في البداية ظهرت صور الابتهاج 
بالنصر: تغطية وجه تمثال صدام في ساحة الفردوس 
بالعلـم الأمريكـي. جماعـات مـن العراقيـين يرقصون 
فرحين. ضباط وجنود أمريكيون جالسون على مقاعد 
فاخرة أو مستلقون على أسرّة ملكية في  قصور صدام.. 
ثم ما لبث أن اختفت تلك الصور المتعجرفة لتحل بدلها 
الأخبـار المتوالية عـن القتلـى الأمريكيين فـي هجمات 
المقاومة الشرسـة. فتخلى بوش عن تبجحه بأن المهمة 
انجزت، إذ أن المهمة المنجَزة انحصرت في حيازة منطقة 
ضيقة داخل بغداد تُعرف بـ «المنطقة الخضراء»، تضم 
مـع  المتعاونـة  العراقيـة  السياسـية  الطبقـة  داخلهـا 
سـلطة الاحتلال، محمية بقوة عسـكرية هائلة، وبذلك 
لـم تكن «المنطقـة الخضـراء» مجرد تسـمية لمنطقة في 
قلـب بغداد، إنما اتخذت طابع الدلالـة المفهومية لخيار 
سياسـي، مفاده استلحاق حكومة المستعمَرين بسلطة 
المسـتعمِرين، كما هو حال استلحاق الحكومة العراقية 
والحكومـة الأفغانية المباشـر بالمحتـل الأمريكي، أو قد 
يكون «خيار المنطقة الخضراء» اسـتلحاقاً غير مباشر، 
كمـا هو حـال اسـتلحاق «السـلطة الوطنية» برئاسـة 
أبـو مـازن والحكومـة اللبنانية، فـي عهد السـنيورة، 
بالهيمنـة الأمريكية السياسـية... وكذلـك تتبع «خيار 
المنطقـة الخضراء» الأنظمة العربيـة التي تعتبر رضى 

أمريكا عنها شرطا شارطا لدوام حكمها.
أراده  الـذي  الخضـراء»،  المنطقـة  «خيـار  ولأن 
البوشـيون علـى صـورة شـرق أوسـط جديـد يلائـم 
مشـروع القـرن الأمريكـي الجديـد، سـقط فـي العراق 
وأفغانسـتان علـى يـد خيـار المقاومة المقاتلة، وسـقط 
مستنسـخه الفلسـطيني (العباسـي) علـى يـد خيـار 
المقاومة (حماس) في 22 حزيران/يونيو 2007، وسقط 
مستنسـخه في لبنـان، فـي 9 تشـرين الثاني/نوفمبر 
الخضـراء»  المنطقـة  «خيـار  حكومـة  بسـقوط   ،2009

السـنيورية، التي لأجل الإبقاء عليها مارست الولايات 
المتحدة ضغوطها، مستخدمة نفوذها إقليمياً ودولياً.. 
ولمـا لـم تثمـر ضغوطها، لجـأت إلـى إسـرائيل: أداتها 
وذراعها الاسـتراتيجية الضاربة في المنطقة، كي تفعل 
شـيئا لتوليد «الشرق الأوسـط الجديد» بالقوة. فقبل 
بنـو صهيـون بالمهمة قائلـين لبني اليانكي بمـا معناه: 
أتركوا لنا الفرصة كي نريكم تطبيق «خيار الضاحية». 
فجـاءت الفرصة في حـرب تموز/يوليو 2006، برضى، 
الخضـراء»  «المناطـق  حكومـات  مـن  وتحريـض  بـل 
العربيـة. وهي (حـرب تموز/يوليـو 2006 على لبنان) 
الحرب الأولى التي، كما يقول المفكر الأمريكي اليهودي 
تشومسكي، تقوم بها إسرائيل بطلب مباشر من أمريكا 
على عكس الحروب السـابقة التي بادرت بها إسرائيل 

وقامت أمريكا بمساندتها.

2
قامت «نظرية خيار الضاحية» على استخدام القوة 
الإسـرائيلية لصواريخ وقنابل التدمير الفتاكة بغرض 
مسـح منطقة الضاحية الجنوبية بالأرض. علاوة على  
تدمير قرى الجنوب الشـيعية (تم تدمير 120 ألف مبنى 
ومنـزل) الحاضنة لمقاومة حزب الله، واسـتهداف قتل 
المدنيـين.. والغايـة المبتغـاة ترويـع سـكان الجنـوب 
واللبنانيـين بشـكل عـام كي ينقلبـوا ضد حـزب الله، 
فيسـهل القضاء عليه. علاوة على تأسيس معادلة ردع 
جديـدة تُنزل الثقة في الإسـرائيليين وتُرهـب المقاومة 
الفلسـطينية، وتزيـد مـن خضـوع «المعتدلـين». وفـي 
سـبيل ذلك اسـتخدموا كل ما في حوزتهم من أسـلحة، 
عدا السـلاح النووي، حتى فرغت مخازنهم من القنابل 
والصواريخ تقريباً. بينما كان مقاتلو حزب الله يلقون 
الرعـب الدموي في صفـوف جنودهم وسـكان مدنهم، 
ويعطبـون دباباتهم، إلى أن أنجبروا على التراجع عن 
خوض الحرب البرية خوفا من الهزيمة المُذِلّة... وهكذا 
خرجت إسرائيل من حرب تموز/يوليو بتحقيق داخلي 
فضح فشـل الجيـش على جبهـة القتال وفشـل الدولة 
علـى الجبهـة الداخليـة... ومـع ذلـك طبقت إسـرائيل 
«خيـار الضاحيـة» في حربها على غـزة علّها تنجح في 
التعويض عن فشـلها في لبنان. لكنها فشـلت كذلك في 

غزة بحسـاب الصمود الشـعبي في مواجهـة العدوان 
والثبات على خيار المقاومة.

لقـد سـقط «خيـار الضاحية» كقـوة ردع مـن طرف 
واحـد (إسـرائيل) إذ تحولـت حـرب تموز/يوليو إلى 
درس رادع لإسرائيل عند التفكير في شن حرب جديدة 
على حـزب الله، رغـم أن بعض المحللين الإسـرائيليين 
يحاولـون التنظيـر، لأن خيـار الضاحيـة أردع حـزب 
اللـه عن الإقدام على مهاجمة إسـرائيل من جديد. وهم 
يسـكتون عـن أن حـزب اللـه اسـتعاد الأسـرى وردع 
إسـرائيل عـن مهاجمـة لبنان، كمـا كانت تفعل سـابقا 
كلما حلا لها. مزارع شـبعا تستطيع أن تنتظر، فالحرب 
جـولات. وقوة حزب الله اليـوم أضعاف ما كانت عليه 
قبـل حـرب تموز/يوليـو. دع عنك مـا في جـراب نصر 
اللـه مـن مفاجـآت. لذلك خرج قائـد الجبهة الشـمالية 
الإسـرائيلية الجنرال غادي آيزنكوت مؤخراً، متوعداً 
بلهجة انفعالية حزب الله ولبنان واللبنانيين بـ»خيار 

ع قتلا وتدميرا. الضاحية» الموسَّ
لكن مثل هذه التهديدات، حسـب السـيد نصر الله، 
هي: «بالأعمّ الأغلب أقرب إلى الحرب النفسـية لإخافة 
الشـعب اللبناني والحكومة اللبنانية وإخافة المقاومة 
لمنعها من أن تزداد قوة، وهي من جهة أخرى لاستنهاض 

الوضع المعنوي في داخل الكيان الصهيوني».
إن القادة الإسرائيليين يدركون ويعترفون أن حزب 
الله طوّر من قوته العسـكرية أضعاف ما كان عليه قبل 
حرب تموز/يوليـو 2006، وصـارت جاهزيته المعنوية 
والتسليحية أضعاف ما كانت. إن معنى الردع الحقيقي 
هـو الردع الذي يدمغ وعي العدو. وهو ما لا طاقة لبني 
صهيون عليه في مواجهة بني الحسـين. والسـيد نصر 
الله يعني ما يقول عندما قابل التهديد من جديد «خيار 
الضاحيـة» بخيار «العـين بالعين والبـادي أظلم» أي: 
إذا قصفتـم الضاحية نقصف تل أبيـب وليس ضاحية 
فيها. وإذا ضربتم البنية التحتية للبنان نضرب البنية 
التحتية في كل المدن الإسـرائيلية. وهكذا: مطار بمطار 
ومصنـع بمصنع ومصفـاة بمصفاة... الـخ.... وتعرف 

إسرائيل أن حزب الله لا يتوعد بما لا يقدر عليه.

٭ كاتب ليبي

■ منذ عقود، إن لم نقل قرونا والحرب الثقافية بين 
العرب والمسـلمين من جهة وبين أعداء هذه الثقافة من 
جهـة مقابلة في تزايد مسـتمر تعددت فيها الأسـاليب 

والمناهج والغاية واحدة. 
ومع مـرور الزمن تغيرت أدوات الحرب من الخارج 
إلى الداخل وصرنا نقاتل أبناء جلدتنا الذين يعيشون 
اغترابا ثقافيا، مـن أجل الحفاظ على ثقافتنا وهويتنا 
مـن الاندثـار حتـى نثبـت وجودنـا ونحمـي كياننـا 
ومصالـح الأجيال القادمة التي لن تغفر لمن عملوا على 
بيع تراثهم، وهويتهم في المزادات العلنية في أسـواق 

النخاسة الأجنبية.
ممـا لاشـك فيه أن أهـم أسـس الثقافـة العربية هو 
تكليف الرسـول صلى الله عليه وسـلم  بما أنزل عليه 
(إقـرأ باسـم ربك الذي خلـق خلق الإنسـان من علق، 
إقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسـان ما لم 

يعلم).
إن هـذا التكليف يعتبـر النواة الأولـى التي غيرت 
وجه التاريخ في منطقـة لا تمتلك أنموذجا للحضارة. 
وبهـذا النص الإلهي أصبح بعـد ذلك مجتمعا حضاريا 
غيـر وجـه التاريخ الـذي أفـرز واقعنا المعاصـر الذي 
يعيـش حالة انفصام بين الهوية والثقافة في أوسـاط 
مجتمعاتنـا العربيـة والإسـلامية، ممـا يسـر الحكـم 

مسبقا على مشاريعنا بالعقم.
فالوطن العربي تمتلك شـعوبه هوية تختلف تماما 
عن هوية الشـعوب الأخـرى من الصعـب التفاعل مع 
ثقافتهـا، ومؤخرا بدأت شـعوبنا تتنبه للغزو الثقافي 
الذي تزامن مع الغزو الإعلامي، وأصبح موضوع بحث 
ونقاش في أوساط المؤسسـات الثقافية العربية التي 
فشـلت في الرقي بثقافة الشـعوب وتنميتها والحفاظ 

على مقومات الهوية.
وكل تنميـة ثقافـة لا تنطلق مـن قيم المجتمـع الذي 
تطـرح فيه هـي عقيمة الجـدوى، وفي أغلـب الأحيان 
تأتـي بنتائج عكسـية بـدأت تظهر جليا فـي توجهات 
مجموعـات مـن النخـب العربيـة والإسـلامية التـي 
ضاعـت بين الثقافـة والهويـة المحليتين وبـين الثقافة 
الغربية التي عششـت في أفكار وعقول قسـم كبير من 
المثقفين العرب من كل التيارات والتوجهات السياسية 
الثقافيـة  القطاعـات  كل  ومسـت  والايديولوجيـة 
والفكريـة والإعلاميـة والدينية والسياسـية وعادت 
بالوبال على بقيـة مكونات مجتمعات المنطقة العربية 

وكذلك الإسلامية.
ولا يعني الحفاظ على أصالة الثقافة إهمال الثقافات 
الأخـرى، وعـدم فهمهـا والتعامـل معها، والاسـتفادة 
منها، بل من أجل تدعيم الأصالة العربية والإسـلامية 

قيما ومنهجا من أجل الحفاظ على كينونة مجتمعاتنا، 
والوقوف على حقوقها ومصالحها وبناء أجيال قادرة 
على تحمل مسـؤوليتها في المسـتقبل، للحد من الغزو 
الهمجـي للقـوى الإمبرياليـة الطامحـة إلـى الهيمنـة 
المطلقة على العقول والثروات والمصالح وتغيير وجه 
هذه الشعوب العربية نحو متاهات جانبية وتقتل فيها 
روح المحافظة على الأصالـة والموروث والهوية كعمق 
إسـتراتيجي للتصـدي للهجمـة الغربية التـي تهدف 
بالأسـاس لتذويب روح المبادرة لدينا، والقضاء على 
ثقافة المقاومة والصمود، وحماية الحقوق والمقدسات 
الإسـلامية من عقـول وقلـوب الشـعوب المحاربة منذ 

عقود ضد الغزاة ومصاصي الدماء.
فالثقافـة العربية تعتبر من أغنـى الثقافات العالمية 
وأهمهـا، فبعـد أن ترسـخت جذورهـا قبـل الإسـلام 
شـعرا وحكما وخطبا، تجلت فيهـا العبقرية العربية، 
زادهـا نـزول القـرآن الكـريم باللغة العربيـة غنى من 
معانـي سـامية وفتح لها سـبل الانتشـار في مشـارق 
الأرض ومغاربهـا. ونتيجة لهذا الغزو تكونت لوبيات 
غربيـة نتاجـا للإمبرياليـة العالمية من أجـل الحد من 
هذا التوسـع للثقافة العربية التي عجزوا عن طمسـها 
وتغييرها إبان احتلالهم لبلداننا بقوة السـلاح. ومنذ 
مطلع الخمسـينات وبداية زوال الاستعمار العسكري 
المباشـر شـرعت الدول الاستعمارية في نشـر ثقافتها 
فـي أوسـاط الشـعوب العربيـة والإسـلامية تركـزت 
أساسـا على تغيير المفاهيم لدى نخب هذه الشـعوب، 
واستعملت كل الأسـاليب الخبيثة والإغراءات المادية 
بشـراء ذمم بعـض المفكرين والمثقفين مـن أجل تغلغل 
ثقافتهـم فـي أوسـاط المجتمعـات العربيـة، وكان لهم 
ذلك إلـى حد ينذر بخطر شـديد على الأمتـين العربية 
والإسـلامية اللتـين أصبحـت فيهمـا أصـوات عديـدة 
(مثقفـة) تبشـر بالثقافـة الغربية وتدافع عـن مبادئ 
وقيم الدول المتوحشـة، كالولايات المتحـدة وربيبتها 
إسـرائيل فـي معظـم المحافـل الدوليـة وعبر وسـائل 

الإعلام العربية والأجنبية.
وبعـد تنامي ظاهرة القفز علـى الثقافة العربية من 
طـرف بعض المثقفـين والفنانـين وبعض السياسـيين 
العـرب احتدم السـجال بين هـؤلاء والنخـب العربية 
المعارضـة لهذا التوجه «التدميري» وانقسـم الشـارع 
العربـي بـين مؤيـد  للقسـم الأول وهـم مـن يسـمى 
(الليبراليـون الجدد) وبين المسـاند الرسـمي للقسـم 
الثانـي وهـم «المحافظـون» أو المتمسـكون بالثوابـت 
العربية والثقافة الأصلية لشـعوب المنطقة وتوسعت 
دائرة السـجال الفكري والسياسـي المسـتند لتجارب 
الشـعوب وقواهـا الحيـة وصـارت حالة مـن التردي 
فـي الوضـع الثقافـي العربـي وسـاد فكـر تغلـب فيه 
النقـل علـى العقـل، كما أشـار لـه الكاتـب حواتمة في 
كتابـه الأخيـر «اليسـار والتناقضات في ظـل النظام 

الرأسمالي المعولم».

لقـد وصل المشـهد الثقافي والسياسـي فـي الوطن 
العربـي إلى مسـتنقع خطير  جـراء الشـذوذ الثقافي 
لبعـض المفكريـن والسياسـيين «المسـتعربين» الذين 
يعملون جاهدين لجر العربـة الثقافية في بلداننا إلى 
الـوراء، إن لم نقل إلى الهاوية، بعدما ما سـقطت فيها 
الخيـارات السياسـية لمعظـم أنظمـة دول المنطقة وما 
يـدل على هذا القـول تصاعد عدد الأصوات «النشـاز» 
مـن المثقفـين والمفكريـن العـرب الذيـن يدافعـون عن 
الكيـان الصهيونـي، فـي الوقت الـذي يجرمـون فيه 
حـركات المقاومة باختـلاف توجهاتهـا وانتماءاتها... 
وبلـغ بهـم الأمـر إلـى التشـكيك فـي الـدور التركـي 
واعتباره شـأنه شـأن المطامع الإيرانية فـي الهيمنة، 
والاسـتحواذ علـى منطقـة جريحـة ومنكوبـة نتيجة 
سياسـة أسـياد هؤلاء «العلمانيين القدامـى ـ الجدد». 
كما يبررون على سـبيل المثال الغزو الأمريكي للعراق 
وأفغانسـتان ويدعمون توجهـات الحكومة الأمريكية 
فـي تعاطيهـا مـع الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة، 
ويشـرعون ضربهـا عسـكريا إذا لم تخضـع للابتزاز 
وتركـع صاغـرة أمـام مطامح من قتـل أطفـال العراق 
ودمر بلـد مهد الحضارات... كما يسـاندون في السـر 
علـى  الإجراميـة  الصهيونيـة  الاعتـداءات  والعلـن 
الدولـة اللبنانيـة التـي دمروهـا فـي أكثـر مـن حرب 
وجرمـوا مقاومتها ونصبوا لها العـداء، وقتلوا أطفالا 
ونسـاء وشـيوخا في قطاع غـزة بالفسـفور الأبيض 
والأسـلحة المحرمة دوليا بعد حصار دام لسـنوات في 
سجن كبير. وحملوا المسـؤولية لحكومة حماس التي 
انتخبت شـرعيا من طرف الشـعب الفلسطيني وهذه 
المواقـف تتناغـم كليا مـع مواقف كل أعـداء الأمة التي 
أطلق معظم سياسـييها العنان لأشباه المثقفين لتمرير 
توجهاتهم عن طريق وسـائل إعلام مشـبوهة ومتهمة 
بالعمالة وسـط الشعوب العربية التي تئن وتتألم في 

صمت نتيجة الفقر والقمع والجهل...
كما نلاحظ فـي المدة الأخيرة تنامي، بشـكل مقرف 
ومخيـف، ظاهـرة الغنـاء فـي إسـرائيل ومباركتهـا 
بالصمت في أغلب الأحيان من طرف الجهات الرسمية 
وبـدا نوع من الوقاحة من طـرف مثقفين عرب لا يرون 
مانعـا فـي التحاور مـع المثقفـين الصهاينـة والتعامل 
معهـم وكذلـك إشـهار بعـض أشـباه الفنانـين بعـدم 
معارضتهم القيـام بحفلات داخل إسـرائيل أو الغناء 
باللغـة العبريـة، وهـم يتجاهلـون جميعـا أن الغـزو 
الثقافـي هو البوابة الرئيسـية لكل الغـزوات الأخرى 
الاقتصاديـة منهـا والسياسـية وتغيير مناهـج تفكير 
الشـعوب العربيـة وتحويلهـا تدريجيـا إلـى القبول 
بالتطبيـع الضمني مـع المحتلين والقتلـة وأعداء الأمة 

والبشرية.

٭ إعلامي تونسي

■ يقدم (جــون كونتغهام)، الباحث في العقل 
وتاريخ العقلانية إسهاما فاعلا في تحديد المفهوم 
العام للعقلانيــة والعقلاني من حيث هي المحاجة 
العقلية التي تفضي إلى الصواب وتقود الســؤال 
إلى الجــواب، ومن حيث هو الــذي يؤمن بالعقل 
ســبيلا للفكرة وطريقا للإيمان، ولعله قدم حسما 
للجدل حول مســألة كثر فيهــا الجدل بين العقلي 
ا بالمعنى  والدينــي، معتبرا أن (يكون المــرء عقلانيًّ
الفلســفي لا يعني بأية حال أنه مُنكرٌ لوجود الله، 
فبعض من أشهر الفلاسفة العقلانيين قد وضعوا 
اللــه في الصميــم من أنظمتهــم الفكريــة). وهذا 
مدار الحديث فــي موضوعة العقلانيــة القرآنية، 
والتــي فرضتهــا ســجالات حــادة في الســاحة 
الفكرية حــول اختصــاص الديــن باللاعقلانية، 
وانه مجرد خصوصيات ذات مســتويات روحية 
بحتة، حيــث أنه من جملة ما أحــاط به الكثيرون 
الدين الإسلامي من شبهات، بأنه احتفاء بمعاني 
القداســة في إطارها، وهذا ما عرض له الأســتاذ 
محمد أســد فــي ترجمتــه المذهلة للقــرآن الكريم 
للغــة الانكليزيــة، إذ أشــار إلى أن القــرآن الكريم 
شــكل اختلافا كبيرا عما اعتــاده الناس من أتباع 
الديانات الســابقة والكتب السماوية الأخرى من 
أن الكتب المقدســة هي كتب روحيــة خالصة، إلا 
أن القرآن الكــريم جاء بخاصية مختلفة تماما عن 
هذا السياق، من حيث هو يركز تركيزا كبيرا على 
العقل ويحطم الحد الفاصل بين الديني والدنيوي 

والروحي والعقلي.
يؤســس الأســتاذ أســد في هذا الالتفات المهم 
لبعد مغاير في دراسة الخطاب الديني/الإسلامي، 
ومدخــل هذا الخطاب هو المدخــل العقلاني الذي 
تســير وفقا له كل الأحــكام والمعاني القرآنية في 
جميــع الأمــور الدنيويــة والأخروية،  فــإذا كان 
العقلانيون الذين تبنوا فكر نقد العقل الديني لأنه 
عقل لا يحتفي بالعقلانية، وما ظهر فكرا وسلوكا 
مــن أدلة دامغة علــى أن الدين تبنــى العقل قائدا 
والعقلانية منهاجا، وســار في ســياقاته القولية 
والعمليــة وفقــا للمحاجــة العقليــة، وعليــه فإن 

بــروز فكر العقلانية القرآنية/الدينية تواجه بقوة 
وإيجابية فكر نقد العقل الديني، مع النظر العقلي 
الواعي في أن الســلوك الدينــي الذي هو ناتج من 
نــواتج الفكر أولا والخطاب ثانيــا إذا ما جاء غير 
متســاوق مــع الفكر فإنــه لا يعني بــأي حال من 
الأحــوال قصورا فــي المنهج، أو تهمة في ســياق 
الفكر باللاعقلانية، إذ أن متبني الفكر الإســلامي 
ليســوا كلهم من النضوج الفكري ما يتم إســقاط 
أخطائهم أو أغلاطهم على الفكر، وإنما هي أخطاء 

سلوك، وأغلاط أتباع.
إن أهــم دلالات العقلانيــة القرآنيــة هــو هــذا 
الأســلوب القرآنــي الذي (خاطب الرشــد العقلي 
في البشــرية)، في قيمهــا وقناعاتهــا وأفكارها 
وتصوراتها، في أزمنتها المتعددة، هذا الأســلوب 
الذي أعــاد إنتاج التصورات المضطربة للإنســان 
في سائر مواقفه وأزمنته، بتصور كلي وشمولي 
يجمع أطراف علاقة الإنسان بخالقه وبهذا الكون 
الممتــد عبر المــكان والزمــان، كما انه أعــاد إنتاج 
أفــكاره المفككة التي تتألف منهــا تلك التصورات 
المضطربة، وإعادة توجيهها ضمن أبعادها المادية 
والروحيــة، وهو ما يتفق مع تكوين الإنســان من 

بعدين رئيسين (الروح والجسد).
ــن للعقلانية القرآنية  يقــع الكثيرون في ظلم بيِّ
في محاولة تفســيرها تفســيرا ســطحيا يتنازل 
عن اللب والعمق ويتمســك بالقشــور والعناوين 
المباشــرة، ومن ذلــك أن يقاس الخطــاب العقلي 
القرآني بالجمل والعبــارات القرآنية التي أوردت 
كلمــة يعقلون أو أحــد معانيها غير المباشــرة من 
أو يفقهــون، وكل  أو يتذكــرون  مثــل يتدبــرون 
دلالاتها عقليــة، إلا أن الاكتفاء بهــذا التدليل يعد 
تجنيا وظلما وتجاوزا للنظر العقلي في العقلانية 
القرآنية، وذلك لســبب بســيط وهو أن العقلانية 
القرآنية تتبدى بشــكل جلي فــي كل قيم وأحكام 
القرآن، ولنا أن ننظر فــي آية (لا إكراه في الدين) 
كم فيها مــن عقلانية مطلقة هذه التــي تقرر قيمة 
عليا مــن قيم الحيــاة، وهــي الحرية، وأســماها 
حريــة العقيــدة والمعتقــد، وفي كل آيــة من آيات 
القرآن الكريم (استجاشة للتفكر والتدبر وإعمال 
العقــل، فــي آيات الأحــكام وآيات الكــون وآيات 
الروح كي تعطي العقل البشري والقلب الإنساني 

صــورة واضحــة عن حقيقــة الوجود الإنســاني 
وحقيقة الحياة وتكاليفها وارتباطاتها، وتنشــئ 
تصــورا صحيحــا للأوضــاع والقيــم والموازين) 
وكل اعتبارات حياة الإنسان (كذلك يبين الله لكم 

الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة).
إن ما جاء به القرآن الكريم، هو بحق ـ وبشهادة 
علمــاء ثقات من علمــاء الغرب المنصفــين ـ كتاب 
جمع بين دفتيه كل ما يقيم حياة الذات الإنسانية 
وفقــا لمنهج قيوم، يقــوم على قيم احتــرام الذات 
واحترام حياتها وبقائها واستمراريتها، واحترام 
رأيهــا وأفكارهــا وعلاقاتهــا وارتباطاتهــا، عبر 
مداخــل عقلية وبرهان عقلي لا يقبل الشــك، وهو 
نقيض لما جاءت به العقلانية الغربية التي حطمت 
الذات وأفقدتهــا كثيرا من اعتباراتها الرئيســية، 
وهنــا نلفت إلى مــا ذكره الدكتــور التيجاني عبد 
القــادر فــي بحثه القيم حــول العقلانيــة الغربية 
إلــى جهــد العالمين الغربيــين المنصفــين (ثيودور 
المشــترك  كتابهمــا  فــي  وهوركايمــر)  أدورنــو 
(جدليــة التنوير) قــد التفتا باهتمــام إلى قضية 
العقلانيــة الغربيــة وأن ميول الحضــارة الغربية 
اتجهــت لتحطيم نفســها  نظرا إلــى مفهومها عن 
العقــل والعقلانيــة، والــذي تحول بفعــل حركة 
التنوير، وبتأثير الفكــر العلمي الحديث، إلى قوة 
  »لاعقلانيــة» تســعى للهيمنــة على الإنســان بعد 
أن فرغــت من الهيمنة علــى الطبيعة؛ أي أن عملية 
ترشــيد (أو عقلنــة)  المجتمــع الإنســاني لــم تقد 
في المحصلــة النهائيــة إلا إلى الفاشــية والنازية 
ونحوهما من النظم الشــمولية التــي قضت  على 

حرية الإنسان.
هذا جزء يسير من النظر في العقلانية القرآنية 
على ما في هذا الموضوع من بحث ودراسة تحتاج 
الى جهد ومســاحة أكبر بكثير مما نلفت إليه هنا 
بتواضــع وبجهــد المقــل، إلا أن الــــبــاب يبقــى 
مشــرعا لمزيد من النظر والقراءة في ذات ســياق 
هــذا الموضوع المهم فــي إطار إعادة إنتــاج تراثنا 
وإعــادة تقديمــه للعالم بلغــة عقلانيــة وتنويرية 

ايجابية.

٭ كاتب اردني
(marwan.jordan@hotmail.com)

■ لـم يغفـل تنظيم القاعـدة أهمية شـبكة الإنترنـت، ولا قلل من 
نجاعتهـا وقابليتهـا على التوظيف، لاسـيما بعدمـا تم تحييد دوره 
بأفغانسـتان، وتشـتت عناصره، وتعذر عليه الاشـتغال بالمباشـر 
والعلانيـة، كما كان الحـال أيام الوجود السـوفييتي هنـاك، أو في 
ظل حكم طالبـان. والواقع أن طبيعة وهيكلية الشـبكة إنما تتوافق 
وطبيعـة وهيكلية تنظيم القاعدة، على الأقل بزاوية البنية والهيكل 
الظاهريـن (على الرغم من الاسـتقلالية الفعليـة التامة لكل الخلايا 

الفاعلة بالعالم):
فشـبكة الإنترنت شـبكة أفقية البنيان بامتيـاز، لا تخضع عملية 
سـيولة المعلومات بداخلها للطريقة الهرميـة التقليدية في التبادل، 
بل لمعايير ومواصفات الطريقة الأفقية المرنة، الكل من بين ظهرانيها، 
منتج للمعلومة ومسـتهلك لهـا بالآن ذاته. وتنظيـم القاعدة بدوره 
تنظيم بات، منذ ضربة أفغانستان، تنظيما أفقيا لا تأتي التوجيهات 
بداخلـه مـن هـرم ثابـت وجامـد أو مـن «رأس يخطـط»، بـل تتخذ 
القرارات من بين ظهرانيه من لدن خلايا شـبه مسـتقلة، تنسـق في 
ما بينهـا، وتنفذ متى تراءى لها ذلك، من دون الرجوع للمسـتويات 
العليا أو استشـارتها، ما دام التصور والفلسـفة والآلية واحدة، أو 

لنقل انه متوافق بشأنها.
السؤال هنا كامن في مدى قدرة ونجاعة وكيفية محاربة حركات 
لامركزية، من لدن أجهزة رسـمية، لا تزال ممركزة وهرمية وتتحرك 

بالأوامر والتعليمات.
* وشبكة الإنترنت، تماما كتنظيم القاعدة، تشتغل وفق مبادئ 
اللامركزيـة والمرونـة والانسـيابية وتوزيـع الأدوار. وهـو ما يبرز 
بجـلاء منـذ عمـد التنظيـم إيـاه إلى خلـق فروع له شـبه مسـتقلة 
بالعـراق والخليـج والمغـرب العربـي، بأفـق تكويـن شـبكة عابرة 
للقـارات بـكل المقاييـس، تشـتغل كل فيمـا يخصها، باسـتقلال عن 

المركز.
إن الطبيعة اللامادية للشـبكة، شـبكة الإنترنـت وعدم ارتكازها 
علـى جغرافيـا ملموسـة، لا تضمن السـرية فحسـب، بـل تمكن من 

التحايـل علـى أجهـزة الأمن، التـي تتيه فـي بحر مـن المعطيات ولا 
تستطيع تحديد المسؤوليات بدقة.

مـن ناحية أخرى، تؤكد الإحصاءات المتوفرة في حزيران/يونيو 
2004، أن معظـم مواقع القاعدة تلجأ لخدمـات المزودين الأمريكان، 
وضمـن الـ25 موقعا، بمـا فيها مواقـع القاعدة، 19 منهـا تلجأ لذات 
الخدمـات، لكنهـا لا تقتنيهـا مباشـرة مـن لدنهـا، بل عبـر المزودين 
بالتقسـيط المنتشـرين بآسـيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية، وضمنها 
مـزود خدمـة «إم. سي.هوسـت» ومقره العـام في ولاية تكسـاس. 
لكنهـا على الرغم مـن ذلك، تظهر بالويـب باعتبارهـا صاحبتها من 
دون جـدال، علـى الأقـل بالاحتـكام إلى موقعـي «صـوت الجهاد»، 

و»صوت الخليفة» بالعراق وما سواهما.
وتؤكـد الإحصاءات أيضا أنه في العام 2000، وضمن 5000 موقع 
تسـتخدمه الحركات الإسلامية، ثمة أكثر من 50 موقعا تعود لتنظيم 
القاعـدة، وهـي مواقـع متحركـة لا يمكـن تعقبهـا بسـهولة، ناهيك 
عـن وجودهـا بباقي مكونـات الشـبكة (كالمدونـات والمنتديات) أو 

بالتخفي بآلاف المواقع «غير المشبوهة».
ويبـدو بهـذا الجانـب، أن مضامـين ومحتويـات هـذه المواقـع لا 
تظهـر كاملـة على الويـب، بحكـم اعتماد مهندسـي مواقـع القاعدة 
علـى مواصفات في التصميم، يتعـذر على محركات البحث التقاطها 
أو اقتناصهـا مـن لـدن مصالـح الأمـن والاسـتخبارات. العديد من 
مواقـع القاعـدة يبقـى إذن ضمـن مجـال «الويـب الخفـي»، حيـث 
محـرك للبحث ضخـم كغوغل مثلا لا يغطي سـوى 75 فـي المائة من 
الانترنـت الظاهـر، الذي بدوره لا يمثل سـوى 1 إلى 2 في الألف مما 
يسـمى بالانترنت الخفي، ثم إنـه من 12 ألف موقع سـنة 1997، بلغ 
عدد مواقع «الجهاديين» أكثر من 4500 سنة 2005 (ويقال إن لتنظيم 
القاعـدة أكثر من 20 ألفا بين موقـع ومنتدى ومدونة وغيرها)، وهي 
مصاغة بأكثر من لغة، ثم ان مصممي هذه المواقع غالبا ما يتحكمون 
فـي تقنيات التشـفير، مما يتعذر معهـا التقاطها بسـهولة، فما بالك 

الحصـول على مؤشـرات مدققة، حـول اعتزام هـذا التنظيم أو ذاك 
القيام بعمليات إرهابية.

وعلـى الرغم مـن أن كل المعلومـات متوافرة بالشـبكة، وبالمجان 
فـي الغالب الأعم، إلا أن السـؤال يبقى رهينـا بكيفية الحصول على 
الدقيـق منها. إن محركات البحث الأكثر اسـتخداما، لا تغطي قواعد 
معطياتهـا إلا 10 إلـى 15 بالمائة من مضمون الإنترنت. هذه النسـبة 
هـي الويب الظاهر، فـي حين أن الـ85 إلى 90 بالمائة تعود لما يسـمى 
الويـب الخفـي، أو الويب العميـق. إنه خفي، لأنه غير مؤشـر عليه 
بمحـركات البحـث العامـة. هـذا لا يعني أن هـذه المضامـين لا يمكن 
إدراكهـا أو بلوغهـا، لكنها تسـتوجب توظيـف أدوات بحث إضافية 

أخرى.
إن الويب الخفي هو الجزء من الشبكة التي لا تتفهرس مضامينها 
مـن لـدن محـركات البحـث المعتـادة، إما بسـبب ضخامـة المحتوى 
(بعض المحركات لا تأخذ بعين الاعتبار إلا الملفات التي لا تتعدى 500 
كيلوبيـت)، أو لأن الصفحـات مصممـة بطريقة غير مهنيـة، أو لأنها 
محمية من لدن أصحابها بأرقام سـرية (كما الشـأن بالمواقع المؤدى 

عنها)، أو يكون الويب متحركا، لا يستقر بنفس العنوان، وهكذا.
أهميـة الويب الخفي هنـا إنما تتأتى من كونـه يتضمن معلومات 
مهمـة، باعتبـار أنـه متخصـص ومصـاغ بطريقـة مهنيـة. بالتالـي 
فللحصـول علـى مضامينـه، يجـب اسـتخدام قواعـد المعطيـات، 
وخدومـات بنـوك المعطيات، والبوابـات المتخصصـة أو العمودية، 
واللجـوء للمحركات المتعـددة (الميطا محركات بلغة الشـبكة)، من 

قبيل توربو 10، الذي يوظف أكثر من 1000 محرك بحث.
إن «مهندسـي» مواقع تنظيم القاعدة، كما ما سـواه من تنظيمات 
متطرفـة، هـم ذوو قـدرات فنية عالية فـي الإفادة مـن التكنولوجيا 
المختلفـة للتحايـل علـى الترصـد والتعقـب، وحصـر سـبل تصفح 
مواقـع التنظيـم فقط علـى من يعـرف عنوانها، أو كلمة سـر بريدها 
الالكترونـي. ويذكر هنـا أن أحد منفذي هجمات 11 ايلول/سـبتمبر 

اسـتخدم بريـد الهوتمايـل المجانـي، لكنه صـاغ الرسـالة ووضعها 
بسـلة المهملات، فاطلع على مضمونهـا باقي منفذي العملية من دون 
أن تسـتطيع المصالح الأمنية التقاطها أو ترصدها، لسـبب بسـيط: 

كونها لم ترسل بالأصل.
وهـؤلاء قـادرون علـى تصميـم واعتمـاد نظم شـيفرة من شـبه 
المسـتحيل فكهـا، إذا لـم يكن المـرء متوفرا علـى رقم سـري، ناهيك 
عـن قدرتهم علـى توظيف تقنيـة «السـتينوغرافيا»، التي تمكن من 
إدماج الرسـائل المختلفة بصـور ذات دقة عالية، يتعذر تحديد مكان 
وجودهـا بذات الصور (بحسـب مكتـب التحقيقـات الأمريكي، فإن 
صـورا بورنوغرافيـة تم فك شـيفرتها، من الـوارد أنها اسـتخدمت 
مـن لدن القاعدة، لإيصـال تعليمات حول مخطط عمليـة 11 ايلول/

سبتمر).
إن أنظمة وبرامج التشفير، المعتمدة من لدن الحركات الإرهابية، 
غالبا ما يتعذر فكها، وقد يتطلب الأمر لذلك من سنة إلى سنة ونصف 
السـنة بالمتوسـط. وهذا يشـي بأن لهذه الحركات مهندسـين أكفاء 
يقومـون على تصميم هذه الأنظمة والبرمجيـات، ولهم القدرة على 
تغيير نمطها الالكتروني، والتحايل على الترقب والرصد والمتابعة.

ثـم إن وجود الكثيـر من أجهزة الكمبيوتر المتاحـة لعموم الناس 
كالأجهـزة الموجـودة في مقاهـي الإنترنـت والجامعـات والمكتبات 
العامة وغيرها، يجعل الوصول للمسـتخدم/الإرهابي الذي أرسـل 
الرسـالة صعب المنال، حيث تنتقل المواقع الإرهابية من خدوم لآخر 
ومن عنوان موقـع لعنوان آخر، لتجنب هجمات الهاكرز الحكوميين 
والمتطوعـين. إنها حالـة الكر والفر وحرب العصابـات، حيث يتغير 
الموقع بمجرد اسـتهدافه، أو الشـعور بأنه متعقب من هذه الجهة أو 

تلك.
إن تنظيـم القاعـدة بـارع فـي مـزج العلـم بالفـن فـي توظيـف 
الشـبكة، يقول أرون ويزبورد، أحد المتخصصين في ملاحظة سلوك 
«الإسلام الراديكالي» بشبكة الإنترنت. ويقول كتيب صغير لتنظيم 

القاعـدة، تحصـل عليه الجيـش الأمريكي عندما دخل أفغانسـتان: 
«إنـه باسـتعمال الموارد العموميـة المتوفرة، ومـن دون اللجوء إلى 
الأسـاليب غيـر القانونيـة، بإمكاننا الحصـول علـى 80 بالمائة على 

الأقل من المعلومات حول عدونا».
هـذا المقطع كاف لوحده لتبيـان مزايا شـبكة الإنترنت والمخاطر 
المترتبة على ذلك، جراء سوء استخدام مستقبلي من لدن تنظيمات 
مـن هـذا القبيل (هـذه الجماعات لا يهمهـا، كما يقال، كـم من الناس 
قتلـوا، بقدر مـا يهمها كم من الناس شـاهدوا وتفاعلـوا مع الحادثة 

الإرهابية ).
إن تدميـر مواقع الحركات المتطرفة بالشـبكة أمر غير ذي جدوى 
كبرى، لأن المواقع التي يتم إغلاقها لا تتردد في إنشـاء أخرى بديلة 
مباشـرة بعد الإغلاق، أو بعده بأيام قلائل، ثم إن شسـاعة الشبكة 
وضخامة محتوياتها، تمكن هذه الحركات من ضمان السرية التامة، 

من دون إمكانات مراقبتها بدقة.
إن الإنترنـت ليـس عالمـا مجهـولا، فـكل ارتبـاط بـه يتـرك أثـرا 
بالعناويـن وبروتوكـولات العناوين، وهو ما يعطـي معلومات عن 
صاحبها ويحدد موقعه، لكن شـريطة اسـتغلال المعلومات بسـرعة 
متناهية. الحاصـل أن الأمريكان يتحصلون علـى معلومات ضخمة 
ودقيقة، لكنهم لا يسـتطيعون اسـتغلالها بالسرعة المطلوبة، بدليل 
أن كل المعلومات حول ضربة 11 ايلول/سبتمبر كانت متوفرة، لكنها 

لم تستغل في حينه لاستباق الضربة.
ثـم إن أمريكا ذاتها لا تسـتطيع إيقـاف الشـبكة أو تحييد كل من 
تشـك فيه، لأن هذه الأخيرة باتت مكمن تجارة واقتصاد (الاقتصاد 
الرقمي المتصاعد المد). والحركات إياها لا يمكنها أن تجازف بتحييد 
الشـبكة، عبر عملية إرهـاب معلوماتية كبرى. الكل لـه بها مصلحة 
ثابتـة: الإرهابيون يظهرون بهـا بمظهر الضحية، وبمظهر الأسـود 
بالآن ذاته، والدول الكبرى (كما المتناهية الصغر) تظهر بها ضحية، 

ومهاجمة بالآن نفسه.
إنها الحـروب الافتراضية التي لا يسـتطيع أحـد الادعاء بقدرته 

على النصر من بين ظهرانيها، بـ»الضربة القاضية».

٭  باحث وأكاديمي من المغرب
mailto : elyahyaoui@ elyahyaoui.org

مروان العياصرة٭عبد الستار العياري٭

نصر شمالي٭

فرج بو العَشّة٭

يحيى اليحياوي٭

■ المـدن العربيـة جميعهـا مهمّـة مهما كانـت عادية 
أو ثانويـة، لكـنّ القدس ليسـت عاديـة ولا ثانوية، لأنّ 
وجودهـا مقتـرن بوجـود الأمـة العربيـة من أساسـه، 
ولأنّنـا إذا نظرنـا إلى الوطـن والأمة كجسـد، وإلى كلّ 
مدينـة عربيـة كسـاق أو ذراع أو عين أو أذن أو لسـان، 
فإنّ القدس هي القلب أو الدماغ. إنّ الحياة تسـتمرّ وإن 
ناقصة بفقد عضو ثانوي، لكنّها تتوقف، ويكون الموت، 
في حـال فقدان القلب أو الدماغ. وذلك هو موقع القدس 
وحالهـا مـع سـكّان المنطقـة العربيـة علـى مـدى آلاف 

السنين، منذ فجر التاريخ.
إنّ القـدس أكبـر مـن الحقائـق الإسـلامية المحـدّدة 
الثابتة التي تطرح اليوم، ناهيكم عن أنّها أسـمى وأجلّ 
من أن تخضع للادعـاءات والخرافات الصهيونية التي 
لا أساس لها. فهي، قبل أن تصبح القلب أو الدماغ، كانت 
الفقـرة الرئيسـية فـي العمـود الفقري الـذي نهض به 
جسم المنطقة الفتيّ في مراحله الأولى، والذي استندت 
نعنـي  لسـكانها،  الإيجابيـة  الأزليـة  الوظائـف  إليـه 
وظائفهـم كحلقـة للوصـل وتنظيم الصـلات بين الأمم، 
لصالح جميع الأمم. وهكذا فإنّ صهينتها، باغتصابها أو 
بتدويلها، تعني إلغاء وظائف سكان المنطقة العرب، أي 
إلغاء خصوصيتهم وحضورهم، وبالتالي اضمحلالهم 

وفناءهم في الواقع.
لقد تشـكّلت الأمة العربية، في الطور الإسـلامي، من 
جميع سـكان المنطقة المتواجدين فيها منذ أقدم العصور 
للدعـوة  الأول  الخطـاب  أنّ  ولنلاحـظ  المجتمعيـة. 
الإسـلامية (الذي لم يهادن الوثنيّة أبـداً، والصهيونية 
وثنيّة) صنّف المسلمين بأنهم من انتمى إلى ملّة إبراهيم 
وملـل الأنبياء والرسـل الذين تلوه على مـدى أكثر من 
ألفـين وخمسـمائة عـام (منـذ العـام 1900 قبـل الميـلاد 
حيث بداية العهـد الإبراهيمي). لقد ميّز الخطاب بحزم 
بين الإسـلام الإبراهيمـي عموماً وبين الإيمـان المحمّدي 
خصوصاً، لكنّـه لم يجعلهما متعارضـين، بل متكاملين. 
ولقـد لخّصت مدينة القدس هذا الخطاب بصورة رائعة 
تليـق بمكانتهـا العظمى. فلا اسـتئثار ولا احتـكار، ولا 
إقصاء ولا إنكار، ولا تعصّب ولا اسـتكبار، أي لا وثنيّة، 

بل تعزيز عربي لوظائفها الأزلية الأممية. 

اليـوم، يعمـل الصهاينـة الوثنيـون، اليهـود وغير 
اليهود، على جعل القدس دائرة وثنية مغلقة، يستأثرون 
بهـا وحدهـم ويحتكرونهـا، ويقصون وينكـرون أمّتها 
والأمم الأخرى، ويمارسون فيها التعصّب والاستكبار، 
والاستثمار في الربا والقمار، بعد تحويلها إلى ما يشبه 
لاس فيجاس، وهذا الذي نقوله عن نشاطهم وأهدافهم 
ليـس مجـرّد تكهّنـات، بـل حقائـق واقعيـة يمكـن لمـن 
يشـاء الاطلاع عليها في سـجلات الدوائر الإسـرائيلية 
والأمريكيـة المعنيّـة بالقطـاع السـياحي. بل لقـد قرأت 
ذات مرّة أنّ الإسـرائيليين لوّحوا لبعض الفلسـطينيين 
بأهمية الاستثمار السـياحي المشترك للأماكن المقدّسة، 

بما فيها المسجد الأقصى.
الكيـان الإسـرائيلي هـو فـي  أنّ مشـروع  والحـال 
الأساس مشروع استثماري ببعدين: الأول دولي تمثّله 
اليـوم الولايـات المتحدة كوريثـة لبريطانيـا وأوروبا، 
تسـتولي  الإسـرائيليين  المسـتوطنين  بمسـاعدة  فهـي 
على النفـط العربي وعلى الأسـواق الداخلية العربية. 
والثاني إسـرائيلي يحوّل فلسـطين إلى مركز اسـتثمار 
دولـي في الأعمال المشـينة مـن جهة، وإلـى مركز إدارة 
صهيونـي للمنطقـة العربيـة بمجملها من جهـة أخرى. 
وبالطبـع فإنّ هذا المشـروع لن ينجح إلاّ بعد اسـتكمال 
تهويد القـدس أو صهينتهـا، ومن ثمّ انتـزاع الاعتراف 
بها، كأمر واقع، عاصمة لمشـروعهم. وعلى هذا الأساس 
رأيناهـم، بعد اسـتكمال احتـلال فلسـطين بكاملها عام 
1967، يبـدأون عمليات التسـلّل سـرّاً ومـن دون ضجّة 
إلـى جميع أنحاء القـدس المحتلة، ويقيمـون على مدى 
العقـود التاليـة عدداً كبيـراً من الأحياء الاسـتيطانية، 

التي بلغ عدد سكانها الصهاينة حوالي ربع مليون.
الفلسـطينية  المقاومـة  حـال  كان   1995 العـام  فـي 
والعربيـة قـد تغيّر سـلبياً. فقد بدأ الحديـث «العقلاني 
المعتـدل» عـن إلقـاء السـلاح واسـتبداله بالمفاوضات 
والمقايضـات. وإذا بالعمـل السـرّي الصامـت لتهويـد 
القـدس يتحـوّل إلى عمـل علنـي ناطـق. وإذا بالمتهوّد 
الخـزري المرتـزق إيهود أولمـرت (رئيس بلديـة القدس 
آنذاك) يعلـن صراحة أنّه نجح في إقناع العشـرات من 
أعضـاء الكونغـرس الأمريكـي بالتوقيع علـى عريضة 
تنـصّ على إصـدار قـرار بنقـل السـفارة الأميركية من 
تـل أبيب إلى القـدس المحتلة، التي يفتـرض أنّ وضعها 
القانوني لا يسـمح بذلك. بـل إنّ بلديّته خصّصت أرضاً 
للسـفارة مسـاحتها ثلاثون دنماً. وعندما زار كلينتون 

القـدس لاحقاً، أسـرع إلى شـرفة فندقه العاليـة، ودعا 
فرحاً من معه لمشاهدة تلك الأرض، وقد غمرته الحماسة 

الصهيونية.
إنّ الأميركيـين يتطلعـون بحـزم إلـى اليـوم الـذي 
ينقلـون فيـه سـفارتهم إلـى القـدس. لكنّهـم يعرفـون 
أنّ الأوان لـم يـؤن بعـد، سـواء فيمـا يتعلّـق بوضـع 
الفلسطينيين أم بوضع العرب والمسلمين عموماً، بعكس 
أولمـرت وأمثاله مـن المرتزقة الصغار المسـتعجلين. لكنّ 
عوا الانتقـال من مراحل  الأميركيـين لم يمانعوا بل شـجّ
التسلّل اليهودي سرّاً إلى مرحلة المداهمات والجرّافات 
وهـدم الأحياء المقدسـية وتهجيـر سـكانها. فمثل هذه 
النقلـة المتقدّمة تتفق وسـويّة النقلـة المتراجعة للنظام 
الرسـمي العربي، الذي أدار ظهره لما يحدث في القدس، 
ولمـا يحدث في جميـع المدن والقـرى الفلسـطينية. إنّه 
النظام الذي ينطبق على حكّامه تماماً قول شاعرنا ابن 
الرومـي: «يضحك إبليس سـروراً بهم/ لأنّهـم عارّ على 

آدم».
يجـب أن لا يخامر أحد أدنى شـكّ فـي أنّ الأمريكيين 
الإنكليز اللوثريـين يعملون بدأب ويتطلعون بلهفة إلى 
ذلـك اليوم الـذي يكتمل فيـه تهويد القـدس، وبالتالي 
تصبـح عاصمـة إسـرائيلية كأمـر واقـع. لكنّهـم علـى 
يقـين من أنّ الوصـول إلى ذلك اليوم يقتضي اسـتكمال 
صهينـة النظام الرسـمي العربي، ورضـوخ الأمة. وإذا 
حـدث ووصلنـا إلى يوم مشـؤوم كهـذا اليوم فسـوف 
نـرى احتفـالات لا مثيل لها ربّما فـي التاريخ، تحضرها 
الإدارات الأمريكيـة وتوابعــهـا الدوليـة، ويحضرهـا 
أيضـاً، كشـرط لازم، حـكام المناطـق العربيـة المـدارة 

وتوابعهم. 
والأهـداف  الوقائـع  هـذه  لمثـل  عرضنـا  أنّ  غيـر 
الصهيونية الحقيقية لا يعني تسليمنا بحتمية تحقّقها، 
بـل هو من باب أخذ العلم بمـا يفعلونه وما يبيّتونه لنا 
وللبشـرية جمعـاء. فالخطـر يمكن أن يصبـح جدّياً إذا 
لم نتعـرّف على أعمال الأعـداء وأهدافهم ونتحرّك على 
أساسها. وبالطبع، فإنّ حظوظ أمتنا كبيرة في إفشالهم 
ودحرهم، بخاصة وأنّ سلطان عصرهم الربوي الوثني 
بلـغ ذروتـه وبـدأ انحـداره فـي الوقـت نفسـه.. وهذا 

موضوع آخر.       

٭ كاتب سوري
 ns_shamali@yahoo.com
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو شعورك عندما
يستولي الغرباء على بيتك؟

■ البيت، أي بيت، سواء أكان مشيداً من طوب أو طين أو خشب أو حديد، وسواء 
أكان قائماً في قلب المدينة أو وســط الريف، هو الوطن الصغير بالنســبة لأهله، وهو 
ليس مجرد قطعة أرض أو كومة حجارة وإنما هو مســتودع لألطف المشــاعر وأجمل 
الذكريات، وصاحب البيت في كل الحضارات لا يساوي شيئاً من دون بيته، فالبيت 
هــو الملاذ الآمن الذي يأوي إليه صاحبه بعد معاناة رحلة الكفاح اليومي في المكاتب، 
المدارس، المصانع والأســواق ولهذا يُقال في المثــل العربي «من ترك داره قل مقداره» 

ويقال في المثل الإنكليزي «بيت الرجل هو قلعته»!
حينمــا أرادت التلميــذة الغربيــة أليســون أن تعود من مدرســتها إلــى بيت أهلها 
وهي تقود دراجتها داهمتها شــاحنة مســرعة واسقطتها على الأرض بعنف ومن ثم 
اكتنفتها ظلمة دامســة وبقيت ملقاة علــى الأرض لفترة طويلة خالتها أجيالاً وحينما 
تحاملت على نفســها وعادت إلى البيت فوجئت بأغراب يســكنون البيت ولا أثر لأي 
فرد من أفراد عائلتها، غادرت أليســون البيت وراحت تحوم حوله عســى أن تجد أي 
جار يقدم لها تفســيراً لما حدث وعندمــا رأتها والدة صديقتها جوان أغمي عليها على 
الفور لأن أليســون كانت قد قُتلت في حادث ســير منذ أســابيع وغــادر أهلها البيت 
بعد أن باعوه لأســرة أخرى! هذه الأحداث التراجيديــة الغريبة هي ما ورد في قصة 
رعــب خيالية تحت عنوان «إنهم ليســوا في البيــت» من تأليف الكاتبــة الغربية جين 

رتشاردسون!
ولعــل الســؤال الــذي ينبغي طرحــه علــى الغربيين الذيــن يدعمون الاســتيطان 
الاســرائيلي فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلة هو إذا كان شــبح التلميــذة الغربية 
الصغيــرة قد عانــى الأمرين حينما اكتشــف أن الغربــاء يحتلون بيتــه فكيف يكون 
شــعور الإنسان الفلســطيني، الذي هو من لحم ودم، حينما يعود إلى بيته بعد رحلة 
الكفاح اليومي فيجده مســكوناً بالمســتوطنين اليهود المحروســين بقــوات الاحتلال 
الإســرائيلية؟ كيف يكون شــعور الإنســان الغربي العادي إذا عاد ذات يوم إلى بيته 
بعد يوم عمل شاق ووجده مسكوناً بالغرباء؟ كيف يكون شعور أي مواطنين غربيين 
إذا عادوا إلى حيهم ذات مساء ووجدوا كل بيوتهم قد دُمرت وسُويت تماماً بالأرض 
على غرار ما حدث لبيوت قرية العراقيب في صحراء النقب المحتلة ؟ هل هناك جريمة 
ضد الإنســانية أكبر من جريمة هــدم البيوت أو احتلالها بالقــوة؟ هل لديكم أو لدى 
منظمــات حقوق الإنســان التابعة لكــم أي إجابة على هذا الســؤال المرير الذي يدور 
فــي أذهان أصحــاب البيوت المدمــرة وفي أذهــان أطفالهم الذين دمــرت الجرافات 

الإسرائيلية مخادعهم الصغيرة ومزقت دماهم وألعابهم شر تمزيق؟!
فيصل علي سليمان الدابي/المحامي
fsuliman1@gmail.com

انهزامية أم هزيمة؟!
■  لا نســتطيع «احنا شــو طالع بأيدينا وما عملنا» أو «الأمــر أكبر مني ومنك» أو 
الكثيــر... كل هذه العبارات التي لاتنفك تراود ألســنتنا كلمــا تحدث متحدث، ممن لا 
يرتــاح له بــال أنظمتنا العربيــة- إن كان لها بــال بالأصل لتلقيه علــى أحد - كلاما 
يســتنهض بــه الأمة مذكــرا بجراحتهــا وآلامها. هذه العبــارات أهــي بالفعل هزيمة 
مترســخة فينا نحــن العرب؟ ولا أجادل هنــا بأننا تعرضنا إلى مــا تعرضنا إليه من 
هزائم وخســائر أمام العدو من جهة وممــا بين أنظمة الحكم العربية من خلافات من 
جهة أخرى؛ إلا إنني اعني هنا إن كان مفعولها على امة تســعى لحياة فاضلة يفضي 
بعبارات كتلك، والمنطق يرشد إلى أن كل الأمم، بل كل المخلوقات ترغب بحياة كريمة. 
وبهذا فالأمر ليس نتاج الهزيمة إنما انهزامية يجتهد من يجتهد لزرعها في النفوس.

الحكومات العربية جلها يتســابق في ســبيل إرضاء أمريكا وإســرائيل وغيرهما 
ممن تلطخت أيديهم بدمائنا، وتســعى إلى توطيد العلاقات معهم وتحسين صورهم 
القبيحة في أذهاننا وتنشر ذلك عبر الإعلام العربي الرسمي ومناهج التعليم وخطباء 
المنابر وغيرها من الوســائل التي تبغي بها زرع الانهزامية في النفوس وتســويق أن 

ليس لها ولنا من الأمر بد وتشريب عقولنا ذلك الطرح.
هذا الوجه الحســن من الصورة، أما البقية فلكل من حاول عقله أو حاولت نفســه 
الرفــض، اعتقال واضطهــاد وتنكيــل وتعذيب، بغيــة تعميق معنــى الانهزامية فيه 

فيرضخ الكثير فليس كل الجند بلال. 
وعليه فتلك العبارات ســمها ما شــئت من جلد للذات إلى فقدان الثقة إلى..... هي 
نتاج عمل ممنهج ســعت إليه الحكومات العربية لحفــظ المناصب والمراتب حتى ولو 
انحطت بالأمة ومقدراتها وعقائدها إلى أســفل ســافلين. بيد أن الأمة العربية عموما 
ومهمــا حاولوا تأصلت في كينونتها شــمائل عظيمة كروح العزة ورفض الانكســار 
وتقدير رجال الحكم الذين علت أصواتهم وسجلت أفعالهم لمصالح الأمة ولست هنا 
انســج كلاما معســولا أو أطلق شــعارات رنانة كما يحلو للبعض الوصف. إنما هذا 
نبض الشــارع العربي الذي يضرب لنبضه مثلا انشــداده نحو تركيــا وأردغان عند 
أسطول الحرية مؤخرا، ومن قبل اختياره حماس في انتخابات نتلهف لنزاهتها. إذا 

وقد عرف الداء بقي أن ما من داء إلا وله دواء.
المقداد عساف 
Al-meqdad@hotmail.com

ذكريات حزن حزين
■  إني حزين يا صديقي في وجل

وكذا بلادي كلها
أحزانها منفاخ صوت مضجر

ملّت سماع ندائه البالي شعوب من كلل
حزني حزين يا صديقي في خجل

فالناس قد ملّوا رثاء حياتنا
بل واستعاذوا بالسكون عن الأمل

فتيتّمت أحزاننا
وتشرّدت آمالنا
وتبعثرت آهاتنا

واجتاح صدر عمادنا الباقي قليل من ملل
فلترحموا جهلي إخواني إذن

ولتخبروني دون إشفاق وعطف
من ذا يمرّ بقبونا الدامي سويعات لكي

يمحو عن التاريخ عارا لم يزل؟
من ذا يواسي حزننا المسكينَ

أو يهدي إلى التاريخ ذكرى من أمل؟
***

هذي حكاية موطني
أرضٌ.. حزين حزنها

شعبٌ.. وتاريخ من الانقاض يطوي كلّ ذكرى
ووسادةٌ للجار آسرة عظيم أسرها
وضمائر يعلوها يوليوس وكسرى

ومقاطع الوعد المميّز لحنها...
وشواهد القبر المغطّى بالورود

تطغى على وهم الامل
هذي حكاية موطني

لكنّها أرض تموج بأهلها
وتذكّر التاريخ ما افتقدت جرابه

وتعلّم الأميّ في همس مدوٍّ :
«يا ابن تُربي لا تخف !

إذ ليس يحيا فوقيَ الطاغوت ما دمتم بجوفي عائشين
يا ابن تربي، سوف أحمي من حماني من سنين

وسألفظ المحتلّ رغما عن حرابه»
أحمد قاسم

■ ليس غريبا أن يثور الإنســان عندما تُنتهك كرامته، وعندما يُعتدى على 
وطنه أو قيمه ومثله العليا ومعتقداته ومقدســاته، وعندما يغتصب أحدٌ أو 
ا من حقوقه الشــخصية، أو حقا من حقوق شــعبه  جهة أو هيئة أو دولة حقًّ
أو أمته. ليس غريبا أن يثور الإنســان عندما يحدث شــيء من هذا أو شــيء 
شــبيه بهذا، وعندما يحدث هذا كله وكثير غيره، بــل الغريب أن لا يثور وأن 
لا يغضــب وأن يســتكين ويرضــى بالضيم والــذل والهــوان، وكأن الأمر لا 
يعنيــه.. وليــس غريبا أيضا أن تجــد هذه الثورة صداها فــي قلوب كثير من 
النــاس، فتنطلق عنــد ذلك من عقالها ومن صدور مفجريهــا وحملة ألويتها، 
لتصبح تيارا مطلبيا عاما وصوتا شعبيا مدويا ورأيا عاما يعكس آمال الأمة 
وآلامها ورغباتها الملحّةَ في التغيير والتطوير والتحرير والخلاص من الظلم 
والاســتبداد والانعتــاق من قيود العــدوان والتبعية والاســتعباد إلى آفاق 
العدل والعدالة والاســتقلال، والانطلاق بعد ذلك في معارج التطور والتقدم 

والبناء، إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل.. إن الباطل كان زهوقا.
وليــس غريبا أن تتصدى كافــة القوى والتكتلات المعاديــة لرغبات الأمم 
والشــعوب، وتطلعاتها نحو الاســتقلال الاقتصادي والسياسي والثقافي 
لمثل هــذه الثورة، وليس غريبــا أن يتعرض الأحرار والحرائر لكافة أشــكال 
الضغط والحصار والعدوان، ولكافة أشــكال التحريض والتزوير والتهديد 
وقلب الحقائق والإشــاعات الخبيثة والافتراءات التي تحمل هؤلاء الأحرار 
مسؤولية ما تعانيه الأمة على يد هذه القوى والتكتلات المعادية. وليس غريبا 
أن تلجأ هذه القوى والتكتلات إلى شراء الضمائر والذمم في كل مكان، وعلى 
كافة المستويات، ولاسيما بين ذوي الرتب العليا في قيادة القوات المسلحة، 
والإنفاق بســخاء علــى كل من يؤيد نهجها، أو يغض النظر عن ممارســاتها 

في أوســاط المثقفين والمفكرين وموجهي الرأي العام، مستهدفة بذلك عزل 
هؤلاء الأحرار عن القاعدة الشــعبية التي يعتمدون عليها، ويلجأون إليها في 
مواجهــة تلك القوى الأجنبية المعادية، ومســتهدفة بذلك أيضا خلق الفتنة، 
وضــرب وحدة الأمة، وعزل الأحــرار كلما كان ذلك ممكنــا، وكلما كان ذلك 
ضروريا لتنفيذ الخطط والمخططات التي تستهدف الأمة في أسمى أهدافها، 

وفي أعز غاياتها وتطلعاتها وتوجهاتها وأمانيها.
 وإذا كانــت هــذه- باختصار شــديد - هي صورة ما جــرى، وما يجري 
فــي هــذا الكون مــذ كانــت المجتمعــات والتجمعات، ومــذ كانــت التكتلات 
والكيانات الاقتصادية والسياســية، ومذ كانت الأمم والشــعوب، ومذ كان 
اليمــين واليســار، وقوى الثــورة والثورة المضــادة، ومذ كانــت الانقلابات 
والاختراقات، ومذ كانت الخيانة والوطنية، ومذ كان العدل والظلم والصدق 
والكذب والخير والشــر، ومذ كان البناء والهدم والقوة والضعف، والكرامة 
والمذلــة، ومذ كانت كافــة التناقضات في الأنظمة السياســية والاجتماعية 
والاقتصاديــة في هذا الكون. فإن ما جرى وما يجري على الســاحة العربية 
منــذ مطلع تاريخ العرب الحديث يشــير بوضــوح إلى وجــود كثير من هذه 
التناقضات، وكثير من العلل والآفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافيــة والفكريــة علــى الأرض العربيــة، وحتــى لا نضيع فــي متاهات 
الوطــن العربي، وفي مجاهله، فإنه يجدر بنــا أن نتوقف هنا عند قطر عربي 
بعينه، ليكون مدارا للبحث، ومحورا للحديث، ونموذجا من الممكن أن يشــار 
إليــه، ويعتمد عليه عند البحــث والتنقيب في ماضي الأمــة، وعند التخطيط 
لمســتقبلها ومســتقبل أجيالها على كل الأرض العربية، كيف لا؟ ومصر هي 
مصر منذ الفتح الإسلامي، وحتى يومنا هذا، ومصر أيضا هي مصر منذ بدء 
الخليقة وحتى الفتح الإسلامي.. مصر هي مصر على الرغم من تأخر دورها 
النســبي، وتأثير هذا الدور في السياســة العربية الإســلامية، وفي الحياة 
العربيــة الإســلامية، والثقافة العربية الإســلامية منذ الفتــح، وحتى يومنا 
هــذا.. فما الذي يســتطيع المرء أن يقوله - بإيجاز شــديد - في تاريخ مصر 
الحديث وفي الحياة السياسية المصرية ونحن نعيش اليوم الذكرى الثامنة 

والخمســين لثورة يوليو التي أطلق شــرارتها الأولى الضابطــان المصريان 
الثائران محمد نجيــب وجمال عبد الناصر في اليوم الثالث والعشــرين من 
شــهر تموز (يوليو) من العام الثاني والخمسين من القرن الماضي.. ما الذي 
يمكــن أن يقوله الباحث والمــؤرخ، وما الذي يمكن أن يســتخلصه من طبيعة 
تلــك الثورة، والصعاب التي واجهتها والمصير الذي آلت إليه، ولماذا؟ وكيف 
بُعثــت وتجــددت بعد ذلك فــي صور أخرى، وأيــن يقف النظام السياســي 
العربي اليوم، وما الذي يمكــن أن يفعله العرب كي يحافظوا على وجودهم، 
وكــي يصبحوا قوة فاعلة في التاريخ، وهل يمكــن تعميم ما جرى في مصر 

على سائر أقطار العروبة، وإلى أي حد؟
لقــد رفعت تلــك الثورة في مصر شــعارات التحرر والتحرير، وشــعارات 
بناء الدولة العربية الحديثة في مصر، وفي سائر بلاد العرب من المحيط إلى 
الخليــج، وكان من الطبيعي أن تصطدم تلك الثــورة بكثير من رموز الإقطاع، 
وســيطرة رأس المال، وقيادات الثورة المضــادة وقواها، وأن تصطدم بكثير 
مــن دول الغرب وعلى رأســها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســا، وكان 
من الطبيعي أيضا أن تصطدم تلك الثورة اصطداما مباشــرا بإسرائيل التي 
تمكنت من غزو مصر بعد أربع سنوات من قيام تلك الثورة المصرية وسنتين 
من صفقة الأســلحة التشيكية عندما اســتطاع بن غوريون إقناع حليفيه في 
لندن وباريس السير أنطوني إيدن، وجي موليه بضرورة إسقاط نظام حكم 
عبد الناصر في القاهرة، لأنه بات يشــكل تهديدا لأمن إســرائيل ووجودها! 
ولأنــه بات يشــكل تحديــا واضحا لنفــوذ بريطانيــا وفرنســا والغرب كله 
في افريقيا وآســيا وأمريــكا اللاتينية، وســائر بلاد العرب وأقطــار العالم 
الإســلامي، ودول عدم الانحياز، ولأنه بات يشــكل تهديدا واضحا للأنظمة 
العربيــة المعتدلــة، ولأنه بات يفجــر الشــعور القومي العربي تمهيــدا لقيام 

الدولة العربية الواحدة الموحدة على كل أرض العرب.   
      

عدنان السمّان  
www.samman.co.nr

في ذكرى الثورة المصرية

مشكلتنا مع التعليم ... والمعلمين
■ المعلــم بخيل، المعلم دائما في عطلة، المعلــم موضوع لأغلب النكت، المعلم 
صبيانــي التفكير...المعلم، والقائمة طويلة ولا يخفــى على أحد ما يتردد على 
أفواه العــوام، حتى غدا التعليم ورواده مادة دســمة تتناولهــا جميع الفئات 

بمختلف مشاربها.
قرأنــا عن الملل والنحل والفلاســفة والمذاهب وأصحــاب الأهواء، ولا نجد 
لحد الســاعة أي مجموعــة ترحب بهؤلاء المتهكمين الســاخرين...فهُم كالغنم 

الشريدة في الليلة الظلماء الشاتية.
لقد قســم علي كرم الله وجهه الناس تقسيما منصفا، فقال رضي الله عنه: 
النــاس إما عالم رباني، وإما متعلم على ســبيل النجاة وإمــا همج رعاع أتباع 

كل ناعق.

ولا أجــد وصفــا أبلغ مــن الجملــة الثالثة لهــؤلاء المتهكمين...أعــود عودة 
حضاريــة إلى جادة الصواب وأقول إنــي لا أعمم وليس لي الحق في ذلك لأن 
كُمْ شَــنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُــواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ  الله ســبحانه يقول َ«لاَ يَجْرِمَنَّ
قْوَى» لذلك استثني من جمل استنكاري كل من له عقل رشيد ومنطق سديد  لِلتَّ
وفهم نافذ إن التعليم بحكم موضوعه يكون على شــقين: شــق الوظيفة وشق 

الرسالة، ما أسهله إذا كان وظيفة وما أشقه إذا كان رسالة.
إذا كان وظيفة فما أيســر الانضباط والالتــزام والإعداد وكل ما هنالك من 
حيثيات التحضير، أما إذا كان رســالة، فالرســالة تســتلزم- حســب منطق 
التواصل- ضبط المرســل ومحتوى الرســالة وأمانة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأهلية المرسل إليه والكلام في هذا الباب كثير ولا يتسع المقال لرصده. 

لكــن المراد قولــه: إن الإخلال بــأي ركن من هــذه الأركان ســتتداعى له باقي 
الأركان ويسقط الجهاز برمته.

إن التعليــم مهمــا أثنى عليه عمرو وزيد فلن يكفياه حقــه بقدر ما كفاه الله، 
لأن التعليــم موضوعــه العلم ولا يغيب عــن أي عاقل ما يرصــد للعلم من باب 

الثناء في مصادرنا الإسلامية الطاهرة.
وكفى بالعلم شــرفا أن يدعيه من ليس بأهلــه، وكفى بالجهل عارا أن يتبرأ 

منه من هو فيه.
وأي نظــرة دونية لرواد التعليم، ســتكون بمثابة دابة ارض تأكل منســأة 

التربية والتخليق.
أخبــر إخواني القراء بأن هذه الرســالة كانت اســتعجاليه للرد على بعض 
المتهكمين، وســيكون لنا لاحقا لقاء على مائدة كلام مســتفيض حول القضية 

لمحاولة الإحاطة بكل الجوانب الاعتبارية لجهاز التعليم. 
عبدالجليل ادريوش 
Driouech2010@hotmail.fr

■ لم تفلــح الجماهير العربية داخل الخط الأخضر في حماية قرية العراقيب 
جنــوب راهط في صحــراء النقــب، فاحتفال آلاف الفلســطينيين بيــوم الأرض 
ر، حيث لم تعد هناك قرية اســمها  علــى أراضي قرية العراقيب لم يقدّم ولم يؤخَِ
العراقيب، مناشــدات المخاتير والنساء والشــباب ذهبت أدراج الرياح، والبذور 
التي أعدتها مؤسسة النقب والإنسان من أجل حماية القرية بالأشجار المثمرة لم 
تنبت، والبيوت كاملة جرفتها بلدوزرات حكومة الســلام والمؤسسة الصهيونية 

«كيرين كيميت» حتى أصبحت القرية أثراً بعد عين. 
بعد ســنوات سنجد شــعبنا الفلســطيني في الداخل يحتفل بيوم الأرض في 
قرية أخرى مهددة، وسنجد «غابة السفراء» قد طمست آثار جريمة اليوم وغطت 

أراضي قرية كان أهلها يعانون من نقص ماء الشــفة، ويعانون من انعدام البنية 
التحتيــة والفوقية وهم أصحاب الأرض والحق، ولكنهم حســب (إســرائيل) لا 
يملكــون التصريــح المطلوب للبناء، بــل لا يملكون الحق في العيــش في وطنهم، 
ومؤسســة كيريــن كيميــت تتولى عملية طمــس آثــار الجرائم مثلمــا فعلت في 
الجولان المحتلة، التي غطتها غابات الصنوبر ومثلما هو مخطط في القدس إقامة 
حدائق الملك ســليمان ومتنزهات على أنقاض أحياء في القدس شــرعت القوات 

الصهيونية بهدم المنازل فيها مثل حي البستان. 
الصناديــق العربيــة لدعم فلســطين ودعم القــدس خالية إلا مــن بعض المال 
س، ولكن مؤسســة مثل الصنــدوق القومي الصهيونــي (كيرين كيميت)  المُسَــيَّ

التي تأسست قبل مئة عام أو يزيد تمتلك أكثر من 13٪ من الأراضي الفلسطينية 
المحتلة عام 1948، فقد اشــترتها من سماســرة وعملاء ومن الدولة الصهيونية، 
وبالطبع كانت طرقهم غير مشروعة، ويكفي للدلالة على ذلك أن بعض المواطنين 
الفلســطينيين الذيــن نهبت آلاف الدونمــات من أراضيهم دفنــوا من دون أصبع 
الإبهام الذي تم استخدامه مقطوعا في عملية «البصم» على عقود البيع المزورة. 
مــن لأصحاب القرى المدمرة حديثاً والمهددة مســتقبلاً بالدمــار؟ ونِعْمَ بالله، 
وكلنــا لنا الله، ولكــن على الأمة العربية أن تتحرك لإنقاذ ســكان المناطق المحتلة 
عــام 48، فالمبــادرة العربيــة للســلام لا تعني التخلــي المطلق عنهــم، واعتبار ما 
يحدث معهم شأناً إســرائيلياً داخلياً هو كارثة، ويعني المشاركة في إقامة دولة 
يهوديــة كما يريدها نتنياهــو، وكذلك فإننــي أتوقع تغيراً فــي طبيعة التصدي 
للاحتلال داخل مناطق 48 وعلى أعضاء الكنيســت العــرب أن يتحركوا بفاعلية 
حقيقية وليســت تمثيلية، فقد آن الأوان للقيام بشيء ما أمام الوقاحة والفظاعة 

الصهيونية.
 د.عصام شاور 

مخاطر التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني

غابات وحدائق على أنقاض قرانا

■ يمول العديد من المنظمات الأجنبية مشــاريع وأنشــطة بعض جمعيات 
المجتمــع المدني في الــدول العربية. وقد ســاعدها ذلك على إنجاز مشــاريع 
تنموية وأنشــطة ثقافية وعلمية في غاية الأهمية. فالجمعيات ذات الإشعاع 
الوطني وحتى الإقليمي، ليســت تلك التي تجند أعضاءها ومواردها الذاتية 
مــن أجل القيــام بمبادرات مدنية وإنمــا تلك التي لها خبرة بأشــكال وطرق 
وشــروط الحصــول على الدعــم المالــي، إما من طــرف الــدول أو المنظمات 

والدول الأجنبية.
وقــد ارتفعت في الســنوات الأخيرة، بعض الأصــوات المعارضة للتمويل 
الرســمي والأجنبي للمجتمع المدني على حد ســواء. لكونه يفقد هذا الأخير 
استقلاليته تجاه الدولة من جهة، وتجاه سياسات الدول المانحة للدعم، مثل 
الاتحــاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكيــة وبريطانيا من جهة أخرى.

غيــر أن بعض المواقف الأخرى تــرى أن الدعم المالي الأجنبــي، وعلى الرغم 
من بعض الأهداف التي تســعى الجهات الرســمية والمنظمــات الأجنبية إلى 
تحقيقها بواســطته، يمكن التحكم فيه وتوجيهه لخدمــة أهداف المجتمعات 
المحلية، لاسيما أن هذه المجتمعات تعاني من مشاكل ملحة، يحتاج تجاوزها 
إلــى موارد مالية مهمــة لا تتوفر لأغلب الــدول النامية. فماهــي مخاطر هذا 

التمويل؟ 
يمكــن حصــر مخاطر هــذا التمويل فــي: -1 ضعف اســتقلالية منظمات 
المجتمع المدني. -2 استغلال الدول الأوروبية للمجتمع المدني لتحقيق أهدافه 
السياســية والأمنية داخل الدول العربية. -3 هدم روح التطوع التي شكلت 

عبر التاريخ أساس التنظيمات المجتمعية التي عرفتها المنطقة العربية.
لاشك أن أهم مؤشــرات فعالية المجتمع المدني هو استقلاله المالي عن كل 
شكل من أشكال السلطة السياسية والاقتصادية داخلية كانت أو خارجية. 
وأي اســتفادة لــه مــن التمويــل كيفمــا كان حجمــه ومصدره يســيء إلى 
اســتقلاليته. فأينما يوجد تمويل رســمي أو أجنبي توجد شــروط يفرضها 
الممولون وأهداف غير معلنة يســعون إلــى تحقيقها. وغالبا ما نجد منظمات 
المجتمــع المدني في بعــض الدول العربية مثل المغرب تخضع لتلك الشــروط 
بغية الحصول على موارد مالية لأنشــطتها. كما أنها أصبحت تفضل القيام 
بالأنشــطة التي تمولهــا الجهــات الرســمية أو الأجنبية في مجــالات مثل: 
حقوق المرأة، ومشــاكل الهجرة، والإرهاب، والشــباب، بدل القيام بأنشطة 
تهــدف الى الاســتجابة للحاجيات المحلية لهذه البلــدان. وهو ما يجعل هذه 
الجمعيات مجرد آليات لتنفيذ المخططات الإســتراتيجية للأجهزة الحكومية 
والــدول الغربية. وبالتالي لم يعد المجتمع المدني ســلطة مســتقلة تقف بين 
الفرد والدولة للحد من تعسفات السلطات العمومية وحثها على الاستجابة 

لحاجيات المواطنين.
ومــن الناحية السياســية والأمنية، تســتغل الدول الأجنبيــة إمكانياتها 
الماليــة لتحقيق أهــداف سياســية وثقافية داخل الــدول العربيــة والنامية 
بشــكل عام. والتفاف مختلف تنظيمات المجتمع المدني حول استراتيجيات 
تلــك الدول. فبعد الشــراكة المبرمة بين المغرب والاتحــاد الأوروبي، تكونت 
بالمغرب «الشــبكة الأورو المتوسطية» التي تتضمن أكثر من 20 منظمة مدنية 
لحــث المغرب على تنفيذ التزاماته مــع الاتحاد الأوروبي، علما بأن بنود هذه 
الاتفاقية، رغم إشــارات حقوق الإنســان التــي تتضمنها، تهــدف فقط الى 
تنفيذ الإســتراتيجية الوقائية للاتحــاد الأوروبي في مجــال الهجرة. وهي 
الإســتراتيجية المخالفة طبعا للتصور الحقوقي والديمقراطي لمسألة الهجرة 
القائــم على حرية تنقل الأفراد. لهذا لا يعقل أن تنقاد تلك الهيئات مع تصور 
الاتحــاد الأوروبي بشــكل عــام. وهو مــا يبين أحد أهم أشــكال اســتغلال 

الدول الأوروبيــة للمجتمع المدنــي العربي لتنفيذ مخططاته الإســتراتيجية 
فــي الجوانب الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية... بالإضافــة إلى ذلك، 
يعتبــر التمويل الدولي آلية للتجســس وتتبع مواقــف الفاعلين داخل الدول 
من سياســات الــدول الأوروبيــة. ذلــك أن أهــداف الممولــين الأجانب وإن 
كانــت تتقاطع مع أهداف المنظمــات المحلية، كما تقول المنظمات المســتفيدة 
من التمويــل الأجنبي، تنطــوي على مخاطر إســتراتيجية كبيــرة من أهمها 
استغلال الممولين الأجانب للأنشطة التي تمول من أجل تتبع تطور الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية للدول واســتغلالها اقتصاديا وسياسيا وبشكل 
يضــر بمصلحة الدول التي تســتفيد منظماتها من التمويــل الخارجي. لهذا 
أصبح العديد من تلك الجمعيــات، من دون وعي، بعد انخراطها في عمليات 
التمويــل الرســمي أو الأجنبي، تســاعد الممولــين الأجانب والرســميين في 
تحقيــق أهدافهم بالنيابــة وبتكاليف أقل. في وقت كان فيــه مفروضا على 
هذه الجمعيات أن تحدد أهدافها بناء على الحاجيات الحقيقية للفئات التي 

تستهدفها.
أمــا المخاطــر النفســية فتتجلــى في تلاشــي قيم التطــوع وهــدم الروح 

الجماعية التي كانــت هي دعامة المجتمعات العربية. وهــي نفس القيم التي 
كانت محــركا لمقاومة الاســتعمار أثناء الاحتلال. والنضال السياســي من 
أجــل التحــرر والديمقراطيــة وحقوق الإنســان فيما بعد. فبعــض منظمات 
المجتمع المدني العربي لم تعد تؤطر المواطنين في مجال الديمقراطية وحقوق 
الإنســان بل تؤطرهم في كيفية البحث عن الممولين وطرق وضع المشــاريع؛ 
ممــا حول المجتمع المدني من قوة إبداعية واقتراحية ومعارضة ومنتقدة إلى 

إطار لصرف الأموال الممنوحة. 
يمكن أن نخلص إلى أن التمويل الرسمي أو الأجنبي للمجتمع المدني، وعلى 
الرغم من النتائج الإيجابية الملموســة التي يساهم في تحقيقها، مثل تزويد 
ســاكنة منطقة ما بالماء الصالح للشــرب، وبناء مدارس أو مستشــفيات أو 
إنجاز أبحاث وتنظيم ندوات يخفي مخاطر كبيرة من الناحية الإستراتيجية. 
وهــي المخاطــر التي يتوجب علــى الجميع طرحهــا للنقاش فــي أقرب وقت 

ممكن.
بن بيه رشيد
كاتب وباحث مغربي
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النمسـاوي بهدفـين سـجلهما ليوناردو 
أوليفيـرا  دي  وكارفالـو  بونوتشـي 
مقابـل  و90   16 الدقيقتـين  فـي  أمـاوري 
هدف وحيد سجله جوردون شيلدنفيلد 

في الدقيقة 83. 
وقـاد المهاجم الإيطالي الشـاب ماريو 
مانشسـتر  الجديـد  فريقـه  بالوتيللـي 
سـيتي لفوز ثمين على مضيفه تيميشورا 
الرومانيبالهدف الذي سجله في الدقيقة 
72.  وأفلـت غالطـة سـراي التركـي مـن 

هزيمـة مهينة أمام ضيفـه كارباتي لفيف 
الأوكرانـي الـذي تقدم بهدفين سـجلهما 
وسـيرجي  كوزنيتسـوف  سـيرجي 
زينيـوف فـي الدقيقتـين 34 و41 قبـل أن 
يتعادل غالطة سـراي في الشوط الثاني 
بهدفين سجلهما المهاجم التشيكي الشهير 

ميلان باروش في الدقيقتين 58 و85. 
جيرمـان  سـان  باريـس  وتغلـب 
الفرنسـي علـى ضيفـه مكابـي بهدفـين 
سـجلهما بيجـوي ليونديـولا وجويلام 

هوارو في الدقيقتين الثالثة و60. 
وفـاز سـتيوا بوخارسـت الرومانـي 
على زيوريخ السويسـري بهدف نظيف 
سجله بودجدان ستانكو في الدقيقة 71.  
وسحق فياريال الأسـباني ضيفه دنيبر 
موجيلـف البيلاروسـي بخمسـة أهداف 
نظيفـة لتكـون أكبر نتيجة فـي مباريات 

الجمعة. 
كمـا فـاز سـلتيك الاسـكتلندي علـى 
2/صفـر  الهولنـدي  أوتريخـت  علـى 

وبـروج البلجيكـي على دينامو مينسـك 
سـبليت  وهايـدوك   1/2 البيلاروسـي 
الرومانـي  يونيريـا  علـى  الكرواتـي 
1/4 وباليرمـو الإيطالـي علـى ماريبـور 
السـلوفيني 3/صفـر وسيسـكا صوفيـا 
البلغاري على ذي نيو سينتس الويلزي 
سـالونيكي  وبـاوك  النتيجـة  بنفـس 
اليونانـي علـى فنـار بخشـة التركي 1/
صفـر وتعـادل لـوزان السويسـري مـع 

لوكوموتيف موسكو الروسي 1/1. 

لاعب ليفربول فيرنادو توريز (يسار) يتنافس على الكرة  مع لاعب ترابزونسبور هروفغ كيل 

انتصارات رائعة لليفركوزن وشتوتغارت وسيسكا موسكو 
وفوز هزيل لليفربول في دور التأهل للدوري الأوروبي 

■ برلـين ـ د ب أ:  قطعـت معظم الفرق 
الكبيرة شـوطا كبيرا على طريق التأهل 
لـدور المجموعـات فـي بطولـة الـدوري 
الاتحـاد  (كأس  القـدم  لكـرة  الأوروبـي 
الأوروبـي سـابقا بعـد النتائـج الجيدة 
التي حققتها في ذهاب دور التأهيل لدور 

المجموعات. 
وكان ليفربـول الانكليزي هو الوحيد 
من بين فـرق انكلترا وأسـبانيا وإيطاليا 
وألمانيـا الذي لـم يحقق نتيجـة مطمئنة 
حيث حقـق فوزا هزيلا علـى ملعبه قد لا 

يسمح له بعبور دور التأهيل. 
هـي  الألمانيـة  الأنديـة  كانـت  بينمـا 
الفائـز الأكبر فـي مباريـات الذهاب التي 
جـرت الجمعة وخاصـة بايـر ليفركوزن 
وبوروسـيا دورتمونـد.  واقتربـت فرق 
بايـر ليفركـوزن وبوروسـيا دورتموند 
الروسـي  موسـكو  وسيسـكا  الألمانيـين 
ويوفنتـوس الإيطالـي كثيرا مـن التأهل 

لدور المجموعات. 
بينما أصبح ليفربول الانكليزي مهددا 
بعـدم التأهل لدور المجموعـات اثر فوزه 
الهزيـل 1/صفـر علـى ضيفـه طرابـزون 
شـتوتغارت  وحقـق  التركـي.   سـبور 
الألماني فـوزا غاليا 1/صفـر على مضيفه 
سـلوفان براتيسـلافا السـلوفاكي وفاز 
فينـورد الهولندي على جنـت البلجيكي 
بنفـس النتيجـة وانتـزع أسـتون فيـلا 
الانكليـزي تعـادلا ثمينا 1/1 مـع مضيفه 

رابيد فيينا النمساوي. 
في ليفركوزن، سجل المدافع التشيكي 
ميتشـال كادليتش هدفين فـي الدقيقتين 
الأولى و83 وأحرز النجم الألماني الدولي 
المخضـرم مايكل بـالاك هدفا فـي الدقيقة 
الأخيـرة مـن المبـاراة مـن ضربـة جزاء 

ليقـودا باير ليفركوزن إلـى الفوز الكبير 
3/صفر علـى ضيفه تافريا سـيمفروبول 

الأوكراني. 
وافتتـح كادليتـش التسـجيل بعد 54 
ثانيـة فقـط مـن بدايـة اللقاء بتسـديدة 
قوية من 25 مترا ثم سجل الثاني بضربة 
رأس قبل دقائق من نهاية المباراة وبعدها 
عـزز بـالاك فـوز الفريـق وفرصتـه فـي 
التأهل لدور المجموعات بهدف من ضربة 
جزاء فـي الوقت بـدل الضائـع للمباراة 
اثر إعاقة زميله شـتيفان كيسلينغ داخل 

منطقة جزاء الفريق المنافس. 
وبهذا الهدف، احتفل بالاك (33 عاما) 
بعودته إلى فريقه القديم باير ليفركوزن 
بعـد عـدة سـنوات قضاهـا فـي صفوف 
وتشيلسـي  الألمانـي  ميونيـخ  بايـرن 
الانكليزي حيـث كانت المباراة هي اللقاء 
الرسـمي الأول له مع فريقـه القديم الذي 
عـاد إلى صفوفـه هذا الصيـف علما بأنه 
شارك في الشوط الثاني فقط من المباراة.  
وكانت آخر مباراة سـابقة خاضها بالاك 
عندمـا أصيـب بتمزق في أربطـة الكاحل 
خلال لقاء تشيلسـي مع بورتسموث في 
نهائي كأس الاتحاد الانكليزي بمنتصف 

أيار/مايو الماضي. 
أمـا آخـر مبـاراة سـابقة خاضهـا مع 
ليفركوزن فكانت في نهائي دوري أبطال 
أوروبا عام 2002 عندما خسـر أمام ريال 
مدريـد الأسـباني ثـم انتقـل بعدهـا إلى 
بايـرن ميونيـخ ومنه إلى تشيلسـي في 
عام 2006 قبل العودة لصفوف ليفركوزن 

هذا الصيف. 
وقال بالاك «أشعر بالسعادة لعودتي 
إلى الملاعب، إنني بصحة جيدة وأشـعر 
بالسـعادة لأنني خضت مباراتي الأولى 

بعد التعافي من الإصابة». 
وأراد كل مـن بـالاك وزميـلاه أرتورو 
فيـدال وكادليتش تسـديد ضربة الجزاء 
فـي لقاء اليـوم ولكنها كانـت من نصيب 
أرادوا  «الجميـع  بـالاك  وقـال  بـالاك.  
هدفـين  سـجل  كادليتـش  التسـديد.. 
وفيدال سـجل آخـر ضربة جزاء سـابقة 
للفريـق ولكنهـم تركـوا لي تسـديد هذه 

الضربة، وأمتن لهم بهذا». 
وقاد مهاجم باراغواي الدولي لوكاس 
دورتمونـد  بوروسـيا  فريـق  باريـوس 
الألمانـي إلى فوز كبير 4/صفر على ضيفه 
كاربـاكا أزورزن بطـل أذربيجـان حيـث 
سـجل باريوس الهدفين الثاني والثالث 
للفريق في الدقيقتين 21 و29 بينما سجل 
اليابانـي شـنجي كاجـاوا الهدفين الأول 

والرابع في الدقيقتين 13 و41. 
وفي موسـكو، سـحق فريق سيسـكا 
فاماجيسـتا  أنورثوسـيس  ضيفـه 
القبرصي بأربعة أهـداف نظيفة ليقترب 

بشدة من دور المجموعات. 
الأول  الشـوط  فـي  سيسـكا  وتقـدم 
فـي  دومبيـا  سـيدو  سـجلهما  بهدفـين 
الفريـق  أضـاف  ثـم  و20   13 الدقيقتـين 
الثانـي  الشـوط  فـي  آخريـن  هدفـين 
أحرزهما زوران توسيتش في الدقيقتين 

48 و74. 
وحقـق ليفربول نتيجة مخيبة للآمال 
على ملعبـه حيث حقق فـوزا هزيلا على 
ضيفـه طرابـزون سـبور التركـي بهدف 
نظيف سـجله الهولندي رايـان بابل في 

الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. 
وفي فيينـا، تقدم أسـتون فيلا بهدف 
 12 الدقيقـة  فـي  بانـان  بـاري  سـجله 
وتعـادل أصحاب الأرض فـي الدقيقة 33 

ليقترب أسـتون فيـلا خطـوة كبيرة من 
التأهـل على الرغم من عـدم حفاظه على 

الفوز. 
وفاز شتوتغارت على مضيفه سلوفان 
براتيسـلافا بهدف نظيف سجله مارتين 

هارنيك في الدقيقة 88 من اللقاء. 
وفـاز فينـورد الهولنـدي علـى جنت 
البلجيكي بهـدف نظيف سـجله المهاجم 
الشـاب ليـروا فيـر فـي الدقيقـة 78 مـن 
الهولنـدي  أيندهوفـن  ومنـي  المبـاراة.  
سـيبير  أمـام  صفـر/1  مفاجئـة  بهزيمـة 
نوفوسيبيرسـك الروسـي وحقق باتيه 
بوريسـوف البيلاروسـي فـوزا كبيرا 3/

صفر على مارتيمو البرتغالي. 
فريـق  الروسـي  سـيبير  وأسـقط 
العريـق  التاريـخ  صاحـب  أيندهوفـن 
بهدف سـجله ألكسـندر ديجتياريف في 
الثواني الأخيرة من المباراة ولكن الفريق 
الهولندي يمتلـك فرصة كبيرة لتعويض 
النتيجـة والتأهـل لـدور المجموعات من 

خلال الفوز على ملعبه إيابا. 
وفي مدينة بوريسوف البيلاروسية، 
كبيـرة  مفاجـأة  باتيـه  فريـق  فجـر 
وألحق هزيمـة قاسـية بضيفـه مارتيمو 
البرتغالـي.  وانتهـى الشـوط الأول مـن 
سـجل  ثـم  السـلبي  بالتعـادل  المبـاراة 
إدجـار أوليخنوفيتش ورينان بريسـان 
وألياكسـاندر بافلـوف الأهـداف الثلاثة 
الدقائـق 56 و60  لأصحـاب الأرض فـي 

و70. 
بشـكل  البرتغالـي  بورتـو  واقتـرب 
كبيـر للغايـة مـن دور المجموعـات بعـد 
فـوزه الكبيـر 3/صفر علـى مضيفه جنك 
البلجيكـي.  وحقق يوفنتـوس الإيطالي 
فوزا غاليا على مضيفه شـتورم غراتس 

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد القاعود:

قـرر نـادي الزمالـك تجميـد مبـادرة الصلح مع 
لاعـب المنتخـب الوطنـي والنـادي الأهلـي «محمد 
ناجـي جـدو» ومواصلـة ملاحقتـه قضائيـاً وذلك 
بسـبب الشـروط الصعبـة التـي فرضهـا النـادي 

الأهلي لتظل الأزمة قائمة بينهما.
وكشـف مصدر داخـل نـادي الزمالـك « أن قرار 
تجميـد التصالـح مـع (جـدو) كان بسـبب النادي 
الأهلي الذي طلب مـن الزمالك التنازل عن حقه في 
الغرامـة الماليـة التـي فرضها اتحاد الكـرة المصري 
علي اللاعب والتي تبلـغ مليونا و200 ألف جنيه و 

التنازل عن شكواه لدى لجنة التظلمات». 

عضـو  أمـام  حـازم  أكـد  السـياق  نفـس  وفـي 
مجلـس إدارة نـادي الزمالك في أقوالـه أمام نيابة 
شـمال الجيزة أنه حضر توقيـع اللاعب على عقود 
انضمامـه للزمالـك وإيصال اسـتلام نقديـة بمبلغ 
مليـون و200 ألـف جنيـه موضحـاً  أنه لم يشـاهد 
اللاعـب وهو يحصل على اسـتلام إيصـال النقدية 

المذكور.
يذكر أن هشـام عبـد ربه محامي «جـدو» وبهاء 
الديـن أبو شـقة محامـي «الزمالـك» قـد اتفقا على 
والنـادي  اللاعـب  بـين  الأزمـة  لإنهـاء  الترتيـب  
بالتصالـح الذي كان من المقرر أن يتم يوم السـبت 
المقبـل حيث كان مـن المفترض أن يتنـازل جدو عن 
بلاغـه للنائـب العـام. وكان البلاغ الـذي تقدم به 
جـدو ضد نـادي الزمالـك يؤكـد اتهـام الزمالك في 
خيانة الأمانة، وتزويـر إيصال أمانة بالإضافة إلى 

التزوير في أوراق رسـمية مـن خلال العقد الذي تم 
كتابته بعد شهور طويلة من توقيعه على العقد. 

ويتهـم جـدو كلا مـن حـازم إمام عضـو مجلس 
إدارة نـادي الزمالك، واللواء عـلاء مقلد مدير عام 
النـادي، ووليد بدر إداري الفريق، وهو الأمر الذي 
دفـع النيابة لاسـتدعاء مسـؤولي الزمالك من أجل 

الإدلاء بشهادتهم فيما نسب إليهم من تهم.
مـن جانبه أبـدى صبرى سـراج عضـو مجلس 
ادارة نادي الزمالك استياءه من تصريحات هشام 
عبد ربه محامى اللاعـب محمد ناجي «جدو» حول 
ضرورة التراجع عن شـكوى اللاعب باتحاد الكرة 
مقابـل تنازل اللاعـب عن بلاغه للنائـب العام ضد 
الزمالـك. وقـال سـراج: «أريـد أن اسـأل عبـد ربه 

سؤالا واحدا وهو .. من الذى طلب التصالح؟!».
وفسـر سـراج تصريحاته قائلاً: «جـدو هو من 

طلب التصالح ونحن رفضنا هذا الوضع وسنستمر 
فى طريقنا». وكان هشـام عبد ربه وبهاء الدين أبو 
شقة محاميا جدو والزمالك على الترتيب اتفقا على 
انهاء الأزمة بالتصالح الذي كان سيتم يوم السبت 
المقبـل، حيث كان من المفتـرض أن يتنازل جدو عن 

بلاغه للنائب العام.
وأحرز أحمد سمير فرج هدفين ليقود الإسماعيلي 
للفـوز 2-1 على إنبي فـي الدوري المصـري الممتاز 

لكرة القدم.
وانضـم الإسـماعيلي الـى الانتـاج الحربي في 
صدارة الترتيـب بعدما حقق الفريقـان انتصارين 
في اول مباراتين بالموسـم الجديد. وافتتح الجناح 
الأيسـر سـمير فـرج التسـجيل للإسـماعيلي فـي 
الدقيقـة الاولـى عندمـا أطلق تسـديدة متوسـطة 
القـوة من ركلة حرة خـارج منطقة الجزاء سـكنت 

شـباك محمد أبو جبل حارس مرمى إنبي ومنتخب 
مصر الاولمبي. ولعب الإسـماعيلي بعشـرة لاعبين 
الشـحات  اللـه  عبـد  طـرد  بعـد   35 الدقيقـة  منـذ 
لحصوله على الانذار الثاني واستفاد إنبي من ذلك 
وأدرك التعـادل فـي الدقيقـة الأخيرة من الشـوط 

الاول مستغلا خطأ للمدافع الدولي معتصم سالم.
وضغـط الإسـماعيلي في الشـوط الثانـي رغم 
نقـص صفوفه وأحرز هدف الفوز لأصحاب الأرض 
بتسـديدة قوية بالقدم اليسـرى من خـارج منطقة 

الجزاء في الدقيقة 77.
وفي الاسكندرية حول حرس الحدود حامل لقب 
كأس مصـر تأخره مرتين الـى تعادل 2-2 مع جاره 
سـموحة الصاعد حديثا لـدوري الاضـواء والذي 
كان يخـوض مباراتـه الاولـى تحت قيـادة المدرب 

الفرنسي باتريس نوفو.

الأزمة تعود الى نقطة الصفر وشهادة حازم إمام تحرج مسؤولي ناديه 

الزمالك يقرر تجميد الصلح مع جدو وملاحقته قضائياً بسبب طلبات الأهلي
البرتغال توقف مدربها كيروش شهرا
 لاهانته اطباء بمكافحة المنشطات 

■ لشــبونة ـ رويترز: عاقب الاتحاد البرتغالــي لكرة القدم كارلوس كيروش 
مــدرب المنتخب الوطنــي بالايقاف لمدة شــهر واحد وغرامة الف يــورو (1284 
دولارا) لانــه وجه اهانــات لأطباء يعملون فــي مكافحة المنشــطات قبل كأس 
العالم.لكــن الاتحاد البرتغالي لم يتهم كيروش باعاقة عمل مســؤولي مكافحة 
المنشــطات. وكان كيروش اعترف بتبادل كلمات قاســية مع اطباء يعملون في 
مكافحة المنشطات اثناء زيارة مفاجئة لمعسكر تدريب البرتغال استعدادا لكأس 
العالم في مايو ايار الماضي لكنه قال انه كان يعبر عن ضيقه ازاء ازعاج اللاعبين 

اثناء فترة راحتهم.

مورينيو يطالب ريال مدريد
 بالتعاقد مع مهاجم جديد 

■ مدريــد ـ د ب أ: ذكــرت صحيفتــا اس ومــاركا الأســبانيتان الجمعــة أن 
البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مدريد الأسباني لكرة القدم يشدد 
علــى أن الفريق الملكي في حاجة إلــى مهاجم جديد.  وانفق ريال مدريد نحو 80 
مليون يورو هذا الصيف للتعاقد مع ســتة لاعبين هم ريكاردو كارفالو وسامي 
خضيرة وبيدرو ليون وسيرجيو كاناليس وانخيل دي ماريا ومسعود اوزيل. 

وكالعادة حقق النادي الملكي أعلى معدل انفاق على تعاقدات فترة الانتقالات 
الصيفية الحالية في أســبانيا، حيث انفقت اغلب الأندية أقل من عشرة ملايين 
يورو على التعاقدات الجديدة.  وأثناء تقديم ريال مدريد لنجمه الألماني الجديد 
أوزيــل قــال خورخــي فالدانو المدير العــام للنادي، أنــه لن يكون هنــاك المزيد 
مــن التعاقدات هــذا الصيف.  ووفقــا لصحيفتا «اس وماركا» الجمعة، يشــدد 
مورينيو الآن على ضرورة تعاقد النادي مع مهاجم جديد، مشيرا إلى أنه يمتلك 

مهاجمين فقط هما غونزالو هيغوين وكريم بنزيمة. 
ووفقا لصحيفة اس فإن المرشحين هم جابريل سيسيه مهاجم باناثينايكوش 
وفابيو كوالياريلا لاعب نابولي وايمانويل اديبايور مهاجم مانشســتر ســيتي 
وبافيتيمبــي جوميــز مهاجم ليــون.  وأوضحت صحيفة «مــاركا» أن الأهداف 
المحتملــة لمورينيو هــي فرناندو ليورنتي لاعــب اتليتك بيلبــاو وديديه دروجبا 
مهاجم تشيلســي وروميلو لوكاكاو لاعب اندرلخت وماريو جوميز نجم بايرن 
ميونيخ.  واتفقت الصحيفتان على أن اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق قبل 
نهاية آب/أغســطس الجاري هم محمــدو ديارا وفرناندو جاجو ورويســتون 

درينتي ورافاييل فان دير فارت. 

بوتراجينيو يتوقع «مباراة مثيرة»
 بين ريال مدريد وبينيارول وديا 

■ مونتفيديو ـ د ب أ:  قال اللاعب الأســباني السابق إيميليو بوتراجينيو إن 
المباراة الودية التي تقام يوم الثلاثاء المقبل بين ريال مدريد الأسباني وبينيارول 
ســتكون «حفلا مثيرا»، و»تكريما» لبطل أوروغــواي.  وفي تصريحات لإحدى 
الإذاعــات في مونتفيديو، أثنى بوتراجينيو علــى النادي الأوروجوياني «الذي 
قدم الكثير للكرة العالمية»، رغم أنه لا يمر في الوقت الحالي بأفضل مستوياته. 
ووفقــا لبوتراجينيو مدير العلاقات المؤسســية في ريــال مدريد، تم اختيار 
بينيــارول كمنافس مــن أجل الاحتفال بالذكرى الخمســين لمباراة نهائي كأس 

إنتركونتيننتال التي جمعتهما عام 1960 وانتهت بفوز النادي الملكي 1/5. 
كما ســيتم خلال اللقاء تكريم ســانتياغو برنابيو، الذي اعتبره بوتراجينيو 
واحدا من أفضل الرؤســاء الذين حظي بهم ريال مدريد عبر تاريخه، والمسئول 
عــن التحــول الكبير الذي مر به فــي القرن الماضي.  وأشــار بوتراجينيو إلى أن 
«ريــال مدريد بكل تأكيد ســيلعب المبــاراة بكل نجومه، بما في ذلــك التعاقدات 

الجديدة»، حيث ستشهد المباراة التقديم الرسمي للفريق في موسمه الجديد. 

البرازيلي نيمار يرفض الانتقال إلى تشيلسي 
■ ســاو باولو ـ د ب أ: أعلن المهاجم البرازيلي الشــاب نيمار رســميا رفضه 
للعــرض الذي تقــدم به تشيلســي الانكليزي لضمــه، ووعد بالبقــاء مع ناديه 

الحالي سانتوس على الأقل حتى منتصف عام 2011. 
وقال رئيــس النادي البرازيلي لويس ألفارو ريبيــرو إن ذلك القرار جاء «من 
عقلية رجل يكمن داخل هذا الفتى الذي تمكن من اتخاذ قرار شجاع سيؤثر على 
حياته خلال الأعوام المقبلة»، وكشف أن اللاعب سيحصل على زيادة في راتبه 
عن طريق بعض الرعاة.  ورغم أن ريبيرو لم يكشــف عن القيمة التي ســيحصل 
عليهــا اللاعب (18 عاما)، قالت الصحافة البرازيلية إن الراتب الشــهري للاعب 

سيقترب من حاجز الـ770 ألف دولار التي عرضها عليه النادي الانكليزي. 
وبعد تأكيد بقائه، أقر نيمار بأنه كان «من الصعب» رفض عرض تشيلســي: 
«أعتقــد بــأن الــرب أعطاني الحكمة كــي أقرر ما هــو أفضل، وأنا ســأبقى في 

سانتوس. إنني سعيد هنا». 
وإزاء هذا القرار، ســيبقى العقــد الذي تم توقيعه العام الماضي لمدة خمســة 
مواســم ساريا، بشــرط جزائي تبلغ قيمته 35 مليون يورو، فاقت قيمته ما كان 

تشيلسي مستعدا لسداده من أجل الحصول على خدماته. 

■ لنـدن ـ د ب أ: بعـد أن نجـح فريق 
بلاكبـول فـي الـرد علـى الذيـن توقعوا 
أنـه سـيكون أسـوأ فريـق فـي الـدوري 
الانكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، 
بفـوزه علـى ويغـان 4/صفـر فـي اليوم 
الجديـد  الموسـم  منافسـات  مـن  الأول 
الآن  يواجـه  الفريـق  أصبـح  للـدوري، 
اختبارا أصعب بكثيـر عندما يحل ضيفا 
على أرسنال السبت في المرحلة الثانية. 

وحقق فريـق بلاكبول الصاعد حديثا 
للـدوري الممتـاز، والـذي يدربـه المديـر 
الفنـي يـان هولـواي، فـوزا كبيـرا على 
ويغان في بداية مشـواره بالموسـم يوم 

السبت الماضي ولكنه يعترف بأن اللعب 
فـي اسـتاد الإمـارات أمـام أرسـنال يعد 

خطوة صعبة. 
ويعـود إلـى صفـوف أرسـنال لاعبه 
الأسباني سيسك فابريغاس بعد تعافيه 
مـن مشـكلة في الصـدر، وفي ظـل غياب 
لوران كوشـيلني للإيقاف إثـر حصوله 
على البطاقة الحمراء خلال المباراة التي 
تعادل فيها ارسـنال مع ليفربول 1/1 في 
المرحلـة الأولـى من الـدوري، يجب على 
المدير الفني الفرنسـي آرسين فينغر الآن 
اختيار بديل من بين يوهان ديورو العائد 
من سلسـلة إصابات في الركبة وأليكس 

سـونج الـذي كان يعاني مـن إصابة في 
ربلة الساق (عضلة السمانة). 

فـي  صعوبـة  فسـيجد  ويغـان  أمـا 
اسـتعادة توازنه بعـد الهزيمة المؤلمة في 
المرحلة الأولى أمام بلاكبول حيث يلتقي 
على ملعبه مع تشيلسي، علما بأن ويغان 
تغلب على تشيلسـي في جولـة الذهاب 

بالدوري الممتاز في الموسم الماضي. 
فريـق  لاعـب  تيـري  جـون  ويتطلـع 
الموسـم  إنجـاز  تكـرار  إلـى  تشيلسـي 
الماضي وإحـراز ثنائية الدوري والكأس 

الانكليزية. 
وقال تيري «الموسم الماضي كان رائعا 

بالنسـبة لنا، لم ينجح أي فريق من قبل 
فـي إحراز تلـك الثنائيـة للنـادي، وهذا 
يعني أن هذه المجموعة لها مكانة متميزة 

في تاريخ تشيلسي. 
وأضاف تيري «نعرف قدراتنا ونحن 
جميعـا نريد الفوز بكل شـيء ضمن هذا 

الفريق. 
وسـيحل مانشسـتر يونايتـد ضيفـا 
علـى فولهـام الأحـد، علمـا بـأن فولهام 
حقـق الفـوز على ضيفـه مانشسـتر في 

الموسم الماضي. 
المدافـع كريـس سـمولينغ،  ويتطلـع 
فـي  مانشسـتر  لفريـق  انضـم  الـذي 

الصيف، إلى اللعب أمام النادي الذي لمع 
اسمه فيه. 

وقال سـمولينغ «إنني مديـن بالكثير 
لفولهـام. لقـد منحنـي الفرصـة.. لـدي 
العديـد من الأصدقاء هنـاك والعديد من 
يزالـون  لا  سـاعدوني  الذيـن  المدربـين 

هناك. 
ويسـتضيف نادي مانشستر سيتي، 
الذي دفع مبالغ كبيرة في صفقات شراء 
اللاعبين هذا الصيف، فريق ليفربول في 
ختام المرحلة الثانية يوم الاثنين المقبل. 

ويمكن لجيمس ميلنر بداية مشـواره 
في الدوري ضمن صفوف مانشسـتر في 

حالـة إتمـام صفقـة انتقاله من أسـتون 
فيلا. 

وسـيفتقد ليفربـول جهـود جـو كول 
بسـبب الإيقـاف لحصوله علـى البطاقة 
الحمـراء فـي مبـاراة الفريـق بالمرحلـة 

الأولى. 
وفـي مباريات أخرى بالمرحلة الثانية 
يلتقي برمنغهام مع بلاكبيرن وإيفرتون 
مـع ولفرهامبتون وويسـت برومويتش 
ألبيـون مـع سـندرلاند وويسـتهام مـع 
بولتـون وسـتوك سـيتي مـع توتنهـام 
غـدا السـبت، بينما يلتقي نيوكاسـل مع 

أستون فيلا الأحد.

اختبار أكثر صعوبة لبلاكبول أمام أرسنال في الدوري الانكليزي الممتاز 

■ مدريـد ـ د ب أ: سـيكون السـبت أول يـوم 
مهم بالنسـبة لبرشـلونة في الموسم الحالي حيث 
يستضيف فريق أشبيلية في مباراة الإياب بكأس 
السـوبر الأسـباني لكـرة القـدم والتـي تمثل رفع 

الستار عن فعاليات الموسم الجديد. 
وخسـر برشلونة 3/1 أمام أشـبيلية في مباراة 
الذهـاب التـي أقيمـت يـوم السـبت الماضـي على 

ملعب أشبيلية. 
وكان مـن بـين أسـباب الهزيمـة أن جوسـيب 
جوارديـولا المديـر الفنـي لبرشـلونة لم يسـتطع 
الدفـع باللاعبـين الثمانيـة الذيـن سـافروا ضمن 

صفـوف المنتخب الأسـباني إلى المكسـيك لخوض 
مباراة وديـة وعادوا إلى أسـبانيا قبل يوم واحد 

من إقامة مباراة الذهاب. 
وبـدلا مـن هـؤلاء النجـوم، دفـع جوارديـولا 
بعدد من لاعبي فريق الشـباب بالنادي ولكنه نال 

الهزيمة التي أثارت الشكوك حول الفريق. 
وبعدها، أثار جوارديولا الشـكوك بشـكل أكبر 
بالتأكيـد علـى أنـه لا يريـد مـن ناديـه إبـرام أي 
تعاقدات هـذا الصيف رغم الهزيمة أمام أشـبيلية 
الشـبان  اللاعبـين  علـى  الاعتمـاد  يفضـل  لأنـه 
بالنادي.  واسـتعد اللاعبون الدوليـون الثمانية 

وأصبحـوا  الذهـاب  مبـاراة  عـن  غابـوا  الذيـن 
جاهزين للمشاركة في مباراة اليوم. 

وقال فيكتـور فالديـز حارس مرمى برشـلونة 
«سـيكون رائعـا أن نلعب مجددا في اسـتاد كامب 
نـو.. أعتقـد بالفعل أننـا نسـتطيع تعويض فارق 
الهدفـين وتحقيق الفـوز باللقـب.. ولكـن ذلك لن 

يكون سهلا». 
وينتظر أن يشـارك في المباراة كل من ديفيد فيا 
وأدريانـو اللذيـن أصبحـا الصفقتـين الوحيدتين 
لبرشـلونة هذا الموسـم لتكون المباراة هي الأولى 

لهما مع فريقهما الجديد على استاد «كامب نو». 

كما سـتكون المباراة في غاية الأهمية بالنسـبة 
لمهاجم برشلونة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
الـذي يريـد البقـاء ضمن صفـوف الفريـق ولكنه 
يعلم أن جوارديـولا يرغب في بيعه قبل غلق باب 

الانتقالات الصيفية بنهاية الشهر الحالي. 
الوحيـد  الهـدف  إبراهيموفيتـش  وسـجل 
لبرشلونة في لقاء الذهاب أمام أشبيلية وسيكون 
حريصا على هز الشباك في مباراة الإياب ليبرهن 
على أحقيته في اللعب ضمن التشـكيل الأساسـي 
لفريق برشـلونة هذا الموسم.  وفي المقابل، سيحل 
أشـبيلية ضيفـا على برشـلونة بمعنويات سـيئة 

بعـد الهزيمـة صفـر/1 التي منـي بها الفريـق أمام 
مضيفه سـبورتنغ براغـا البرتغالـي الأربعاء في 

الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا. 
وقـال دييغو كابل بعد المباراة في براغا «يتعين 
علينـا نسـيان كل مـا يتعلـق بالمبـاراة.. يجب أن 
نركـز الآن فـي زيارتنـا إلـى برشـلونة وليس في 
أي شـيء آخر».  ومـن المؤكد أن المـدرب أنطونيو 
ألفاريز المدير الفني للفريق سـيمنح بعض لاعبيه 
الأساسـيين راحـة مـن مباراة السـبت اسـتعدادا 
لمباراة الإياب المصيرية أمام سـبورتنغ براجا يوم 

الثلاثاء المقبل.

برشلونة يسعى لتبديد الشكوك من خلال الفوز بكأس السوبر الأسباني 

■ ميلانــو ـ د ب أ: بعد فوزه بجميــع الألقاب الممكنة 
في الموســم الماضي، يسعى انتر ميلان إلى التغلب على 
روما الســبت ليضيف لقب كأس الســوبر الإيطالي إلى 

ثلاثيته التاريخية التي أحرزها في الموسم الماضي. 
وأنهى فريق روما الموســم الماضي في المركز الثاني 
بالــدوري الإيطالــي خلف انتــر الذي تــوج باللقب كما 
خســر روما صفر/1 أمام انتر فــي نهائي كأس إيطاليا 
فــي مطلــع أيار/مايو الماضــي ليحجز رومــا مكانه في 
كأس الســوبر أمام انتر الذي توج بلقبي دوري وكأس 
إيطاليــا إلــى جانــب فــوزه أيضــا بلقــب دوري أبطال 

أوروبا. 
ويفتتــح الفريقان الموســم الجديد اليــوم بالمواجهة 
على اســتاد «جيوســيبي ميازا» في مدينــة ميلانو في 

لقاء صعب على كأس السوبر الإيطالي. 
وســتكون هذه المباراة هي الأولى للمدرب الأسباني 
رافاييل بينيتيــز مع فريقه الجديد انتر ميلان حيث حل 
مــكان المــدرب البرتغالي جوزيــه مورينيو الــذي انتقل 

لتدريب ريال مدريد الأسباني. 
كما تشــهد المباراة عودة المهاجــم البرازيلي أدريانو 
إلــى الملعب الــذي تألق عليه في الماضي مــع انتر ميلان 
ابتعــاده  رغــم  و2009   2001 عامــي  بــين  وبالتحديــد 
لبعض الفترات عن صفوف الفريق في الماضي بســبب 
الإعــارة أو تناول الكحوليات.  وتعاقد روما مع المهاجم 

البرازيلــي هذا الصيف بعد موســم قضــاه اللاعب في 
صفــوف فلامنجــو ولكــن المــدرب الإيطالــي كلاوديو 
رانييــري المديــر الفنــي للفريق يفضــل الاعتمــاد على 
فرانشيســكو توتي وميركو فوسينيتش لقيادة هجوم 

الفريق ضمن التشكيل الأساسي للفريق. 
ويأمــل رانييــري فــي أن يتعافى كل مــن لاعب خط 
الوسط الشيلي ديفي بيتزارو وحارس المرمى البرازيلي 
جوليو سيرجيو الذي سيحل مكانه الروماني بوجدان 

لوبون في حراسة مرمى الفريق إذا لم يستطع اللعب. 
وبعيــدا عــن الغائبــين، قــال اللاعــب الأرجنتينــي 
المخضرم خافيير زانيتي قائد فريق انتر «سنعاني أمام 
فريق روما لأنه فريق يمكنه أن يســبب لنا المشــاكل في 

أي وقت ولكننا على استعداد لهذه المواجهة». 
كما يتطلع مواطنه والتــر صامويل، نجم دفاع روما 
ســابقا وانتــر حاليا، إلى مبــاراة الفريــق المرتقبة أمام 
أتلتيكو مدريد الأســباني على كأس الســوبر الأوروبي 

والمقررة في 27 آب/أغسطس الحالي. 
وقال صامويــل «إنهما بطولتان يمكــن الفوز بهما.. 
هذا هو حافزنا. سنســعى لبذل أقصى جهد لدينا وأن 
نفوز بلقب بطولة كأس السوبر الإيطالي يوم السبت». 

ويعتمــد انتر ميــلان بشــكل كبير فــي هجومه على 
الأرجنتينــي المتألــق دييغــو ميليتو الذي ســجل هدف 
الفوز على رومــا في نهائي كأس إيطاليــا كما أحرز 22 

هدفا في الدوري الإيطالي الموسم الماضي. 
ومــا زال ميليتو هو المصدر الرئيســي لأهداف انتر، 
ويعاونه في خط الهجوم كل من الكاميروني صامويل 

إيتو والهولندي ويسلي شنايدر. 
وقال روســيلا سينســي رئيســة نــادي رومــا إنها 
تنتظر مســاندة وتشجيع هائلين من مشــجعي الفريق 
بعد موســم خــرج فيه الفريــق صفر اليديــن من جميع 
البطولات علــى الرغم من تألقه فــي النصف الثاني من 

الموسم. 
وتصــدر رومــا بقيــادة رانييــري جــدول مســابقة 
الــدوري الإيطالــي لفترة قصيــرة قبيل نهاية الموســم 
الماضي ولكن سرعان ما اســتعاد انتر الصدارة وأنهى 

الموسم لصالحه بفارق نقطتين فقط أمام روما. 
وقالت سينســي «فريقنا قدم مسيرة استثنائية في 
الموســم الماضي» وأوضحت أن الفريق سيكون مطالبا 

بمسيرة رائعة أيضا مع بداية الموسم الحالي. 
ويمتلــك انتر الفرصــة لمعادلة رقم فريــق ميلان في 
الفــوز بلقــب كأس الســوبر حيث فــاز ميــلان باللقب 
خمس مرات (رقم قياســي) مقابل أربــع مرات لكل من 
انتــر ويوفنتوس وثلاث للاتســيو ومرتــين لروما علما 
بأنها المرة الخامســة التي يخوض فيها انتر لقاء كأس 
السوبر الإيطالي. وخســر الفريق مباراة كأس السوبر 

أمام لاتسيو في العام الماضي. 

انتر ميلان وروما يستأنفان المنافسة الشرسة عبر كأس السوبر 

 لاعب انترميلان ديغو (يسار)  في منافسة على الكرة مع لاعب ديلس 
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أ: يـرى مسـؤولون  ـ د ب  ■ بغـداد 
العمالـة  رقعـة  اتسـاع  أن  عراقيـون 
العـراق بعـد عـام 2003  الأجنبيـة فـي 
بشـكل غير شـرعي ومـن دون الحصول 
علـى تراخيـص رسـمية يشـكل ظاهرة 
خطيـرة وأنـه لا بـد مـن إصـدار قوانين 
العمالـة  هـذه  تنظيـم  لضمـان  جديـدة 
بشـكل يتناسـب وارتفاع نسـب البطالة 

في البلاد. 
لقد تواكب توافد العمالة الأجنبية إلى 
العـراق مع ارتفـاع معـدلات البطالة في 
العراق إلى 12 بالمئة حسب الإحصاءات 
العراقية الرسـمية، وغالبية تلك العمالة 
بـين الفئة العمرية من15  ـ 19 عاما، بينما 

بلغ مستوى الفقر في العراق23 بالمئة . 
وقـال محمـود الشـيخ راضـي وزيـر 
العمل والشـؤون الاجتماعيـة في ندوة 
فـي  الأجنبيـة  العمالـة  واقـع  لمناقشـة 
العـراق «إن وجـود العمـال الأجانب في 
العـراق غيـر شـرعي.. وقـد احتـل هذه 
الموضوع حيـزا كبيرا مـن الأهمية فالكل 
يعلم حجـم البطالة وأسـبابها ونسـبها 

المرتفعة في البلاد». 
وأضـاف «نسـمع شـكاوى عـن تدني 
وناحيـة  الوطنيـة  العمالـة  مسـتوى 
الالتـزام والضبـط والمطالبـة بضـرورة 
بعـض  فـي  الأجنبيـة  العمالـة  إدخـال 
الـوزارة  أن  وبمـا  العمـل..  قطاعـات 
هـي الملزمـة بالسـعي للتصـدي لمشـكلة 
البطالـة.. فهـي أيضـا ملزمـة بالسـعي 
لتوفير أفضل الظروف لإنجاح المشـاريع 
يتعلـق  مـا  ألوانها..خاصـة  بمختلـف 

بالعمالـة الأجنبيـة.. فهي مسـؤولة عن 
التصدي لهذا الموضوع.. ومحاولة إيجاد 
حلـول علمية تأخـذ بنظر الاعتبـار كافة 

النقاط التي تحترم العمالة الوطنية». 
الأجانـب  العاملـون  ويشـاهد 
وغالبيتهـم مـن العمالـة الآسـيوية فـي 
شـوارع بغـداد وفـي مكاتـب الشـركات 
والأسواق الكبرى والمطاعم بشكل ملفت 
منـذ الغزو الأمريكـي للعـراق. ورغم أن 
تلـك العمالة كانت منتشـرة فـي العراق 
أواخر السـبعينيات ومطلع الثمانينيات 
من القرن الماضي، لكنها تلاشى بالتدريج 
بعـد انـدلاع الحـرب العراقيـة  الإيرانية 
بعـد  بالكامـل  واختفـت   (1988 (1980 ـ 
فـرض الحظر الاقتصـادي علـى العراق 

على خلفية غزو الكويت عام 1990. 
وزارة  وكيـل  الحلفـي  نـوري  وقـال 
العمل والشـؤون الاجتماعية «إن أفواج 
البـلاد  إلـى  تتوافـد  الأجنبيـة  العمالـة 
من خـلال اسـتقدام العديد منهـم للعمل 
فـي المنطقـة الخضـراء لصالـح القـوات 
الأجنبية، وعند انتهاء عقودهم تسربوا 
إلى قطاعات العمل المختلفة بصورة غير 
مشـروعة. كمـا ظهـر العديد مـن المكاتب 
والشركات الأهلية التي تستقدم العمالة 

الأجنبية دون سند قانوني». 
الاسـتعانة  تقتصـر  «لـم  وأضـاف 
بالعمالة الأجنبية على القطاع الخاص.. 
المشـروعات  بعـض  أيضـا  شـملت  بـل 
الحكوميـة إمـا بصـورة مباشـرة أو عن 
طريق المقاولين.. والملفـت للنظر أن هذه 
العمالة تتركـز أغلبها في قطاع الخدمات 

والمهن التي لا تتطلب أي خبرة». 
انقسـمت  الآراء  أن  إلـى  وأشـار 
حـول اسـتقدام العمالـة الأجنبيـة فـي 
العـراق «بـين مؤيـد ومعـارض ..ولعـل 
أبرز مبـررات المؤيديـن.. هي قلـة أجور 
العمالـة الأجنبية وطول سـاعات عملهم 
وانضباطهـم وأدائهم مختلـف الأعمال.. 
فـي  فتتمثـل  المعارضـين  مبـررات  أمـا 
انتشـار البطالـة حيـث تزدحـم المقاهي 
وأرصفتها بالشـباب العاطلين عن العمل 
والذيـن يمتلكـون الخبـرة والمؤهلات».  
وحذر من أن مشـكلة البطالة في العراق 
«وصلت إلى مسـتويات خطيرة.. ورغم 
فـإن  معدلاتهـا  تحديـد  فـي  الاختـلاف 
هـذه المعـدلات مهما قلت أو كثرت تشـير 
إلى استشـراء هـذه الظاهـرة التي تعد 
مـن التحديـات الرئيسـية التـي تواجه 
الاقتصاد العراقي.. لما لها من انعكاسات 
الاقتصاديـة  الأوضـاع  مجمـل  علـى 

والاجتماعية». 
واسـتطرد الحلفـي قائـلا «لعـل مـن 
الأسباب الأخرى لارتفاع معدلات البطالة 
زيـادة أعـداد العمالة التي تدخل سـوق 
العمل سـنويا نتيجة ارتفاع معدلات نمو 
السـكان وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي 
الذي أدى إلى انعدام قدرته على منافسة 
المنتـج الأجنبي..مـا ترتـب عليـه توقف 
العديـد من الأنشـطة الإنتاجيـة وزيادة 
الأكاديميـة  الشـهادات  حاملـي  أعـداد 
مـع  تتناسـب  لا  بمعـدلات  والوسـطية 
النمـو الاقتصـادي.. وعـدم الترابط بين 
التعليـم واحتياجات سـوق  مخرجـات 

العمـل».  وقـال الدكتـور رياض حسـن 
المديـر العـام لدائـرة العمـل والتدريـب 
والشـؤون  العمـل  وزارة  «إن  المهنـي 
الاجتماعيـة لم تمنـح الرخصة لأي جهة 
بدخـول أي عامـل أجنبـي إلـى العـراق 
مـا عـدا بعض الإجـازات المحـدودة جدا 

لمربيات المنازل». 
الأجانـب  العمـال  «إن  وأضـاف 
الموجوديـن حاليـا فـي العـراق أتوا عن 
طريق شركات ومكاتب وهمية ومن خلال 
المقاولين الذين كانوا يعملون في المنطقة 
الخضـراء» التـي تضم مكاتـب الحكومة 
العراقية ومقار للقـوات الأمريكية وعدد 
من السـفارات ومقار الشركات الأجنبية 

الكبيرة». 
العمـال  غالبيـة  «إن  ايضـا  وقـال 
العـراق  فـي  يعملـون  الذيـن  الأجانـب 
اليوم هـم من الآسـيويين وبالأخص من 
دولة بنغلاديش.. لا توجد أي إحصائية 
بعـدد العمال الأجانب فـي العراق لكثرة 
دخولهم إلى البلد بشكل عشوائي.. ومن 
قبل قـوات الاحتلال وبعـض الجماعات 
التـي تدخـل لأغـراض سـياحية وتبقى 

تعمل بدون رقيب من أجهزة الدولة». 
العراقيـة  الحكومـات  تنظـم  ولـم 
المتعاقبـة بعـد الغـزو الأمريكـي للعراق 
العمالـة  اسـتقدام  عمليـة   2003 عـام 
الأجنبيـة بسـن أنظمـة وقوانـين، حيث 
لا يـزال هـذا الموضـوع خاضعـا لقانون 
يمنـع  الـذي  القـديم  العراقـي  العمـل 
اسـتقدام العمالة الأجنبيـة إلا إذا كانت 
غيـر متوفـرة بالعـراق.  وأعـدت وزارة 

قانـون  الاجتماعيـة  والشـؤون  العمـل 
عمـل جديد بعد الاسـتعانة بآراء خبراء 
دوليين وآخرين من خبراء منظمة العمل 
العربيـة والاسـتفادة مـن ملاحظاتهـم، 
وتمـت المصادقـة عليـه من قبـل مجلس 
شـورى الدولـة ليعـرض علـى مجلـس 
الـوزراء ومـن ثم عرضـه علـى البرلمان 
العراقـي لمناقشـته والتصويت عليه من 
أجل تنظيم دخـول العمالة الأجنبية إلى 

العراق. 
وتؤكد تقارير لوزارة النفط العراقية، 
إن عقـود تطويـر الحقـول النفطية التي 
أبرمتهـا مع الشـركات الأجنبية سـتوفر 
أكثـر من 100 ألف فرصـة عمل للعراقيين 
خلال سنوات قليلة وربما يحتاج العراق 
إلى استقطاب عمالة أجنبية لسد النقص 

المتوقع في الأيدي العاملة. 
ووصـف كاظـم شـمخي المديـر العام 
للمركـز الوطنـي للبحـوث والدراسـات 
فـي الـوزارة، سـوق العمـل العراقي من 
الناحية الفنية بأنها «سـوق خامل وغير 
المؤسسـي  الإطـار  إلـى  ويفتقـد  منظـم 
والذي أدى إلى (نسب) البطالة الكبيرة 
فـي البلـد».  وأضـاف «يؤثر على سـوق 
العمـل العراقـي موضـوع فقر التشـغيل 
قطـاع  علـى  ويعتمـد  الأطفـال  وعمالـة 
الخدمات غير المسـتقر».  وتسعى وزارة 
العمـل والشـؤون الاجتماعية إلى وضع 
العمالـة  لقضيـة  قانونيـة  معالجـات 
الأجنبيـة الوافـدة وإخضاعها لشـروط 
ومواصفـات تنظم بالتعـاون بين وزارة 

العمل ومكاتب التشغيل. 

■ اســطنبول ـ د ب أ - رويتــرز: ذكــرت تقاريــر 
إعلاميــة يــوم الجمعــة أن الولايات المتحــدة حذرت 
تركيــا من احتمالات فرض عقوبات علي الشــركات 
التركيــة التي تمــارس نشــاطا تجاريــا متزايدا مع 

إيران. 
وقــال صحيفــة (جمهوريــت) التركيــة اليومية 
إن التحذيــر الأمريكي لأنقــرة نقله مؤخــرا وفد من 
مســؤولي وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين. 
وأضافــت أن الوفد الأمريكي هدد شــركات الطاقة 
والبنــوك التركيــة بإدراجهــا على «قائمة ســوداء» 
فــي حالــة واصلــت علاقاتهــا التجارية مــع إيران، 
رغم العقوبــات الدولية المفروضة علــى الجمهورية 

الإسلامية على خلفية أنشطتها النووية. 
جاء التحذير الأمريكي في وقت يشــهد توســعا 
كبيــرا في العلاقات الاقتصادية بــين تركيا وإيران، 
وفــي أعقاب تصويت تركيا ضــد قرار مجلس الأمن 

الدولــي الصادر في حزيران/يونيو الماضي بشــأن 
فرض عقوبات جديدة على طهران. 

ونقلــت وســائل إعلام عــن وزير الدولــة التركي 
حياتــي يازيجي القول إن بلاده تهدف إلى الوصول 
بحجم التبادل التجاري مع إيران إلى 20 مليار دولار 
في الأعوام المقبلة. ويذكر أن حجم التبادل التجاري 

بين البلدين بلغ 5.5 مليار دولار في العام الماضي. 
ويعتــزم البلــدان اتخــاذ عــدة خطــوات، بينهــا 
مضاعفة عدد نقاط المراقبة الجمركية على حدودهما 

المشتركة ليصل إلى أربع نقاط. 
وتراقــب الدول الغربيــة العلاقــات المتنامية بين 
تركيا وإيران بعين القلق، في ظل تكهنات بأن طهران 

تسعى سرا وراء خطط لتصنيع قنبلة نووية. 
ويدافع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
بقــوة عــن إيــران، مشــددا على حــق هــذا البلد في 
اســتخدام التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية.  

من جهة ثانية قال مســؤول في الســفارة الأمريكية 
في أنقرة «جاءوا (المسؤولون الأمريكيون) إلى هنا 
لمناقشــة وتوضيح عقوبــات الأمم المتحــدة وأيضا 
حزمــة العقوبــات الأمريكيــة الجديدة التــي وقعها 
الرئيــس (بــاراك) أوبامــا فــي أول يوليــو لتصبح 

تشريعا».
التركيــة  الخارجيــة  وزارة  فــي  مصــدر  وقــال 
«أبلغناهم بأن تركيا لا تشــعر بأنها ملزمة بالالتزام 
بــأي عقوبات أخرى غيــر العقوبات التــي فرضتها 

الأمم المتحدة».
وتشــمل العقوبات الأمريكيــة والأوروبية نطاقا 
من الأنشــطة أكبر مــن الذي تغطيــه العقوبات التي 
فرضتهــا الأمم المتحــدة وتســتهدف الضغــط على 
قطاعــي الطاقــة والبنــوك ووهو ما يمكــن أن يضر 
أيضــا بشــركات مــن دول أخــرى لديهــا تعاملات 

تجارية مع إيران.

وســيعاقب التشــريع الأمريكي الشــركات التي 
تزود إيران بمنتجات بترولية تزيد قيمتها السوقية 
على مليــون دولار أمريكي أو تبلغ قيمتها الســوقية 
المجمعة خلال فترة مدتها 12 شــهرا خمســة ملايين 

دولار.
وقال وزير الطاقة التركي تانر يلديز لرويترز في 
وقت ســابق من الشــهر إن أنقرة ســتدعم شركات 

خاصة تبيع لإيران.
وتدخلت تركيــا لبيع إيران ما يعــادل 1.2 مليون 
برميل من البنزين فــي حزيران/يونيو عندما رفض 
معظــم التجار الآخرين الاســتمرار في البيع بســبب 

العقوبات الوشيكة.
لكن تركيا فرضت على إيران علاوة أعلى بنســبة 
25 فــي المئة عن ســعر الســوق ثم قلصت شــحنات 
البنزيــن بشــدة بنحو 73 فــي المئة فــي تموز/يوليو 

عندما دخلت العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ.

اتخـذت  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
الولايـات المتحدة خطوات غير مسـبوقة 
فـي صنـدوق النقـد الدولـي في مسـعى 
لاجبـار أوروبـا علـى التخلي عـن بعض 
نفوذهـا في المجلـس التنفيذي للصندوق 

لصالح الاقتصادات الناشئة.
دول  عـدة  مـن  دبلوماسـيون  وقـال 
إن  لرويتـرز  الصنـدوق  فـي  أعضـاء 
الولايـات المتحـدة التـي شـعرت بخيبة 
الأمـل لرفـض أوروبـا اقتسـام المزيد من 
الصلاحيات رفضت هذا الشـهر مسـاندة 
قـرار يبقي علـى الهيمنـة الأوروبية على 
المجلـس التنفيذي للصنـدوق الذي يضم 
24 عضوا. وفشـلت واشـنطن فـي جهود 
تبذلها منذ فترة طويلة لخفض عدد مقاعد 
المجلـس التنفيذي للصندوق مـن 24 الى 

20 في اطار صلاحيات أوسـع من شـأنها 
أن تمنـح القـوى الاقتصاديـة الصاعـدة 
قول أكبـر في قرارات الصنـدوق بصورة 

تعكس تنامي نفوذها الاقتصادي.
ورفضـت أوروبـا فكـرة التنـازل عـن 
تسعة مقاعد تشـغلهم حاليا في المجلس. 
وعبرت اقتصادات ناشـئة مثل تركيا عن 
اهتمامها بالحصول على مقعد في المجلس 

التنفيذي للصندوق.
الأوروبيـة  الـدول  هيمنـة  وتعكـس 
والولايات المتحدة على الصندوق النظام 
العالمي بعد الحرب العالمية الثانية والذي 
يواجـه تحديـات مـع صعـود دول مثـل 

الصين.
والمجلـس التنفيـذي أحـد أهـم أجهزة 
اتخاذ القـرارات في الصندوق. فقد وافق 

علـى قروض طارئة بمليـارات الدولارات 
لـدول هزتها الأزمـة الاقتصاديـة العالمية 

ويشرف على طريقة إدارة الصندوق.
المديـر  لومبـاردي  دومينيكـو  وقـال 
السـابق في المجلس التنفيذي للصندوق 
اجتمـاع  خـلال  الأمريكيـة  الخطـوة  ان 
المجلـس في السـادس من آب/اغسـطس 
تعكـس الاحباطات مـع أوروبا ليس فقط 
بسـبب حوكمـة الصنـدوق ولكـن أيضـا 

حول أمور اقتصادية أوسع.
ومـن بين هذه القضايا الخلافات حول 
قواعد السـيولة الجديدة للبنوك العالمية 
المالـي  التقشـف  علـى  أوروبـا  واصـرار 
فيمـا تؤكـد واشـنطن علـى الحاجـة إلى 
تأمـين الانتعاش الاقتصـادي قبل تطبيق 

سياسات متقشفة.

ولـم يسـبق أن اسـتعرضت الولايات 
المتحدة عضلاتها بهذه الطريقة العلنية.

معهـد  رئيـس  لومبـاردي  وقـال 
الاقتصاديـة  للسياسـات  أوكسـفورد 
وزميل معهد بروكينجز في واشنطن «انها 
خطـوة عدوانيـة تولـدت عـن احسـاس 
قوي بالاحباط حيال ما تعتبره الولايات 
المتحـدة عجزا أوروبيا عـن تعزيز عملية 

اصلاح صندوق النقد الدولي».
وقال مسـؤول كبير في وزارة الخزانة 
الأمريكية إن انتخابات المجلس التنفيذي 
للصنـدوق فرصـة لبلـورة سـبل لتعديل 

تركيبة المجلس وجعله أكثر تمثيلا.
الوزيـر  «يسـاند  المسـؤول  وأضـاف 
المجلـس  اصـلاح  جايتنـر  (تيموثـي) 
التنفيـذي للصندوق كـي يعكس بصورة 

أفضـل حقائـق الاقتصـاد العالمـي اليـوم 
ولضمان زيادة تمثيل الأسـواق الناشئة 

والبلدان النامية».
الخطـوة  بعـد  انـه  المسـؤول  وقـال 
الأمريكية الكرة الآن في الملعب الأوروبي 
خلال المناقشـات التي يرجـح أن يجريها 
وزراء المالية الأوروبيون خلال اجتماعهم 

الدوري المقبل.
إلـى  أوروبيـون  مسـؤولون  وأشـار 
رغبتهـم في بحـث ادخـال تغيـرات على 
التنفيـذي  المجلـس  فـي  أوروبـا  تمثيـل 
للصنـدوق لكـن ليـس هنـاك توافـق في 

الآراء حول سبل تنفيذ ذلك.
الماليـة  وزيـر  باسـم  متحـدث  وقـال 
الالمانـي فولفجـانج شـيوبله ان المجلس 

يجب أن يضم 24 دولة.

■ فرانكفورت ـ رويترز: قال اكســيل ويبر عضو 
مجلــس محافظــي البنــك المركــزي الأوروبــي يوم 
الجمعــة انه يتعين على البنــك أن يمدد الاقراض غير 
المحدود للبنــوك الى ما بعد نهاية العام ويســتأنف 
المناقشــات الخاصة بوقف سياســات التحفيز في 
بدايــة 2011. وكانــت أســواق المال تتوقــع أن يقرر 
المركزي الأوروبي الشهر المقبل الابقاء على ما تبقى 
من مســاندته الطارئــة للاقراض بين البنــوك الذي 
لا يــزال يعاني مــن المتاعــب وأن يتجنــب أي وقف 

مفاجئ لبرامج التحفيز.
ويعتبــر ويبــر مــن بــين أكثــر أعضــاء المركزي 
الأوروبي صراحة في الحديث عن مكافحة التضخم. 
ودفعــت تصريحاتــه المؤيــدة لاســتمرار تخفيــف 
السياســات النقدية اليورو الى الانخفاض بنســبة 
واحد بالمئة لأقل مستوى له في خمسة أسابيع امام 
الدولار. كما تراجعت العملة الموحدة لأدنى مستوى 

لها في سبعة أسابيع أمام الين.
ونقلــت وكالة أنبــاء بلومبرغ عن ويبــر قوله إنه 
سيكون من «الحكمة» الابقاء على المخصصات كاملة 
فــي عمليات اعادة التمويل الأســبوعية والشــهرية 

وكل ثلاثة أشهر حتى بعد نهاية العام.
وأضاف في مقابلة أجريت يوم الخميس «معظم 
لمناقشات الخاصة بمواصلة الخروج من سياسات 

التحفيز ستتركز في ظني على الربع الأول».
ومــن المقــرر ان يتخــذ البنك قــررا بشــأن تمديد 
الاقــراض غير المحــدد في عمليــات اعــادة التمويل 
الأســبوعية والشــهرية وكل ثلاثــة أشــهر خــلال 
اجتماعــه المقبــل يــوم الثاني مــن أيلول/ســبتمبر. 
وعززت تصريحات ويبر التوقعات بتمديد البرنامج 

حتى كانون الثاني/يناير.
من جهــة ثانية قــال اكســيل ويبر رئيــس البنك 
المركــزي الالمانــي (بوندســبنك) وأحد المرشــحين 

الأقويــاء لتولي رئاســة البنــك المركــزي الأوروبي 
العام المقبل ان الدبلوماسية غير ضرورية لمسؤولي 

البنوك المركزية.
والى جانب الايطالي ماريو دراجي يعتبر ويبر من 
أبرز المرشــحين لخلافة جان كلود تريشــيه كرئيس 
للمركزي الأوروبي في تشــرين الثاني/نوفمبر من 
العام المقبل لكنه أثــار ضجة في ايار/مايو بانتقاده 

علانية قرار البنك بشراء سندات حكومية.
وقال ويبر ان مســؤولي البنوك المركزية يجب أن 

يتخذوا مواقف في بعض الأحيان.
وأضــاف لتلفزيون بلومبرغ عند ســؤاله عما اذا 
كان يتحلى بما يكفي من الدبلوماسية لتولى المنصب 
البــارز «فــي تقديــري انه مــن الضــروري ان تكون 
دبلوماســيا لتتولى منصبا في السلك الدبلوماسي 

لكنه ليس أمر مهما للغاية للبنك المركزي».
وتابــع القــول «اعتقــد ان مــن المهم جــدا للبنوك 

المركزيــة ان يكــون لديهــا وجهــة نظــر قويــة وان 
تدافع بقوة عــن وجهة النظر هذه حتــى لو كان هذا 
يعني التركيز احيانا على مــا تحتاج ان تحققه وهو 
اســتقرار الأسعار أولا وقبل كل شــيء. يتطلب هذا 

أحيانا التخلي عن الدبلوماسية».
وفــي ايار/مايــو اختلــف ويبر مــع قــرار البنك 
المركزي الأوروبي بشــراء ســندات وقال انه شــعر 
بالقلق من أن يزيد ذلك الضغوط على التضخم الذي 
يهــدف المركزي الأوروبي الى أن يبقيه أقل من اثنين 
بالمئة. ويرأس الاكاديمي السابق البالغ مع العمر 53 
عاما البوندسبنك منذ عام 2004 ويساند أعضاء في 

الائتلاف الحاكم في المانيا ويبر لخلافة تريشيه.
وقال تلفزيــون بلومبرغ ان ويبــر رفض التعليق 

بصورة محددة عن ترشيحه للمنصب الرفيع.
وتنتهــي فتــرة رئاســة تريشــيه ومدتهــا ثماني 

سنوات يوم 31 تشرين الاول/اكتوبر 2011.

العراق يعاني من الكلفة العالية للاعداد الكبيرة 
من العمالة الأجنبية مع وجود بطالة محلية مفزعة

امريكا تهدد بفرض عقوبات على الشركات التركية المتعاملة مع إيران 

واشنطن تضغط على أوروبا لتتخلى عن بعض نفوذها بصندوق النقد 

عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي يؤيد تمديد برنامجه للاقراض حتى 2011

■ لنـدن ـ رويتـرز: اسـتقر سـعر اليـورو أمام الـدولار يوم 
الجمعة ليتعافى من أقل مسـتوى لـه خلال المعاملات فيما زادت 
بيانـات اقتصاديـة أمريكية ضعيفـة من التكهنات بـان اقتصاد 

منطقة اليورو قد يتعافى بصورة أسرع من الولايات المتحدة.
كمـا دعمت مكاسـب طفيفـة للأسـهم الأوروبية اليـورو لكن 
العمـلات الأخرى لم تشـهد تغيـرا يذكر ولقي الـدولار دعما من 
الطلـب على المـلاذات الآمنـة بعد أن دفعـت قفزة فـي مطالبات 
اعانات البطالة الأمريكية وضعف بيانات الصناعات التحويلية 

بعض المستثمرين الى بيع الأصول المحفوفة بالمخاطر.
وسـاعد هـذا الـدولار في البقـاء فـوق أدنى مسـتوى له في 
15 عامـا أمـام الين فيما يخشـى المسـتثمرون من ان السـلطات 
اليابانيـة قد تتحرك لكبح قـوة العملة اليابانيـة بالرغم من أن 

كثيرين في السوق يتوقعون رفع قيمة الين في نهاية المطاف.
وفـي معاملات قبـل الظهر اسـتقر اليـورو خلال اليـوم عند 
1.2814 دولار مبتعـدا عـن أقـل مسـتوى لـه خـلال اليـوم عند 
1.2792 دولار. كما استقر مؤشر الدولار عند 82.469. وفي وقت 
سـابق من الاسـبوع سـجل المؤشـر أعلى مسـتوى له في ثلاثة 

أسابيع عند 83.016.
ولم يشهد الدولار تغيرا يذكر أمام الين عند 85.39 ين ليحوم 
فـوق 84.72 يـن التـي سـجلها الاسـبوع الماضي لأول مـرة منذ 

.1995
وانخفض الدولار الاسـترالي 0.3 فـي المئة الى 0.8901 دولار 

قبل الانتخابات العامة في استراليا المقررة يوم السبت.
مـن جهتـه نزل سـعر الجنيه الاسـترليني أمام الـدولار يوم 
الجمعة في حين سـعى المستثمرون القلقون وراء العملات التي 
تعتبر ملاذات آمنة للقيمة مثل الين والفرنك السويسـري وسط 

مخاوف بشأن تباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي.
وسـتبقي هذه المخاوف الاسـترليني تحت ضغـوط ويتوقع 
الكثيرون أن تشـهد بريطانيا نفسـها تباطؤا فـي الانتعاش في 
الأشـهر المقبلة. وتدعم الاسـترليني ببيانـات قوية عن مبيعات 
التجزئـة يـوم الخميـس لكـن مؤشـرات أخـرى مثـل الاقراض 

للشركات وللرهن العقاري جاءت ضعيفة.
وفي المعاملات الصباحية ليوم الجمعة نزل سعر الاسترليني 

0.3 بالمئة إلى 1.5551 دولار.

اليورو يستقر أمام الدولار 
بعد بيانات أمريكية ضعيفة 

علمـاء  قـال  أ:  ب  د  ـ  واشـنطن   ■
بحريـون يـوم الخميس إن بقعـة نفطية 
بئـر  مـن  متسـربة  المـاء  سـطح  تحـت 
بريتيـش بتروليـوم (بي.بـي) المعطوبة 
امتـدت بطـول 35 كيلومتـرا علـى الأقـل 
في ميـاه خليج المكسـيك وأكدت الحاجة 
لإعـادة التفكير بشـأن عمليـات التطهير 
الجارية، بعد حوادث التنقيب عن النفط 

في منطقة المياه العميقة. 
ومن المرجح أن تمثل البيانات الجديدة 
التي نشرتها مؤسسة «وودز هول أوشن 
غرافيـك» وجهـات أخرى «ركنـا مهما في 
القضيـة» التي تعدها الحكومة الأمريكية 
ضـد الأطـراف المسـئولة عـن التسـرب 
موراوسـكي  سـتيف  بحسـب  النفطـي، 
مـن الإدارة الوطنيـة لشـئون المحيطات 

والغلاف الجوي الأمريكية (نووا). 
وربمـا يكـون التسـرب امتـد لمسـافة 
أطـول، لكن اقتراب اعصـار أليكس أعاق 
أعمـال القياس في حزيران/يونيو. وبلغ 
ارتفـاع تلـك البقعـة 200 متـر وبعـرض 

كيلومترين. 
جدير بالذكـر أن بريتيـش بتروليوم 
وشـركات المقـاولات التابعـة لهـا أنفقت 
مليـارات الـدولارات في جهـود التطهير 
التـي اسـتمرت طـوال الشـهور الماضية 
فـي أعقـاب انفجـار منصـة ديـب ووتـر 
هوريـزون فـي العشـرين مـن نيسـان/

أبريـل الماضـي، والتـي كانـت تعمل على 
عمق 1.5 كلم تحت سطح المحيط. 

غيـر أن معظـم جهـود التطهيـر التـي 
اضطلعـت بهـا بي.بي ركزت على سـطح 
الماء.  وقـال قائد فريق البحث ريتشـارد 
كاميللي هول لوكالـة الأنباء الألمانية (د. 
ب. أ) إن الدراسة «أثبتت أن النفط يمكن 
أن يكون موجودا بالأسـفل أيضا ..لكن لا 
توجد تقنية تسـتطيع التطهيـر على هذا 

العمق». 
لقد اكتشـف العلماء وجود التسـرب 
النفطـي على عمـق 1.1 كلم تحت سـطح 
حزيران/يونيـو  منتصـف  فـي  المحيـط 
بمحـض  الاكتشـاف  وجـاء  الماضـي، 

الصدفة وهـم يحاولون تحديد كم النفط 
المتدفق من رأس البئر المعطوبة. 

وقـال كاميللـي إنـه بينمـا كان فريق 
وودز هول يعمل على رفع وخفض مركبة 
يتم التحكم بها عن بعد لأخذ القياسـات، 
رصد وجود حزام مـن المياه الثقيلة، تمر 
المركبـة به كل مـرة، وهو ما دفـع الفريق 

لقياس أبعاد تلك البقعة. 
يشـار إلى ان هذا التقريـر ليس الأول 
مـن نوعه الذي يرصد وجـود بقع نفطية 
تحـت سـطح المـاء، فلقـد سـبق ان ربط 
باحثـون من جامعة جنـوب فلوريدا بين 
بقـع نفطيـة تحـت المـاء وكارثـة بي.بي 
بما لا يدع مجالا للشـك، فـي تموز/يوليو 

الماضي. 
وتوقـف تدفـق النفط أخيـرا في وقت 
سـابق هذا الشـهر بعد ضخ الأسمنت في 
فوهة البئـر المعطوب. ولن يتـم الانتهاء 
مـن سـد هـذا البئـر بشـكل نهائـي قبـل 
أوائـل الشـهر المقبل، بحسـب مسـئولين 

اتحاديين. 

بقعة نفطية ناجمة عن انفجار بئر بي.بي
تمتد لمسافة 35 كلم على الأقل تحت الماء 

■ اسـلام ابـاد ـ رويتـرز: قالت صحيفـة «فاينانشـال تايمز» 
يـوم الجمعـة إن باكسـتان سـتطلب من صنـدوق النقـد الدولي 
تخفيف القيود على قرض بقيمة 10 مليارات دولار في ضوء أسوأ 

فيضانات في تاريخ البلاد.
ونقلـت الصحيفة عن مسـؤولين باكسـتانيين قولهـم ان وزير 
المالية عبد الحفيظ شيخ سيزور واشنطن الاسبوع القادم ليطلب 
من صنـدوق النقد اعادة جدولة القـرض الحالي الذي تم الاتفاق 
عليه في 2008 أو دراسـة تمويـل جديد لأن الفيضانـات تعني ان 
باكسـتان لا يمكنهـا تلبية شـروط القرض. وقالـت الامم المتحدة 
ان الفيضانات تسـببت في تشـريد أكثر من 4 ملايين شـخص في 

باكسـتان وان حوالـي 8 ملايين باكسـتاني في حاجة ماسـة الى 
مساعدة انسانية.

وفـي حكـم المؤكد ان تـؤدي الفيضانـات -التي ألحقـت دمارا 
بالمحاصيـل الزراعية- الي خفض النمو الاقتصـادي. وقال وزير 
الخارجيـة الباكسـتاني شـاه محمود قرشـي في نيويـورك يوم 
الخميـس ان الحكومة سـتجري مراجعة لميزانيتها وسـيتعين ان 
يتحدث مسؤولون الى صندوق النقد الذي قدم القرض الطاريء 
لمسـاعدة باكسـتان في تفـادي ازمة فـي ميزان المدفوعـات.  ومن 
المتوقـع ان يجتمـع الجانبـان فـي 23 آب/اغسـطس لمراجعة اداء 

باكستان والافراج عن شريحة سادسة من القرض. 

باكستان ستطلب من صندوق النقد الدولي
إعادة جدولة قرض بقيمة 10 مليارات دولار

■ طوكيـو ـ رويترز: قـال وزير المالية 
الياباني يوشيهيكو نودا يوم الجمعة ان 
وزارته تجـري اتصالات مـع دول أخرى 
العمـلات  بشـأن  السـبع  مجموعـة  فـي 
وسـط تنامـي المخاوف مـن أن قـوة الين 
ستضعف الاقتصاد الياباني المعتمد على 

الصادرات على نحو أكبر.
وأضـاف نـودا أنـه يراقـب تحـركات 
أسـعار الصـرف «باهتمـام بالـغ» لكنـه 
رفـض التعليـق علـى امكانيـة التدخـل 
الـذي يتوقـع أن يكـون أمـرا مسـتبعدا 
مالـم يتجاوز الـين بكثير أعلى مسـتوى 
له في 15 عام أمام الدولار والذي سـجله 

الأسبوع الماضي.
وردا على سؤال عما اذا كان مسؤولو 
مـع  محادثـات  يجـرون  الماليـة  وزارة 
بشـأن  السـبع  مجموعـة  فـي  نظرائهـم 

بوسـعي  «ليـس  نـودا  قـال  العمـلات 
التعليـق علـى مـا تتـم مناقشـته لكننـا 
نجري اتصـالات مع بعضنا البعض...لن 

أعلق على التدخل في أسواق الصرف».
وتبـرز تصريحـات نودا قلـق طوكيو 
المتنامـي بشـأن قـوة الـين، لكـن محللي 
العملة يتشـككون في قدرتهـا على اقناع 
شـركائها في مجموعة السـبع بالتعاون 

في هذا الصدد.
كبيـر  ياماموتـو  ماسـافومي  يقـول 
محللـي الصـرف لـدى باركليـز كابيتال 
«تظهـر أنباء اتصـالات اليابـان مع دول 
مجموعة السـبع شـعورا قويـا بالعجلة 
لكنهـا لا تعني بالضـرورة ان الاتصالات 
سـتقود الـى تدخـل منسـق وهـو الأمـر 

المستبعد تماما في هذه المرحلة».
وتضـع قوة الـين المزيد مـن الضغوط 

علـى الاقتصـاد الياباني الهـش مما دفع 
الحكومة الى التفكير في صياغة مجموعة 
اجراءات تحفيزية وزيادة الضغوط على 

البنك المركزي ليتحرك.
وذكرت صحيفة (نيكاي) يوم الجمعة 
ستشـمل  التحفيزيـة  الاجـراءات  ان 
تقـديم اعانـات للمصانـع اليابانية التي 
تنتـج منتجـات الطاقة النظيفـة وكفاءة 
اسـتخدام الطاقـة مثـل خلايـا بطاريات 
الليثيوم للسـيارات التي تعمـل بالطاقة 
الكهربيـة. وسـتكون اليابـان أول دولـة 
متقدمـة تلجـأ الـى زيـادة الانفـاق منـذ 
ديونهـا  لكـن  العالميـة  الماليـة  الأزمـة 
العامـة التـي تقدر بنحـو مثلـي انتاجها 
الاقتصادي السـنوي تحد مـن الخيارات 
المتاحة لطوكيو ومن المتوقع أن تكون أي 

خطوات جديدة متواضعة.

اليابان تجري محادثات مع مجموعة السبع 
بشأن العملات وسط قلق من آثار ارتفاع الين 

■ برلين ـ ا ف ب: اعلنت وزارة المالية 
ان الحكومـة الالمانيـة سـتراجع توقعات 
النمو فيها لسنة 2010 لرفعها بشكل كبير 
وذلك غداة نشـر البنـك المركزي توقعات 

نمو بنحو ٪3.
ان  الماليـة  وزارة  مـن  تقريـر  وافـاد 
الظروف الحالية وعدة مؤشرات ايجابية 
لتصحيـح»  واسـعة  «حاجـة  الـى  ادت 

توقعات النمو في السنة الجارية. 
وتعود اخر توقعات الحكومة للتنمية 
(+1.4٪) الى نيسـان/ابريل، لكن هذه 
التوقعـات عفى عنهـا الزمن بعـد ارتفاع 
النـاتج الاجمالي المحلي بنحو 2.2٪ في 
الربع الثاني من السنة بفضل الصادرات 

الالمانيـة التـي كانـت قياسـية فـي ثلاثة 
اشـهر منـذ اعـادة توحيـد البـلاد قبـل 

عشرين سنة. 
وراهن البنـك المركـزي الخميس على 
نمو «بنحو 3٪» سنة 2010، اكثر تفاؤلا 
من وزير الاقتصـاد راينر برودرلي الذي 
تحـدث عن «نمو ايكـس.ال» (من الحجم 
الكبيـر) مؤكدا انه يتوقع «اكثر بكثير من 

 .«٪2
واكـدت الـوزارة انهـا تتوقـع طبعـا 
تباطـؤ حيويـة الاقتصـاد فـي النصـف 

الثاني من السنة مقارنة بالجزء الاول. 
لكـن المؤشـرات تـدل علـى «انطلاقـة 
الربـع  فـي  الالمانـي  للاقتصـاد  جيـدة» 

الثالث من السـنة. واعتبـرت الوزارة ان 
هذه المؤشرات وتحسين آفاق دخل الاسر 
بفضل احتواء البطالة (7.6٪ في تموز/
يوليو) «من شـانها ان تدفع الى انتعاش 

الاستهلاك الخاص». 
واوضـح التقريـر ان تقييـم الحكومة 
الفدرالية للاقتصاد الكلي ستتم مراجعته 

في تشرين الاول/اكتوبر. 
وكان البنـك المركزي الالماني الخميس 
اول مؤسسـة فـي البـلاد تراهن رسـميا 
علـى نمـو «بنحـو 3٪» هذه السـنة في 
اول اقتصـاد اوروبـي. وبهـذه النسـبة 
سـتكون المانيا بلا شـك قاطرة الاقتصاد 

الاوروبي. 

المانيا تتجه لرفع توقعات النمو لـ2010

■ بروكسـل ـ رويترز: قالت المفوضية الأوروبية إن اليونان 
تمضـي في طريقها لتحقيق هدف خفض عجز الميزانية في 2010 
وإنهـا سـتبلغه إذا التزمـت بتعهدهـا الحالـي بخفـض الإنفاق 

بمقدار أربعة مليارات يورو عن المستوى المقرر في خطتها.
وقـال اماديو التافاج المتحدث باسـم المفوضيـة يوم الجمعة 
خلال عرضه فحوى بيان من المفوضية إلى وزراء مالية الاتحاد 
الأوروبي «نحن لا نطلب من اليونان إجراء تخفيضات إضافية 

للإنفاق».
وقـال البيـان إن اليونـان سـتصل إلـى العجـز المسـتهدف 
فـي 2010 عنـد ثمانيـة بالمئـة مـن الناتج المحلـي الإجمالـي إذا 
واصلـت تحجيـم الإنفاق بشـكل كبير «ممـا يؤدي إلـى تراجع 
إجمالـي النفقات العامـة بمقدار أربعة مليـارات يورو عن خطة 
الميزانيـة وذلك لتعويـض نقص الإيـرادات وانخفاض النفقات 
فـي قطاعات حكومية أخرى». وأوضـح التافاج أن هذا الخفض 
البالـغ أربعـة مليارات يـورو هو بالفعـل تعهد قائـم من جانب 

الحكومـة اليونانيـة وأن الحكومة فاقت هـذا التعهد بالفعل في 
الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وقال التافاج «سـقف الإنفـاق النقدي الحالي فـي 2010 عند 
67 مليـار يورو» مضيفا أن الإنفاق النقـدي الحقيقي لا يجب أن 
يتجـاوز 64 مليار يورو في عـام 2010 بالكامل من أجل الوصول 
إلـى العجز المسـتهدف. وأظهـر تقريـر أصدرتـه المفوضية يوم 
الجمعة بشـأن الإصلاحات اليونانية أن النفقات العامة الأولية 
فـي النصف الأول من العـام كانت بالفعل أقل بمقـدار 5.6 مليار 

يورو عن الخطة الأساسية.
وقال التافاج «إذا اسـتمر هـذا التفوق في الأداء في الأشـهر 
القادمـة فـإن الإنفاق الحالي سـيكون أقل على أسـاس سـنوي 

بحوالي أربعة مليارات بدون إجراءات إضافية».
وأضـاف «لكـن يتعـين علـى السـلطات أن تكـون مسـتعدة 
فـي  حـاد  تراجـع  حـدوث  حالـة  فـي  محتملـة  لتخفيضـات 

الإيرادات».

الاتحاد الأوروبي: اليونان ستحقق 
هدف خفض العجز بتعهداتها الحالية 

باحثون امريكان : الأزمة الاقتصادية 
اثرت بقوة على الصحة العقلية للناس

■ واشـنطن - يـو بـي اي: قـال باحثـون أمـر كيـون إن التراجع الاقتصـادي الذي 
تشـهده الولايـات المتحدة لـم يؤثر فقط على وضـع الناس الاقتصادي بـل جعلهم أكثر 
عرضـة للأمـراض العقلية. وذكـر موقع «هلـث داي» الأمريكـي أن الاسـتطلاعات التي 
أجراهـا مركز منتال هلث امريكا للصحة العقلية وباحثون اميركيون آخرون أظهرت أن 
المواطنـين يتأثرون بالوضـع الاقتصادي الهش ومعرضون أكثـر للأمراض العقلية مثل 
الاكتئاب والقلق. وأشار استطلاع للمركز إلى أن العاطلين عن العمل هم عرضة لأعراض 

متواصلة ومزمنة للأمراض العقلية أكثر بأربع مرات من العاملين.
لكـن تأثيرات الاقتصـاد على الصحة العقليـة لا تقتصر على العاطلـين عن العمل بل 
علـى العاملين الذين تغيرت وظائفهـم بعد التراجع الاقتصـادي، لأنهم معرضون ايضاً 
لهـذه الأمـراض. وقالت أسـتاذة علم النفـس في جامعـة «راش مديكال» بشـيكاغو إن 
«النـاس قلقـون ومكتئبون.. هم محبطون جـداً جداً ويعانون من اضطـراب في النوم، 

وقد يعانون من مشاكل في الأكل».

خبراء المواصلات ينصحون الحكومة البريطانية
 باتباع خيار الصيانة بدلا من انشاء طرق جديدة 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قالت مؤسسـة تشـارترد انسـتتيوت اوف لوجيسـتيكس أند 
ترانسبورت البريطانية إنه يتعين على بريطانيا أن تركز على صيانة البنية الأساسية 
لقطـاع المواصلات بـدلا من بناء طـرق جديدة في الوقـت الذي تلوح فيـه تخفيضات 

الإنفاق في الأفق.
وأظهر مسـح أجرته المؤسسة وشمل 1244 من المتخصصين في قطاع المواصلات في 
بريطانيا أن زيادة صيانة الطرق ومساعدة المواطنين على القيام باختيارات أفضل في 
وسـائل المواصلات وتعزيز الطاقة الاسـتيعابية للسـكك الحديدة هي أولويات مقدمة 

على بناء طرق سريعة جديدة وطرق مؤدية إلى المطارات وتوسيع شبكات الترام.
وقال سـتيف آج الرئيس التنفيذي للمؤسسة «من خلال الاستغلال الأمثل لما نملكه 
واسـتخدام التكنولوجيا لمسـاعدة المشـغلين والمسـتخدمين علـى القيـام باختيارات 
أفضل فيما يتعلق بكيف ومتى يتنقلون والطرق التي يسـلكونها فإن أعضاء المؤسسة 
يعتقـدون أن بإمكاننـا الحصـول على أفضل مردود مـن الأموال المتاحة لـوزارة النقل 

والسلطات المحلية وحكومات الأقاليم».
وقـد خفضـت وزارة النقـل البريطانيـة بالفعل الميزانيـة الوطنية لسـلامة الطرق 
بمقـدار 38 مليـون جنيـه اسـترليني (59 مليـون دولار) وأنهـت تمويل خطـة لوضع 
كاميرات لمراقبة السرعة في إطار خفض الإنفاق الذي من المتوقع أن يطال جميع أجزاء 

قطاع النقل.

الذهب فوق 1230 دولارا 
■  لنــدن ـ رويتــرز: اســتقر الذهب فوق 
مســتوى 1230 دولارا للأوقية (الأونصة) 
فــي أوروبا يوم الجمعة مــع تنامي الإقبال 
علــى المعــدن النفيــس كمــلاذ مــن المخاطر 
بســبب مخــاوف متعلقة بآفــاق الاقتصاد 
العالمي لكن المكاسب كانت محدودة بسبب 

تجدد قوة الدولار.
وفي معاملات قبل الظهر ســجل ســعر 
الذهب في الســوق الفورية 1230.45 دولار 
للأوقيــة مقارنــة مــع 1230.10 دولار فــي 
أواخــر تعامــلات نيويورك يــوم الخميس. 
وتراجعت عقــود الذهــب الأمريكية الآجلة 
دولار   2.80 كانونالاول/ديســمبر  تســليم 

إلى 1232.60 دولار.
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سعر النفط ينخفض لأقل
 مستوى بستة أسابيع بسبب المخاوف 

الاقتصادية والمخزون الامريكي
■ لنــدن ـ رويترز: هبطت أســعار النفــط الخام الأمريكي لأقل مــن 74 دولارا 
للبرميل بعد أن أثارت بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة هذا الأســبوع الشكوك 
بشــأن قــدرة أكبــر دولــة مســتهلكة للنفط فــي العالم علــى اســتهلاك أضخم 
مخزوناتهــا علــى مدى عشــرين عاما. وفــي الســاعة 1310 بتوقيــت غرينتش 
انخفض ســعر الخام الأمريكي الخفيف في عقود أيلول/ســبتمبر 97 سنتا إلى 
73.46 دولار للبرميــل. وكان قد هبط خلال التعامــلات اليوم حتى 73.24 دولار 

أدنى مستوى له خلال التعامل منذ السابع من تموز/يوليو.
وتراجع ســعر عقود تشــرين الاول/اكتوبر الذي سيصبح شهر الاستحقاق 
الأول من يــوم الإثنين المقبل 69 ســنتا إلى 74.08 دولار للبرميــل بينما انخفض 
ســعر مزيــج برنت خــام القيــاس الأوروبي في عقــود تشــرين الاول أيضا 68 
ســنتا إلى 74.62 دولار للبرميل. وتراجعت أســعار النفط إلى أدنى مســتوياتها 
في ســتة أســابيع عند 73.83 دولار للبرميل يوم الأربعــاء بعدما أظهرت بيانات 
إدارة معلومــات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام ومنتجات التكرير في 
الولايات المتحدة إلى 1.130 مليار برميل في الأسبوع السابق وهو أعلى مستوى 

في 20 عاما على الأقل.
ومنذ ذلك الحين شــهد الاقتصاد الأمريكي انتكاسات جديدة بعد ان أظهرت 
بيانات أن المطالبات الجديدة بإعانات البطالة سجلت أعلى مستوياتها في تسعة 

أشهر الأسبوع الماضي وتراجعت الصناعات التحويلية في آب/اغسطس.

مصر تخفض المساحة المزروعة أرزا 
■ القاهرة ـ رويترز: قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم الخميس 
إن مصر خفضت إلى النصف تقريبا المســاحة المزروعة أرزا في 2010 مقارنة مع 

العام الماضي مما وفر خمسة إلى ستة مليارات متر مكعب من المياه.
وأفــادت الوكالة نقلا عــن محمد نصر الدين علام وزير الــري والموارد المائية 
أن المساحة المزروعة أرزا خفضت إلى 1.2 مليون فدان من 2.2 مليون فدان العام 
الماضي. وتسعى مصر أكثر البلاد العربية سكانا إلى خفض انتاجها المحلي من 
المحصول شــديد الاســتهلاك للمياه. والخبز مكون غذائي أساســي للمصريين 
وتســتورد مصر أكثر من نصف احتياجاتها من القمح. ونقل عن مسؤول قوله 
هذا الشــهر إن مصر تريد تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 70 بالمئة. لكن 

الأرز مازال غذاء اساسيا بالنسبة لكثير من المصريين.

دبي تنظم جولة ترويج للسندات باسيا 
■ دبــي ـ رويترز: قال بيان لحكومة دبي يــوم الجمعة أن الحكومة التي تعيد 
هيكلــة 23.5 مليــار دولار مــن الديون ســتنظم جولة ترويجية للمســتثمرين في 

أدوات الدخل الثابت في آسيا تنطلق يوم 26 آب/اغسطس.
وتأتي الخطة بعد برنامج مماثل للمستثمرين الأوروبيين في حزيران/يونيو 
في اطار اســتراتيجية الحكومة لتقديم أحدث المســتجدات بصورة منتظمة لكل 

من المستثمرين الحاليين والمتوقعين في السندات في أنحاء العالم.
ولا تتضمــن الجولــة الترويجيــة توقيع صفقــات الأمر الذي يشــير الى عدم 
اصدار ســندات في الأجل القريب. وذكر البيان ان الجولة وهي من تنظيم اتش.
اس.بي.ســي وميتسوبيشي يو.اف.جيه فاينانشال غروب ستبدأ يوم 26 آب/ 

أغسطس الجاري في هونغ كونغ وتنتقل يوم 27 إلى سنغافورة.
وأطلقت دبي برنامج سندات بقيمة 6.5 مليار دولار في تشرين الاول/اكتوبر 
الماضــي يضم ســندات متوســطة الأجل بقيمــة أربعة مليارات يــورو وصكوكا 
اسلامية بقيمة 2.5 مليار دولار. ووضعت الحكومة نحو مليار دولار في صكوك 
خمســية في أواخر تشرين الاول/أكتوبر الماضي. وأدت متاعب دبي الى اغلاق 
أســواق الســندات العالمية في وجه مصدري الســندات الرئيســيين من المنطقة 
لشهور، لكن عدة شركات وخاصة سعودية طرحت سندات هذا العام. وبالرغم 

من زيادة الاصدارات لا يزال السعر مثارا للقلق.

إيران وسورية توقعان 
على مشروع اتفاقية للتجارة الحرة 

■ طهــران - يــو بــي اي: تم التوقيــع في طهران يــوم الجمعة على مشــروع 
اتفاقية للتجارة الحرة بين إيران وسورية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) ان من المقرر ان يتم التوقيع على 
النص النهائي للاتفاقية من قبل وزير التجارة الإيراني مهدي غضنفري ووزيرة 
التجارة الســورية لمياء مرعــي عاصي قريبا في مراســم يحضرها النائب الأول 
للرئيس الإيراني. وتتضمن الاتفاقية 23 بندا وتشــتمل على تحرير واسع لكافة 
الســلع ما عدا 88 ســلعة في القطاع الزراعي. ووصف غضنفــري بعد الاجتماع 
مع نظيرته الســورية علــى هامش التوقيع على مشــروع الاتفاقية العلاقات بين 
إيران وســورية بانها إستراتيجية. وقال ان الاتفاقية تمهد لزيادة حجم التبادل 

التجاري من 400 مليون دولار حاليا الى ملياري دولار.
من جهة أخرى اتفق وزيرا الصناعة الإيراني والســوري علي أكبر محرابيان 
و فؤاد عيســى الجوني خلال اجتماعهما اليوم في طهران على تأســيس ســت 

شركات صناعية مشتركة، وتطوير التعاون الصناعي بين البلدين.

مسؤول: بنوك سويسرا لا تواجه حاليا 
متاعب مع سلطات الضرائب الأمريكية 

بعد تسوية نزاع كبير بشأن بنك يو.بي.اس
■ زوريخ ـ رويترز: قال الدبلوماســي السويســري مايكل امبول يوم الجمعة 
ان البنــوك السويســرية لا تعاني مــن أي متاعب أخرى مع ســلطات الضرائب 

الأمريكية في الوقت الحالي بعد تسوية نزاع كبير مع بنك يو.بي.اس.
وكان امبول كبير مفاوضي الحكومة السويســرية في المحادثات التي دفعت 
يو.بي.اس أكبر البنوك السويسرية الى تسوية تحقيق أجرته سلطات الضرائب 

الأمريكية وكاد أن يؤدي لانهيار البنك.
ولتجنــب دعوى قضائية في المحاكم الأمريكية اضطرت الحكومة والبنك الى 
التعهد في آب/اغسطس 2009 بالكشف عن معلومات مصرفية تخص نحو 4450 
عميلا أمريكيا لدى يو.بي.اس يشتبه في تهربهم من الضرائب. وعند سؤاله عما 
اذا كانت بنوكا سويسرية أخرى تواجه مشكلات مماثلة مع السلطات الأمريكية 

حاليا بعد انتهاء أزمة يو.بي.اس قال امبول «ليس هناك دليل على ذلك».

الجزائر تعتزم صناعة 70 بالمئة
 من احتياجاتها الدوائية بحلول 2014

■ الجزائــر - يو بي اي: قال وزير الصحة الجزائــري جمال ولد عباس يوم 
الخميــس إن بلاده تســعى لصناعة 70 بالمئة من احتياجاتهــا من الدواء بحلول 
العــام 2014. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية عن ولد عباس أن الوزارة 
«تمتلك جميع وســائل سياســتها وأن أدوات تحقيق هذا الهدف سيتم عرضها 

الأسبوع المقبل» خلال اجتماع يعقده مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال «إن تطويــر الوحدات الجزائرية لإنتاج المواد الصيدلانية توجد من بين 
الأولويات المحددة في إطار البرنامج الخماســي 2014/2010» معتبرا أن الدواء 

«أداة أمن بالنسبة للبلاد».
وأكد أن «الدولة مستعدة لوقف استيراد الأدوية في حال ما تتعهد الوحدات 
الجزائرية لإنتاج المواد الصيدلانية بجدية لضمان اكتفاء ذاتي في هذا المجال».

وكان ولد عباس كشــف الشهر الماضي أن الجزائر تستورد 1.67 مليار يورو 
مــن الأدوية العام الماضي وتنتج 37 بالمائة من احتياجاتها منها، مشــيرا إلى أن 
قيمــة الإنتاج المحلي العام الماضي بلــغ 533 مليون يورو. ووصف الوزير فاتورة 

استيراد الدواء بـ»الثقيلة» والتي تدل «على التبعية للخارج في هذا المجال».

عجز الميزانية الأمريكية قد يبلغ 
1.342 تريليون دولار في 2010 

■ واشــنطن ـ رويتــرز: قــال مصــدر بالحكومــة الأمريكيــة إن مكتــب الميزانيــة 
بالكونغــرس توقع يــوم الخميس أن يبلغ العجز في ميزانيــة الولايات المتحدة 1.342 
تريليــون دولار هذا العام بانخفاض طفيف عــن توقعاته في آذار/مارس والتي بلغت 

1.368 تريليون دولار.
وتوقع المكتب أيضا عجزا قدره 1.066 تريليون دولار للســنة المالية 2011 التي تبدأ 
في أول تشــرين الاول/اكتوبر بارتفاع طفيف من تقديــره البالغ 996 مليار دولار في 

مارس.
وتظهــر الأرقام أنه إذا لــم تحدث تغيرات جذريــة في قوانــين الضرائب والانفاق 
الأمريكية فســتواجه واشنطن صعوبة في الخروج من هوة العجز التي من المتوقع أن 
تلعب دورا رئيسيا في انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس في الثاني من تشرين 

الثاني/نوفمبر هذا العام مع تنامي قلق الأمريكيين بشأن الاقتصاد.
وســيعتمد أعضاء الكونغرس على أرقام مكتب الميزانية في قراراتهم بشأن كيفية 

التصدي لعجز الميزانية المتسع.

استقالة مدير وحدة العقار بمبادلة الاماراتية 
■ دبي ـ رويترز: نقلت صحيفة (ذا ناشيونال) الامارتية عن شركة مبادلة للتنمية 
الاســتثمارية التي تمتلكها حكومة أبوظبي ان مديــر وحدة قطاع العقارات والضيافة 

المحامي الكندي جون توماس سيستقيل في نهاية آب/اغسطس.
وأضافــت الصحيفة ان بيتر ويلدينغ الرئيس التنفيذي الســابق لمشــروع كابيتالا 
وهو مشــروع مشترك بين مبادلة وشركة كابيتالاند في سنغافورة سيخلف توماس 

خلال الفترة الانتقالية.
وكان توماس قد انضم الى مبادلة في منتصف عام 2008 وأشرف على مشروعات 
مثل الحي التجاري الجديد في جزيرة ســواح واعادة تطويــر الواجهة البحرية لميناء 

زايد.

■ الخرطــوم ـ ا ف ب: فــي بلــد الرئيــس عمر 
البشــير لا ينظــر بعــين الرضا الــى فرنســا، لكن 
واحــدة مــن كبــرى شــركاتها وهي اريفــا تحتل 
موقعــا متميزا في قطــاع التنقيب عــن الذهب في 
الســودان الذي ما يــزال بكرا، وفقــا لخبراء هذه 

الصناعة والسلطات.
وقالت نيكول بلانشــار من مجموعة لامانشــا 
الكنديــة، وهي فرع لشــركة اريفا الفرنســية التي 
تمتلــك ثلثيهــا، ان «المناجم في الســودان ما زالت 

بكرا ولم يتم بعد استغلالها». 
ويؤكد مســؤول رفيع في شــركة اريــاب التي 
تســتغل منــذ عشــرين عامــا اكبــر منجــم ذهــب 
فــي البلاد فــي منطقة هســاي (شــمال شــرق) 
ان «الســودان بلــد واســع للغاية وفيــه بالتأكيد 

مناجــم ذهب اخــرى بحجم المنجم الــذي حصلنا 
على امتيــازه».  وتمتلك ارياب، وهي شــراكة بين 
لامانشا والحكومة السودانية، امتياز التنقيب في 
منطقة مســاحتها 30 الف كيلومتر مربع في شرق 

السودان. 
ومنحت الســلطات الســودانية حقــوق امتياز 
للتنقيــب عن الذهب فــي اكثر من عشــرين منطقة 
اخــرى تقــع خصوصــا بــين نهــر النيــل والبحر 
الاحمــر، بحســب وزارة المناجم. غيــر ان انتاجها 
يظــل حتــى الان هامشــيا مقارنة بمنجم هســاي 
حيث تم اســتخراج ســتين الــف اوقيــة ذهب من 

الصحراء السودانية العام الماضي. 
ويقوم آلاف الســودانيين بالتنقيب عن الذهب 
في شــمال الســودان ما يثيــر غضب الشــركات 

الكبــرى. ويقــول مســؤول مــن ارابيــا «البعــض 
يعملون في المناطق التي نمتلك حقوق امتياز فيها 

وهذا غير مقبول». 
وتوجــه وزير المناجم الســوداني عبــد الباقي 
جيلانــي فــي منتصــف تموز/يوليــو الماضي الى 
فرنســا حيــث زار مكتــب الابحــاث الجيولوجية 
والمعدنية فــي اورليان. ويؤكد الوزير الســوداني 
انه يريد «اعادة» التعاون بين هذا المركز والحكومة 

السودانية. 
وقــال جيلانــي لوكالــة فرانــس بــرس «نريد 
اســتكمال خريطــة جيولوجية كاملة للســودان» 
بالتعاون مــع المركز الفرنســي «لتتمكن الحكومة 
الســودانية مــن تســويق ثروتهــا المعدنيــة على 

الصعيد الدولي». 

واوضــح جيلاني انــه التقى كذلــك خلال هذه 
الزيارة وزير الخارجية الفرنســي برنار كوشنير. 
واضاف «قلت لكوشــنير: ضعوا السياسة جانبا 
(...) يتعين عليكم حماية مصالحكم في السودان 
لانكــم اذا ابتعــدتم عنــه ســيأتي اخــرون ليحلوا 

محلكم». 
ولا ينظــر الــى فرنســا بعــين الرضا مــن قبل 
السلطات السودانية اذ تأخذ على هذا البلد تأييده 
للمحكمة الجنائيــة الدولية التــي اصدرت مذكرة 
توقيف ضد الرئيــس عمر البشــير بتهمة ارتكاب 
ابــادة جماعية، واســتقباله احد قــادة التمرد في 
دارفــور (عبــد الواحد النــور رئيس احــد فصائل 
حركــة تحريــر الســودان) ووجــوده العســكري 
في دولة تشــاد المجاورة. غير ان هــذه الخلافات 

السياســية لا تمنع اســتمرار التعاون بين حكومة 
الخرطوم وشركة لامانشا. 

واعلنت لامانشا في نهاية تموز/يوليو الماضي 
ان نتائــج عمليــات التنقيــب «واعــدة للغاية» في 
جبال النوبة وهي منطقة حساسة سياسيا وتقع 

على الحدود بين شمال وجنوب السودان. 
واكدت نيكول بلانشــار ان «المناجم في جبال 
النوبة ما زالت بكرا والعلاقات الطويلة بين اريفا/
لامانشا والحكومة السودانية من شأنها ان توفر 

مناخا جيدا من اجل التنقيب في هذه المنطقة». 
وتتقاسم الحكومة الســودانية مشروع جبال 
النوبــة مع لامانشــا بنســبة 30٪ للاولــى و٪70 
للثانيــة. وســتبدأ عمليات الحفر العــام المقبل من 

اجل تأكيد النتائج الاولية. 

شركة اريفا الفرنسية تكسب «ذهبا» في السودان

■ موسكو ـ ا ف ب: قال ناطق باسم وزارة الزراعة الروسية الجمعة لوكالة فرانس 
برس ان روسيا التي تواجه موجة جفاف قياسية لا تنوي استيراد حبوب هذه السنة، 

نافيا بذلك انباء صحافية تفيد ان موسكو تستعد لشراء هذه المادة من الخارج.
وقال اليغ اكسينوف «لا ننوي استيراد حبوب». 

وكانـت صحيفة (فيدوموسـتي) الاقتصادية الروسـية ذكرت الخميس ان روسـيا 
تنـوي هذه السـنة اسـتيراد ملايـين الاطنان مـن الحبوب، كمـا كان يحصـل في عهد 
السـوفيات، بعدمـا دفعتهـا موجـة الحـر هذه السـنة الـى خفـض توقعاتهـا المتعلقة 
بالمحاصيـل.  وقـال مصـدر قريب من وزارة الزراعة للصحيفة ان روسـيا قد تسـتورد 

للسنة 2010-2011 خمسة ملايين طن من الحبوب على الاقل. 
وقال الرئيس الروسـي ديمتـري مدفيديف ان بلاده التي تحتـل المرتبة الثالثة بين 
الـدول المصـدرة للقمح فـي العالم، وتعد مـن اكبر الـدول المصدرة للحبوب، خسـرت 
حوالـى ربع محاصيل الحبوب بسـبب الجفـاف وموجة الحر التي تضـرب البلاد منذ 

تموز/يوليـو.  واكدت الصحيفة ان روسـيا اتخذت قرار اسـتيراد الحبوب لكن عليها 
ان تحدد الكميات. 

وادت هذه المعلومات الى ارتفاع كبير في اسعار القمح في الاسواق العالمية. 
ويمكـن ان تسـتورد روسـيا الحبوب من كازاخسـتان التـي تنوي تصديـر ثمانية 
ملايين طن من الحبوب هذه السنة من اصل محصولها الذي سيتراوح بين 13.5 و14.5 
مليون طن.  وقال اكسينوف «لا نجري اي مفاوضات مع كازاخستان في هذا الشأن». 
واكد اكسـينوف ان هذه المحاصيل المقدرة «كافية للاحتياجـات المحلية» لان البلاد 

تملك احتياطات متراكمة من العام الماضي. 
واضـاف ان المعلومات التي نشـرتها الصحيفـة قد تكون من صنع «اشـخاص غير 

نزيهين» يريدون رفع اسعار القمح. 
وفرضت موسـكو في الخامس من آب/اغسطس حظرا على صادرات الحبوب حتى 

نهاية السنة لتأمين الطلب المحلي وتجنب ارتفاع الاسعار. 

روسيا تنفي انها ستقوم باستيراد حبوب هذه السنة 

■ الربـاط ـ رويتـرز: قـال رئيـس اتحـاد المطاحـن 
المغربيـة اليوم الخميس إن المغرب يحتاج لاسـتيراد ما 
لا يقل عن 2.3 مليـون طن من القمح اللين و600 ألف طن 
مـن القمح الصلـد هذا العـام للتعويض عـن النقص في 

محصول الحبوب المحلي.
وتقول الحكومة إنها تتوقع تراجع محصول الحبوب 
22 بالمئة ليصل إلـى ثمانية ملايين طن هذا العام مقارنة 

بالعام السابق.
وقـال عبد اللطيـف ايزيم لرويتـرز خـلال مقابلة «لا 
خيار لدينا إلا شراء 2.3 مليون طن من القمح اللين و600 
ألـف طن من القمح الصلد علـى الأقل من الخارج في ظل 
كمية وجودة محصـول الحبوب هذا العام». وقال إيزيم 
«يجب إلغاء الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين 
والصلـب. يجـب خفـض الرسـوم الجمركية إلـى صفر 
لتصبـح تكلفـة واردات القمـح فـي متناول مسـتوردي 

الحبوب إذ أن الأسعار في الخارج مرتفعة».
وكان المغرب رفع التعريفـات الجمركية على واردات 
القمـح اللين إلـى 135 بالمئة مـن 90 بالمئة فـي الفترة من 
أول حزيران/يونيـو حتى 31 من كانون الاول/ديسـمبر 
لحمايـة المزارعين المحليـين من المنافسـة الأجنبية. وبدأ 

موسـم حصـاد القمـح فـي المغـرب فـي أوائـل حزبران 
وانتهى في منتصف الشهر الجاري..

وكانـت التعريفات الجمركية عادة عند 90 بالمئة على 
واردات القمح اللين و80 بالمئة على واردات القمح الصلد 

في النصف الاول من العام.
وقال ايزيم «نتوقع اجتماعا مع مسؤولي الحكومة في 
15 أيلول/سبتمبر لاتخاذ قرار بشأن التعريفات. أسعار 
القمح في السـوق العالمية تسـير في اتجـاه صعودي لا 
يتراجع». وأضاف «يتعين علـى المغرب خفض التعريفة 
الجمركيـة إلـى الصفـر وفي وقت مبكـر عن المعتـاد. إذا 
ظلـت التعريفة مرتفعـة فإن واردات القمح سـتصل إلى 
السـوق المغربية بأسعار مرتفعة جدا». وتدعم الحكومة 
القمـح بنسـبة كبيـرة لإبقـاء أسـعار السـميد والخبـز 
منخفضة للحفاظ على الاسـتقرار السياسي والحيلولة 
دون تكرار أعمال الشـغب التي اندلعت بسبب الخبز في 
الثمانينات والتـي خلفت مئات القتلى في المدن المغربية 

الرئيسية بما فيها الدار البيضاء.
وخصـص المغرب 14 مليار درهـم (1.62 مليار دولار) 
أي مـا يعـادل ثلاثة بالمئـة من النـاتج المحلـي الإجمالي 

لدعم الأغذية والمواد الأساسية الأخرى هذا العام.

وقـال مسـؤول حكومـي كبيـر إن السـلطات تدرس 
خفض الرسـوم الجمركيـة على القمحين اللـين والصلد 

لكنه رفض ذكر مزيد من التفاصيل.
ويبـدأ وصـول الـواردات عادة فـي ايلول وتشـرين 
الاول/اكتوبـر ولـم يبـدأ وصولهـا قبـل ذلـك الوقت إلا 
حينمـا جـاء محصـول الحبوب أقـل كثيرا من متوسـط 

مستوياته في خمس سنوات.
وتشـير تقديرات الحكومة إلـى أن محصول الحبوب 
سـيبلغ ثمانيـة ملايـين طـن هـذا العـام انخفاضـا مـن 
محصول قياسي بلغ 10.2 مليون طن في الموسم السابق 
لكنـه أعلـى بمقـدار 31 بالمئـة مـن متوسـط مسـتويات 
المحصـول فـي الفتـرة بـين عامـي 2005 و2009. وتقول 
الحكومة إنه من المتوقع أن يشمل محصول الحبوب هذا 
العام 3.8 مليون طن من القمح اللين و1.7 مليون طن من 

القمح الصلد و2.5 مليون طن من الشعير.
وقـال مزارعـون ومسـؤولون حكوميـون إن نوعية 
محصـول القمـح هـذا العـام «جيـدة» لكنهـا لـم تبلـغ 
«النوعيـة الممتـازة» التي حققتهـا العام الماضـي عندما 

كانت الأحوال الجوية مواتية.
الدولار يساوي 8.634 درهم مغربي.

المغرب يحتاج لاستيراد 2.9 مليون طن من القمح 
وسط توقعات بانخفاض الناتج المحلي بنسبة 22بالمئة

■ الخرطوم ـ رويترز: قال مسؤولون 
إن السـودان وقع يـوم الخميـس اتفاقا 
بقيمـة 30 مليـون دولار مـع شـركة فينو 
كاليدونيان الفنلندية الصغيرة للتنقيب 
فـي منطقـة الامتيـاز العاشـرة بشـمال 
شرق البلاد. واضطرت الحروب الأهلية 
والعقوبات الأمريكية المفروضة منذ عام 
1997 السـودان إلـى التطلع فـي الأغلب 
إلـى شـركات آسـيوية لتطويـر قطاعـه 
النفطي الناشـئ الذي ينتج حوالي 470 
ألـف برميل يوميا وتأمـل البلاد أن يصل 

إلى 600 ألف برميل يوميا في 2011.
وهـي  كاليدونيـان  فينـو  وقالـت 
شـركة خاصـة مسـجلة فـي اسـكتلندا 
إنها ستسـتثمر 30 مليـون دولار مبدئيا 
للتنقيب خلال السـنوات الثـلاث المقبلة 

من خلال وحدة محلية.
وقال هيكي يوتيلا مؤسـس الشـركة 
الناحيـة  مـن  صعبـا  الأمـر  «سـيكون 
الجيولوجية لكن هناك كثيرا من الأشياء 
التي تسهل الأمر مثل اتاحة الوصول إلى 
البنية الأساسية». وأضاف أن النتوءات 

الصخرية من الجبـال الاثيوبية القريبة 
السـيزمي  المسـح  عمليـات  سـتزيد 

صعوبة.
وأضـاف أن منطقـة الامتيـاز البالغة 
مسـاحتها 83183 كيلومتـرا مربعـا ربما 
تحتـوي علـى غـاز طبيعـي أو نفـط لأن 
منطقـة الامتياز الثامنـة المجاورة ظهرت 

بها بوادر على وجود الغاز.
وستحصل شركته على 85 بالمئة بينما 
ستحصل شركة سودابت الحكومية على 
الخمسـة عشـر بالمئة المتبقيـة من حصة 

الكونسورتيوم.
النفـط  احتياطيـات  معظـم  وتوجـد 
السـودانية التـي تقـدر بسـتة مليارات 
برميل فـي الجنوب الـذي مزقته الحرب 
والـذي مـن المرجـح أن يجري اسـتفتاء 
علـى الانفصـال فـي التاسـع مـن ينايـر 

كانون الثاني للاستقلال عن الشمال.
كاليدونيـان  فينـو  شـركة  وتعمـل 
دونجـولا التابعـة لنفس الشـركة أيضا 
فـي منطقة الامتيـاز 14 في اقصى جنوب 

السودان.

السودان يوقع اتفاقا للتنقيب 
عن النفط والغاز بشمال شرق البلاد   ■ الرباط - رويتـرز: ألغت أونا أكبر 

مجموعة مغربية وشـركتها الأم الوطنية 
للاسـتثمار إدراجهمـا فـي البورصـة في 
خطـوة يقـول متعاملـون إنهـا سـتعزز 
السـوق من خـلال توفير السـيولة التي 

هي في أمس الحاجة إليها.
الشـركتان  قالـت  آذار/مـارس  وفـي 
المالكـة  العائلـة  عليهـا  تسـيطر  اللتـان 
إدراجهمـا  سـتلغيان  إنهمـا  المغربيـة 
وتؤسسـان شـركة اسـتثمارية قابضـة 
جديـدة ثـم تبيعـان حصـص أغلبية في 

عدة وحدات من خلال البورصة.
وقالت الوطنية للاستثمار والبورصة 
في بيـان إن اونـا والوطنية للاسـتثمار 
المناجـم  بـين  أعمالهمـا  تتنـوع  اللتـين 
والمتاجر وإنتاج السكر والقطاع المصرفي 
والتأمين أعادتا شـراء أسـهم بقيمة 10.4 

مـن  دولار)  مليـار   1.20) درهـم  مليـار 
مساهمي الأقلية بغرض إلغاء الإدراج.

وقـال متعاملون إن السـيولة المتدفقة 
من اونا والوطنية للاسـتثمار سـتتدفق 
تواجـه  التـي  البورصـة  إلـى  مجـددا 
التـداول  أحجـام  بسـبب  صعوبـات 
الهزيلة. وأضافوا أن فرص إجراء طروح 
عامـة أوليـة لوحـدات الشـركة القابضة 
الجديـدة بعدما نضبت هـذه الفرص في 
العـام الماضـي سـتبث روحا جديـدة في 

السوق.
وقال أيمـن الطود المدير فـي الوطنية 
اونـا  مـن  كل  إدراج  «إلغـاء  للاسـتثمار 
سـيعقبه  أمـس  للاسـتثمار  والوطنيـة 
اندماجهما في شركة اسـتثمارية واحدة 
وبيـع حصص في وحـدات حققت أقصى 
الرئيسـي  المؤشـر  وقفـز  ممكـن.»  نمـو 

لبورصـة الدار البيضاء فـي آذار/مارس 
عندمـا أعلنـت الوطنية للاسـتثمار هذه 
الخطة. وبلـغ ارتفاع المؤشـر 10.5 بالمئة 
منذ بداية العام بعدما خسر 4.9 بالمئة في 

العام الماضي.
وتعتزم اونا تقليص حصص الأغلبية 
التـي تمتلكها في وحدات مثل كوسـومار 
بيمـو  الحليـب  ومركزيـة  ولوسـيور 
صوتيرمـا من خـلال البورصة فـي العام 

المقبل على الأرجح.
وقالـت اونـا إن خطـة إعـادة الهيكلة 
أنشـطة  ذات  مجموعـة  مـن  سـتحولها 
ذات  اسـتثمارية  شـركة  إلـى  متنوعـة 
منهـج أقـل مشـاركة فـي الإدارة اليومية 
مما سـيعطي اسـتقلالية أكبـر لوحداتها 
إلـى  حيازاتهـا  وسـتتحول  المختلفـة. 
حصـص كبيرة أقل مـن حصص الأغلبية 

أو شـركات ذات سـيطرة مشـتركة مثـل 
لافـارج المغربية للاسـمنت وسوناسـيد 
للحديد حيث يتولى الإدارة اليومية فيها 

شريك صناعي أجنبي.
وقالـت اونـا إنـه سـيجري اسـتثناء 
نمـوا  تشـهد  التـي  المشـروعات  بعـض 
سريعا من هذه الخطة في الوقت الحالي 
وشـركة  وانـا  الاتصـالات  شـركة  مثـل 
مرجـان لمتاجر التجزئة الكبرى وشـركة 

ناريفا للطاقة.
وقـال كريم حاجي الرئيـس التنفيذي 
لبورصـة الـدار البيضـاء «الفكـرة وراء 
خطـوة اونـا والوطنيـة للاسـتثمار هي 
تحسين حوكمة وإدارة الشركات وزيادة 
التداول الحر في البورصة وهذا سـيعزز 
سـيولة بورصتنا التي تعانـي من نقص 

السيولة.»

اونا المغربية تلغي إدراجها في البورصة
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القاهرة ـ «القدس العربي»

 من محمد عاطف:

تعيش الفنانة الاســتعراضية دينــا حالة جديدة 
من السعادة بعد اختيار دار نشر فرنسية لها لتكون 
نجمة أحد مؤلفات هذه الدار.. وتعد عنها حاليا كتابا 
ســيتم نشــره في ايلول /ســبتمبر المقبل لما وصلت 
اليه دينا من مكانة فنية متميزة في الرقص الشرقي 

واصبحت تقدم الدروس فيه بأنحاء العالم.
البعــض ردد ان الكتــاب بعنوان «أنــا والرجال» 
وتسرد فيه حياتها مع أزواجها السابقين والخفايا 
والأزمــات مــع كل زوج.. لكن دينا نفــت هذا الكلام 
وتحدثت عن حقيقة هذا الكتاب ولماذا اختاروها له.
■ مــا حكايــة الكتاب الذي تنوي دار نشــر فرنســية 

تأليفه عنك؟
■ هـذه الدار اتفقت معي علـى ان تكتب هذا الكتاب 
لأنهـا تختار شـخصيات مؤثرة وأصحاب رسـالة فكر 

لتنشر عنهم.. وهو ما حدث معي.
■ نشــر على بعض المواقع الالكترونية ان الكتاب عن 

حياتك مع الرجال.. ما صحة ذلك؟
■ الكتاب ليس له علاقة بمذكراتي الشـخصية وإلا 
كنـت رفضـت الفكـرة.. وأرى ان المـرأة التـي تتحدث 
عـن حياتهـا مع أزواجهـا تخـرج علـى الأدب.. واؤكد 
ان الكتـاب عن مسـيرتي الفنية وتأثيـري في الرقص 
الشـرقي ويتعرض للمشـاكل والعقبات التي واجهتها 

في مهنتي حتى وصلت الى مكانتها الحالية.
الــذي يتولــى مناقشــتك وكتابــة موضــوع  ■ مــن 

الكتاب؟
■ صحيفـة فرنسـية تدعـى «كلـود» وتعقـد معـي 
جلسـات لمدة 4 أشهر الى ان تقوم بتسـليم الكتاب في 
ايلول/ سـبتمبر المقبـل.. وارى ان هـذه الخطوة مهمة 
جدا لأنني أول راقصة يكتب عنها كتاب فرنسـي.. فأنا 
ساهمت في الارتقاء بمهنة الرقص الشرقي والحصول 

على جوائز عالمية.
■ ما أهم لقب حصلت عليه؟

■ اللقـب الـذي كتبته عني مجلـة «نيوزويك» انني 
آخر راقصة في مصر.. لكنني ارى في السـنوات المقبلة 

ظهـور جيـل جديـد مـن الراقصـات.. حتـى تتواصـل 
المهنة.

البرازيليــات  الراقصــات  وجــود  تؤيديــن  هــل   ■
والروسيات؟

■ ارى تواصلهـن فـي الوجـود طالمـا انهـن يجيدن 
صعـودا  حاليـا  وأجـد  الصحيـح..  الشـرقي  الرقـص 
للرقص فـي اليابان واتفقـت على تدريـب فتيات هناك 
لمـدة 10 سـاعات كل يـوم سـاعتين، ثـم أقدم لـكل فتاة 
شهادة بحصولها على الدورة.. وأراهن مجتهدات جدا 

في مجال الرقص.
■ ماذا ينقص الأجنبية في الرقص؟

■ يفتقـدن الإحسـاس الذي لا يمكـن تعليمه لهن إن 
لـم يأت من داخـل الفتاة فلا تسـتطيع ان تحصل عليها 
خارجيـا من أي شـخص آخـر.. ولذا البعـض يقول ان 

الأجنبية باردة في الرقص.
■  لماذا لم تكملي دراساتك العليا؟

■  بعـد حصولي على ليسـانس آداب قسـم فلسـفة 
تمكنت من الحصول على دبلومتين في المسرح الروماني 
وهما تعـادلان الماجسـتير.. وأجلت الدكتوراه بسـبب 

انشغالي بتربية ابني علي.
■  وما أســباب عدم تكملة دراســة الفنون المســرحية 

بأكاديمية الفنون؟
■  فصلونـي السـنة الثالثـة بحجـة أول مرة أسـمع 
عنها وهي استفزازي لزملائي بالمعهد من خلال سيارتي 
الفاخـرة وملابسـي ومجوهراتـي، رغم اننـي لم أدخل 
بسـيارتي أمام المعهد وكنت أتعمد تركها بعيدا ولم أرتد 
اي ملابس أو مجوهرات تعمل على استفزاز الطالبات.

■  بدأت ظاهرة الاحتفال بعرض الأفلام الســينمائية 
وقدمت فقرات راقصة أمام دور العرض ثم فجأة توقفت 

ورفضت تكرار التجربة.. ما السبب؟
■  كنـت أرغـب فـي إسـعاد الجمهـور لأننـي اعتبر 
عرض فيلم جديـد بمثابة احتفالية فنيـة.. لذا وجدت 
تقديم «شـو» في العرض الخـاص أو الجماهيري يزيد 
مـن سـعادة المتفـرج.. لكـن البعـض قـام بتحويل ما 
أقدمه الى أزمة نتج عنها مشاكل ومشادات وانتقادات 
بالصحـف.. لذا ابتعـدت واكتفي بما يقدمـه المنتج من 
احتفـال بالنجـوم والضيـوف.. وأحـب الا أدخـل في 
أزمـات ليس لها مبـرر.. وأطبـق المثل الشـائع «الباب 

اللي يجيلك منه الريح.. سده واستريح». 

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ «الهيافــة» هــي أهم ما يميــز الأعمــال الرمضانية هذا العــام بشــقيها: الدرامي والبرامجــي، فالدراما 
والبرامج التي تعرض خصيصا بمناســبة هذا الشهر، يغلب عليها الاســتخفاف والابتذال، البعض يعتبر 
أن الخفة ســخرية، ومنذ أن توقف كاتبنا الراحل محمود الســعدني شــيخ الكتاب الساخرين عن الكتابة 
قبل عشــر سنوات، وكثيرون يرون في أنفســهم القدرة على شغل الفراغ الذي تركه، فصرنا نشاهد حالة 
من الابتذال غير مســبوقة في عالم الكتابة، انتقلت إلى الدراما والبرامج التلفزيونية، كأن الســخرية قرار، 
وبمجرد أن يمنح إنســان نفســه لقب الكاتب الساخر صار ســاخرا، وبمجرد أن يضحك المذيع «المستجد» 

ويسأل ضيوفه في التفاهة، وهو مبتسم، صار فكاهيا بالوراثة.
ســبق لــي ان احتفيت بقنــاة «موجة كوميدي»، فــي البداية، وبقدرتها على إشــاعة قدر مــن البهجة نحن 
بحاجة إليه، فإذا بأصحاب تلفزيون الريادة الإعلامية، يدشــنون فضائية منافســة هي «نايل كوميدي»، 
لأن القوم يناضلون من اجل الريادة، وإذا كانوا قد فشــلوا فــي إعادتها بالجدية، فلتكن عودة الريادة من 
باب الفكاهة، وإذا كانوا قد فشــلوا في منافســة «الجزيرة» و»العربية»، بل «وروتانا سينما»، فلينافسوا 

«موجة كوميدي».
في البداية ناضلت «نايل كوميدي» من اجل المنافســة وعجزت فلجأت الى الابتذال، باعتبار ان الســخرية 
نكتــة، واذا بـ»موجة كوميــدي» تصاب بالعدوى، لنشــاهد أعمالا درامية وبرامج، هي المســخرة بعينها، 
مما كان ســببا في نهاية فنانة واعدة هي إيمان الســيد، ظننت أنها ســتحتل في الســنوات القادمة عرش 

الكوميديا.. لكن يا حسرة على العباد.
محطات تلفزيونية جادة قررت منافسة «موجة كوميدي»، و»نايل كوميدي» في مجال السخرية، بعرض 
درامــا غيــر ناضجة لكتاب هــواة وببرامج تلفزيونية لمذيعين جــدد ومغامرين.. شــاهدت احدهم يناقش 
مع مطرب شــعبي أزمة الحشــيش في مصــر، ويلمح إلى حد التصريــح مع فنانة عــن «الليالي الحمراء»، 
ويســتدعي الفتى ابتسامات بلا مناسبة، ليقوم بما يقوم به الجمهور في البرامج والدراما الجديدة، فينبه 
المشــاهد إلى ضرورة أن يضحك هنا، والا فالعيب فيه باعتباره نكديا بالفطرة، وبالتالي فهو فاســد المزاج 
ليــس له علاج. ولان الحوار على درجة من الهبوط غير مســبوقة، فانه سيســتقر في يقين المشــاهد أن ما 

يشاهده ليس برنامجا تلفزيونيا تم تسجيله في استوديو ولكنها «جلسة تحشيش».
مسلســل «راجل وســت ســتات»، الذي فقد مبرر اســتمراره، يعلن في كل حلقة ان وصلات الضحك هي 
لجمهور كان حاضرا وقت تصوير المسلســل، وقبلنا هذا على مضض، كما قبلنا استمرار المسلسل نفسه 
على مضض، الذي خســر كثيرا بغياب الشــاب ســامح حســين، الذي يقــوم بدور البطولة في مسلســل 
رمضاني آخر يفتعل الســخرية وينغمس حتى كتابة هذه الســطور في التفاهة، ولا نريد ان نتعجل الحكم 

عليه.
نحن إذن نعيش في غابة من التفاهة، وهذه قاعدة لها بلا شك استثناءات، الأمر الذي دفعني الى الاعتزال 
النســبي لكل الأعمال التلفزيونية في هذا الشــهر، فلا اشــد الرحال إلى مسلســل أو إلــى برنامج وأترك 
نفســي «للصدفة» تقرر ما أشاهده.. وفي الواقع ان هذا قرار اتخذته قبل ان يهل علينا هلال شهر رمضان 
هــذا العام، حتى لا أصاب بالتلبــك المعوي من جراء كثافة الأعمال التي تعرض، والتي تتســبب في تخمة 
المشــاهد، صحيــح أنني صاحب عبارة: «لئن يمــوت المرء من التخمة خير له من ان يمــوت من الجوع»، ردا 
على نصائح الأطباء، التي من يســتجيب لها لن يأكل ولن يشــرب، لكن هذا في التعامل مع الطعام وليس 

في مشاهدة الدراما.

مسلسل جمال مبارك
■ عمل واحد يا قراء الذي احرص على متابعته، وفيه من التسلية والجاذبية ما أسلي به صيامي، ويجعل 

اليوم يمر بسلام، لواحد مثلي يشعر في نهار رمضان بأن الموت يأتيه من كل مكان وما هو بميت.
هــذا العمــل الدرامــي البديع الذي شــاءت إرادة الخالق عز وجــل أن يعرض في هذا الشــهر الفضيل، هو 
مسلســل حملــة دعم جمــال مبارك رئيســا، الذي يجمع بين الحســنين، فهــو من وجهة نظــري أعلى في 
التراجيديــا من فيلم «الخطايا»، وأفضل في الكوميديا من مســرحية «مدرســة المشــاغبين».. مدين أنا لمن 
يقومــون على هذا العمل الجبار بتجاوز مشــكلتي مع الصوم، التي جعلت احد الزمــلاء يقول انني اذكره 
بمن يصومون على «كبر»، مع أني ولله الحمد أصوم منذ ان كنت في المهد صبيا.. سبق وان قلت لكم انني 
كنت مشــروع صوفي وفشــل المشروع وخسرت الأمة الإســلامية كثيرا، ولم يبق من أثار هذا المشروع إلا 
عشقي المتجدد للشيخ ياسين التهامي، أمير دولة الإنشاد الديني، كما أن الشيخ محمد محمود الطبلاوي 

هو أمير دولة التلاوة حاليا.
الشــيخ عبد الباســط عبد الصمد هو أمير دولة تلاوة في السابق، وقد مات وترك كثيرين من مقلديه، لكن 
عظمة عبد الباســط ليســت في جمال صوته فقط، ولكن أيضا في  درجة الإحســاس عنده وهو يقرأ كلام 
الله، فيأخذك معه إلى الســماوات الســبع، ومــا فيهن. الوحيد الذي اســتمعت إليه مــن مقلديه، فوجدته 
يشــاركه الإحساس والســمو، هو قارئ إيراني شاب اســمه جواد فروغي، ادخل على اليوتوب واستمع 
إليــه وقد وصل إلى حالة من التجلــي لا توصف وهو يقرأ قوله تعالى: «وداود وســليمان إذ يحكمان في 

الحرث».
مسلســل ترشــيح جمال مبارك رئيســا أحــدث حالة من الحــراك الفضائــي، ودفع المشــاهد للعودة الى 
الفضائيات السياســية، التي تبور تجارتها في شــهر رمضان، وقد تنافست هذه الفضائيات في عرضه، 
كما تنافســت برامج لها اهتمامات سياســية علــى فضائيات أخرى، فلا تســتطيع فضائية أن تدعي أنها 

تعرضه على شاشتها حصريا.
هذا المسلســل بدأ عرضه قبل أيام من حلول شــهر رمضان، عندما قام خمسة أشخاص بتشكيل ما سمي 
«الائتــلاف الشــعبي لتأييد جمال مبارك رئيســا»، وباعتبــاره ائتلاف بين هؤلاء الخمســة، الذين يمثلون 

الشعب المصري كله بالانتخاب الحر المباشر.

على الحرة
  

■ لقــد شــاهدت في الأســبوع الماضي حلقــة ممتعة حقا علــى قناة «الحــرة» ومن خلال برنامــج «تقرير 
خاص»، الذي يقدمه الإعلامي السيد يوسف.

في التقرير المصور أدهشــني الحس الإنساني الرفيع الذي يتميز به منسق الائتلاف، عندما ذكر ان جمال 
مبارك يتعرض لغبن شديد لمجرد انه نجل الرئيس.

مســكين جمــال مبــارك، فحاله «يصعــب» على الكافر حقــا، فلمجرد انه ابــن الرئيس يقــف كثيرون ضد 
ترشــيحه، ليذكرني هذا بحملة قــام بها احد الصحافيين في بداية انضمام نجــل الرئيس للحزب الحاكم 
وكان عنوانهــا: «جمال مبــارك حقه مهضوم»، وكان يقــوم بإضافات في كل حلقــة.. فالمقال التالي جاء 
عنوانه «نعم جمال مبارك حقه مهضوم».. والتالي: «نحن نصر على أن جمال مبارك حقه مهضوم»، فتلقى 
تعنيفا من شخصية حكومية بارزة قال له: لا شأن لك بحق جمال مبارك، وابحث عن حقوقك أنت.. فبُهت 

الذي نافق!
أضــم صوتي لصــوت المتحدث، فجمال مبارك يتعرض لغبن شــديد لمجرد انه نجــل الرئيس، وفي الوقت 
الذي يباح فيه لأمثالي من عامة الشعب بالترشح في يسر وسلالة للانتخابات الرئاسية، فان هذا ليس من 
حق جمال مبارك، الذي يستكثر عليه البعض أن يشكل الحكومة ويختار الوزراء، ويرأس لجنة السياسات 

ويتصرف في مصر تصرف المالك فيما يملك.. «فالكعكة في يد اليتيم عجبة».. كما يقول المثل الدارج.
جهاد عودة القيادي رفيع المستوى بلجنة السياسات كان ضيفا في برنامج «الحرة»، وهو شخص مبهج 
حقــا، ما ان يظهر على شاشــة أي فضائية حتى تخســر الأحــزاب الحاكمة في الوطن العربي شــعبيتها، 
وقبل ان ينطق.. أكثر الله من أمثاله، وعندما ينطق أشــعر بمتعة لا تضاهيها إلا متعة مشــاهدة عادل إمام 

في مسرحية «الزعيم».
يتعالــى عــودة على المذيع وعلى الضيوف والمشــاهدين، وتتلبســه حالــة «مدرس الفصل» مــع التلاميذ، 
باعتباره وبطبيعة الحال يعرف أكثر مما يعرفون، وهو يتمشى مع كونه أستاذا للعلوم السياسية بجامعة 
حلوان.. عندما تشاهده «يلت ويفت» ستقف بسهولة على سر خروج الجامعات المصرية على عراقتها من 

مسابقة الـ «500 جامعة» الأفضل على مستوى العالم.
اقصر طريق ليظهر جهاد عودة انه الأستاذ «مدرس الفصل» في هذا البرنامج وفي غيره هي لعبة «تفسير 
وفك وتركيب المفاهيم»، فقد اعترض على عنوان حلقة الســيد يوســف عن الحملات الرئاسية، وعاد وزاد 
في أنها ليست حملات رئاسية فهي حملات شعبية، وهي جزء من الحراك السياسي، الذي هو دليل على 
الحرية التي تتمتع بها مصر، والذي تمثله جماعة البرادعي، وجماعة ايمن نور، وجماعة (الأستاذ) جمال 

مبارك. الوحيد الذي سبق عودة اسمه بلقب (الأستاذ) هو جمال مبارك.

ينبوع حنان
 

■ كلام مصطفى علوي القيادي بلجنة السياســات كان مبهجا أيضا، لكن المســاحة لا تتســع له.. وعلوي 
هو أســتاذ للعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وهو وغيره يمثلون نكبة أساتذة الجامعات عندما قرروا ان 
يتحولوا إلى ناشــطين سياسيين، ليأخذوا نصيبهم من «الفتة»، التي كانوا محرومين منها، فيتطرفون في 
انحيازاتهــم ليثبتوا جدارتهم بالدفاع عن المشــروعات التي ينتمون إليهــا، وبتطرفهم لا يمكن ان تميز بين 
كلامهم، وكلام منســق الائتلاف الشــعبي لتأييد جمال مبــارك، مع انه لم يؤت نصيبا من العلم، وشــغل 
وظيفــة متواضعة كســائق بهيئة النقل العام. واللافت ان الأســاتذة الناشــطين بلا تاريخ سياســي، فلم 
يشــاركوا ولو حتى في أنشــطة الاتحادات الطلابية عندما كانوا تلاميذا، وهذا هو سبب تهافت الأداء في 

أشغالهم الجديدة.
ما أود قوله ان هذه الحلقة من مسلسل ترشيح جمال مبارك رئيسا، التي عرضتها قناة «الحرة» أثبتت لي 
ان جورج اســحق القيادي بجمعية التغيير هو «براميل عواطــف» و» ينبوع حنان». عندما قال ان صديقي 
جهــاد عودة يعــرف أنني أحبه واقــدره. ولم يقدم مبــررا واحدا يســتدعي هذا الحب وذلــك التقدير، ولا 
اعرف كيف يحب إنســان جهاد عودة ويقدره، إلا إذا كان في نيته ان يدخل موسوعة «جينيس» في الحب 

العذري.
ان مسلسل حملة دعم جمال مبارك هو أفضل الأعمال الدرامية التي تعرض في شهر رمضان فاستمتعوا 

بمشاهدته يا قراء.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

 

سليم عزوز ٭ 

عندما تصبح «الهيافة» 
هي سيدة الموقف!

دار نشر فرنسية ستنشر كتابا عنها باعتبارها أول راقصة مصرية ترتقي بمهنتها 

دينا: لا مذكرات شخصية عني... وأفتخر بلقب «نيوزويك» 
انني آخر راقصة في مصر 

■ القاهــرة ـ رويترز: تشــارك فــرق فنية تمثل 11 دولــة عربية وأجنبيــة في مهرجان 
للإنشاد والموسيقى الصوفية يقام خلال شهر رمضان الجاري في مبنى أثري في مدينة 

القاهرة.
وقال المخرج انتصار عبد الفتاح رئيس المهرجان الخميس في بيان، إن مهرجان (سماع 
الدولي للإنشــاد والموســيقى الصوفية) ســتفتتح دورته الثالثة الأربعاء القادم في قبة 
الغوري بالقاهرة الفاطمية وتشــارك فيه «أهم فرق الإنشــاد والموســيقى الصوفية على 
مســتوى العالم»، وتمثل تركيا والهند وأوزبكســتان والبوســنة وإســبانيا وإندونيسيا 

وسورية والمغرب والسودان ومصر والعراق.
وأضــاف أن المهرجــان الذي يقام تحــت عنوان (الســماع وحوار ثقافات الشــعوب) 
يهــدف إلى الحفاظ علــى «التراث الأصيل والمقامــات النادرة والطرائــق التراثية... التي 
تنصهر وتتوحد في لحظة إنســانية واحدة في عالم أوسع أفقا وأكثر رحابة، كما يهدف 

إلى التأكيد على حالة التواصل الإنساني والكوني عبر الأنغام الصوفية».
ويستمر المهرجان 11 يوما. 

فرق من 11 دولة عربية وأجنبية بمهرجان 
للموسيقى الصوفية بمصر 

■ لوس أنجليس - د ب أ: ذكرت 
مجلــة «هوليــوود ريبورتــر» يــوم 
الأربعاء أنه تم عــرض مبلغ مليون 
دولار من جانب مجلة «أوكيه» على 
الممثلة والمغنية الأمريكية ليندســي 
لوهــان، مقابل إجــراء أول مقابلة 

معها بعد خروجها من السجن. 
وتعالــج لوهان (24 عاما) حاليا 
في مركز «يو ســي إل إيــه» الطبي 
لإعــادة تأهيــل مدمني المخــدرات، 
وذلك بعد أن أمضت أسبوعين في 
الســجن لانتهاكها شــروط إطلاق 

سراحها. 
زد»  إم  «تــي  موقــع  وذكــر 
الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير 
أن محامي لوهان قالوا في المحكمة 
الأربعــاء إن لوهــان تحقــق تقدما 
أكثر مــن المتوقــع وينبغــي إطلاق 
سراحها قبل الـ 90 يوما، مدة حكم 

السجن الذي فرضته المحكمة. 

مليون دولار لليندسي لوهان مقابل إجراء 
مقابلة معها بعد السجن 

■ لــوس أنجليــس ـ د ب أ:  لــن تعرقل 
المشــكلات الصحيــة التــي يعانــي منها 
النجم الأمريكــي مايكل دوجلاس، الذي 
أصيب بســرطان الحنجرة، عرض فيلمه 
ينــام  لا  ســتريت..المال  «وول  الجديــد 

أبدا». 
ونقل موقــع بيبول دوت كــوم المعني 
بأخبار الســينما عــن شــركة «توينتيث 
سنشــري فوكس» إنه مــن المقرر عرض 
الســينمائي  العــرض  دور  فــي  الفيلــم 
الأمريكيــة فــي الرابــع والعشــرين مــن 

أيلول/سبتمبر المقبل حسب الخطة. 
ومن المقــرر أن يشــارك دوجلاس في 
حملة الدعاية للفيلم، رغم أن وكيله الفني 
أعلن الاثنين الماضــي أنه بحاجة لثمانية 
أســابيع من العــلاج بالاشــعاع والعلاج 

الكيميائي. 
الأمريكيــة  الإعــلام  وســائل  كانــت 
أفادت بأن دوجــلاس/65 عاما/ يعاني 

من ســرطان الحنجــرة، غيــر أن الأطباء 
متفائلون بشأن تماثله للشفاء. 

يشار إلى أن نجم هوليوود الأسطوري 
متزوج للمرة الثانيــة من زميلته الحائزة 
الأوسكار هي الأخرى كاثرين زيتا جونز 

(40 عاما) وأنجب منها طفلين. 
دوجــلاس  مايــكل  النجــم  ويلعــب 
في»وول ســتريت..المال لا ينــام» للمرة 
الثانيــة دور سمســار البورصــة المجرد 
من الاخــلاق جــوردن جيكــو، وكان قد 
لعب نفــس الدور فــي الجــزء الأول من 
عــام 1987، عندمــا أخرج أوليفر ســتون 
رائعتــه» وول ســتريت» والتــي منحــت 
دوجــلاس جائــزة الأوســكار الوحيدة 
في مشــواره الفني كأفضــل ممثل. كان 
مايــكل دوجــلاس فــاز بالجائــزة لكــن 
كأحسن منتج، عن فيلم «وطار فوق عش 
الوقواق» المعروف تجاريا باســم «وطار 

فوق عش المجانين». 

رغم مرض مايكل دوجلاس:
«المال لا ينام أبدا» 
يعرض في موعده 

لقطة من فيلم «وول ستريت..المال لا ينام أبدا»

لندن ـ «القدس العربي»: 

بعــد نجاحــه علــى شاشــة العرض 
بداية هــذا العام، وصل فيلــم «الكافر» 
الى المرتبة الخامسة في مبيعات الد في 
دي في اســبوعه الاول، بحيث بيع منه 
اكثر من 14000 نسخة، وهذا يجعل من 
الفيلــم في المرتبة 22 في قائمة المبيعات 
التاريخية للدي في دي والســادس في 

مبيعات اي تيونز.
كما ان «الكافر» تم اختياره في القائمة 

القصيرة لـ «افضل حملة علاقات عامة» 
لهذا العام و»الافتتاح الاول لهذا العام» 
في جوائز تســويق وتوزيــع العروض 
لعــام 2010 وهو يواجــه افلاما ضخمة 
مثل «أفاتار» و»كيــك آس»، وهو الفيلم 
الأول فــي موضوعــه الــذي ينجح في 

الحصول على ذلك.
«الكافر» من بطولة الممثل البريطاني 
ظهــر  الــذي  جليلــي  اوميــد  الايرانــي 
«الموميــاء»  مثــل  ســابقة  افــلام  فــي 
و»غلادييتــور»، حيــث يمثــل فيــه دور 

رجل مســلم (محمود ناصر) يكتشــف 
انه طفــل متبنــى وان ابويــه الاصليين 

يهوديان.
منتج الفيلــم ارفيند دافيــد علق على 
النتائــج التــي يحققهــا الفيلــم قائــلا: 
«انا مســرور مع النجاح المســتمر لفيلم 
الاول  الاســبوع  – مبيعــات  «الكافــر» 
والترشــيحات التي رشح لها دليل على 
شــعبية الفيلــم ودليــل علــى ان اغلــب 
الفئــات الاجتماعيــة تجد رابطــة ما مع 

فكرته الاساسية».

مبيعات كبيرة لشرائط فيلم «الكافر» 
وترشيحات عديدة لنيله جوائز

لقطتان من فيلم «الكافر»
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برج الحمل   

مــن  العديــد  مــن  تعانــي  اليــوم 
الضغوطــات التي تجعلــك تتوتر ولكنك 
تتجاوزها بحكمة.. لا تنفعل على الحبيب 

بأي تصرف يقوم به.   

برج الثور   

الأعمــال تتراكــم عليك اليوم بســبب 
شــعورك بالكســل وعدم الرغبة بالعمل 
الــذي يســيطر عليــك.. حــاول أن تمنــح 

الحبيب المزيد من وقتك لتعرفه أكثر.   

برج الجوزاء   

تتصرف اليوم على غير طبيعتك فأنت 
عصبــي ولا تتحمــل أي نقــاش.. وربمــا 
تشــعر انك لا تجد الســعادة في علاقتك 

مع الشريك.   

برج السرطان   

لديــك الكثير مــن الصفــات الايجابية 
التي تجعلك مميزاً في عملك لتكون محط 
أنظــار الجميع حــاول أن تبــوح بحقيقة 

مشاعرك لمن تحب.   

برج الأسد   

يــوم هــادئ جــدا فــلا توجــد مهــام 
جديدة أو ضغوطات فــي العمل فالأمور 
تســير على ما يرام لكن احذر فتصرفاتك 

الطائشة تبعد الحبيب عنك.   

برج العذراء   

تشعر انك لن تقدر ان تجاري تطورات 
الأوضــاع في العمــل والتــي تجعلك في 
موقف صعــب.. أخيرا تحل خلافاتك مع 

الحبيب ويعم الصلح.   

برج الميزان   

تباشــر اليوم بأداء المهام التي توقفت 
عنها لفترة ما يجعلك تشــعر بالسعادة.. 

الحبيب يطلــب مقابلتك لأمر ضروري ما 
يشعرك بالتوتر.   

برج العقرب   

تعيــش اجــواء متقلبة اليــوم فقد تمر 
فــي فتــرة هــدوء فــي الصباح وتــزداد 
الضغوطــات عليك مســاء.. حــاول أن لا 

تستفز الحبيب بتصرفاتك اللامبالية.   

برج القوس   

حــاول أن تتأقلم مــع الوضع الحالي 
في العمل حتى تتحسن الظروف لتصبح 
كمــا تريــد.. ربمــا تقضي ســهرة مميزة 

برفقة الحبيب.   

برج الجدي   

لكثــرة  اليــوم  ضائــع  انــك  تشــعر 
المشكلات التي تدور حولك ولا تعرف من 
اين تبدأ.. تشعر انك وحدك وان الحبيب 

لا يقف الى جانبك.   

برج الدلو   

الكثيــر مــن المســؤوليات يلقــى على 
عاتقــك اليــوم ينتظــر منــك أن تنهيها ما 
يضعك فــي موقف صعــب لا تناقش أية 

مشكلات اليوم مع الحبيب.   

برج الحوت   

عليك أن تتخذ اليوم قرارا لست مقتنعاً 
به حاول أن تكون أكثر شجاعة بالتعامل 
مــع الموقف..ربمــا حــب قديم يلــوح في 

الأفق ويعيد إليك ذكريات جميلة.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

عمان ـ «القدس العربي»

«ضغط عالي» مسرحية اردنية تشكل 
اول بطولة نســائية على خشبة المسرح 
الاردنــي للفنانة امل الدباس الى جانب 
خمسة مشــاركين قدموا ادوارا ثانوية، 
وهــي آخــر طبعــة محليــة من المســرح 
السياســي الذي غاب لعدة سنوات عن 
البلاد قبل ان تعود به الدباس حصريا. 
هــذه العودة أثــارت الكثير مــن الضجة 
العامــة  الإنتخابــات  قبــل  خصوصــا 

المقبلة.
 وبلســانها اللاذع تســتعرض نجمة 
العمــل الكوميديــة أمل الدبــاس جملة 
واســعة من الانتقادات للحكومة، لكنها 
اشــتهرت هــذه المرة بأن ذكرت أســماء 
الوزراء مباشرة وتقصدت بعضهم على 

خشبة المسرح .
لذلــك اهتــم رئيــس الــوزراء ســمير 
الرفاعــي بدعــوة جميــع أفــراد طاقــم 
حكومته لمشاهدة هذا العمل المسرحي، 
دلالــة بطبيعة الحــال علــى ديمقراطية 

الحكومة وصدرها الواسع.
تتنــاول مســرحية «ضغــط عالــي» 
في ســاعة من الزمن خمســة مشــاهد 
اجتماعيــة  سياســية  مضامــين  ذات 
واقتصادية تمس هموم الشارع الأردني 
الضرائــب،  الأســعار،  ارتفــاع  وهــي: 
النيابيــة والتأمين الصحي  الانتخابات 

وغيرها. 
كما حملت المســرحية فــي مجرياتها 
جــرأة كبيــرة فــي الطــرح، إذ تحدثــت 
فــي  الحاصلــة  الفســاد  قضايــا  عــن 
والــوزارات  الحكوميــة  المؤسســات 
مــن  لمجموعــة  الانتقــادات  ووجهــت 
الوزراء بأسمائهم الحقيقية على ادائهم 

الحكومي. 
ولــم يغــب عنــوان العمل عــن مجمل 
أحــداث المســرحية التــي دارت حــول 
ارتفاع الضغط الذي يعاني منه المواطن 
الاردني جــراء الظــروف والضغوطات 
التــي يواجهها، اذ تطرقــت الدباس إلى 
مواصفــات جديــدة للمواطــن الأردني 
تمكــن الحكومة مــن فعل مــا تريده من 

دون مخاوف.
ويقــدم العمل جرعات غير مســبوقة 
من النقد في إطار ســاخر، فنائب رئيس 
الوزراء وزيــر الداخلية نايــف القاضي 
يقــول خــلال تســجيل مقابلــة معه ان 

للمواطــن الأردني وظيفــة واحدة فقط 
هي دفع ما تفرضه الحكومة من رســوم 

وضرائب.
 وتتحدث المسرحية عن الفساد بقوة 
وتنتقد الضعف العربي قياسا للموقف 

التركي وتشيد بأردوغان.
 ومــن الواضــح ان الكوميديــة أمــل 
الدبــاس تحــاول لفــت الأنظــار لعملها 
الفردي عبر رفع ســقف الجــرأة والنقد 
فــي التمثيل بعدما غابــت فيما يبدو عن 
شــريكها الفنــي نبيل صوالحــة، حيث 
قدم الثنائي منذ أكثر من عشــر سنوات 

أبرز ملامح المسرح السياسي.

رئيس الوزراء حجز مقاعد لجميع أفراد طاقمه الوزاري:
«ضغط عالي» تعيد المسرح السياسي الاردني بقوة لسهرات رمضان.. 

سخرية من الوزراء وكبار المسؤولين باسمائهم الصريحة 
وسقف مرتفع في التقليد والنقد

في الحلقة الأولى من سلسلة (حوارات دراما 
رمضان) التي تستضيف فيها «القدس العربي» 
شــخصيات من داخل الوســط الفني الســوري 
لتلقي نظــرة نقدية شــاملة ومتفحصــة على ما 
يقــدم في الموســم الرمضانــي من أعمــال، وما 
يفرزه مــن ظواهر...يقدم لنا المخرج الســينمائي 
المخضــرم نبيــل المالــح، قــراءة شــديدة العمق 
 ، والجرأة في حــال الدراما الســورية خصوصاً
 ، والعربية بشــقيها المصري والخليجــي عموماً
ب، يوجه  وهــو من موقعــه كفنــان ريادي مجــرّ
رســائله إلى المخرجين الشــباب الذيــن يوقعون 
معظــم ما يعــرض من مسلســلات ســورية هذا 
العام، مطالباً إياهم بمزيد من الجرأة والمغامرة، 
وواصفــاً الكثير ممــا قدمــوه بأنه أســير حالة 
وحتــى  والتعبيــري  البصــري  الاستنســاخ 
اللغوي...كما يطالب صناع مسلســلات البيئية 
الدمشــقية بإعادة اكتشاف دمشــق باعتبارها 
مكانــا لمخــاض اجتماعــي، وليســت حكاية من 

الماضي وحسب...وهنا نص الحوار: 
■ كيف ترى الملامح الأساســية للموسم الرمضاني 

في 2010؟
■  نحـن لا نـزال في النصـف الأول من الموسـم...

الدرامـي  المنتـوج  ولا يسـتطيع أي متابـع أن يقيـم 
وموضوعـات  كحكايـا  فكريـة...أي  كقيمـة  الحالـي 
وأفـكار مطروحة، حتى يكتمل ويكـون التقييم عادلاً. 
ولكن هناك أحكاما تتضـح للعيان من قبيل أن (الابن 
يشـبه أباه) فكمـا حصل في السـينما المصرية، حيث 
كل الجيـل الجديـد فـي الخمسـة عشـر أو العشـرين 
عامـاً الماضيـة، فيما عدا بعـض الاسـتثناءات، خرج 
من جعبة مخرجين متوسطين لديهم معادلات محددة 
للعمل السـينمائي، لكنهم افتقدوا البساطة والبراءة 
التـي امتلكهـا الآباء...نجد فـي الدرامـا التلفزيونية 
السـورية أن معظـم الجيل الجديد خـارج من جلباب 
جيـل المخرجـين الذين عملـوا لديهم كمسـاعدين، ثم 
تمكنـوا بشـطارتهم وعلاقاتهـم أن يصلـوا إلى مقعد 
الإخراج...وهذا خلق سمة عامة لمختلف الأعمال التي 
نشـاهدها...فأولاً من الناحية السـردية هنالك شـبه 
اتفـاق على تركيبـة أو معادلة يتبعها جميـع الكتّاب، 
وليـس فيها أي ابتـكارات جديدة أو أصيلة في سـرد 
الحكاية.ثانيـاً: وبسـبب من تقليدية السـرد، نتجت 
عنـه بالضـرورة تقليديـة التنفيذ، أي أنـه باختصار 
ليسـت هناك أية إضافات في الشكل الفني...وهذا ما 
يحزنني، لأنني أتوقع من الجيل الجديد الذي يتسيّد 
المشـهد الآن، أن يملـك حـس المغامـرة والاكتشـاف 
والابتكار...ولكنـه وقـع فـي مطـب حالـة الحكواتي 

الذي يملك كاميرا تساعده على سرد حكايته.
■ بعيداً عن حالة الحكواتية لدى المخرجين الشــباب 
الموضوعــات  مســتوى  تــرى  أســميتها...كيف  كمــا 

المطروحة في الدراما السورية لهذا العام!
■  من دون تعميم يجب أن ننتبه أولاً للنوع الفني 
عنـد نقد وتحليل الموضوعـات المطروحة.. يجب مثلاً 
أن نفصـل الكوميديـا عـن الدرامـا الاجتماعيـة عـن 
دراما البحث الإنسـاني عن البيئة... كل نوع من هذه 
الأنواع له خصائصه في السرد والمعالجة. فمثلا كان 
مما لفت الأنظار في السنوات الماضية، مسلسل (بقعة 
ضوء) الذي أثـار إعجابي إلى حد كبير في الكثير من 

تفاصيلـه، بسـبب لعبـة البحـث والتركيـز والكثافة 
والمغامـرة الإخراجيـة نفسـها، بحيـث أصبـح له في 
بعض الأجزاء وجود فني مختلف، وإلى حد ما أصيل 
عن كل الأعمال السـائدة. وبالعودة إلى النوع الفني، 
لا أسـتطيع أن ألـوم بعـض الأعمـال الكوميدية التي 
شـاهدتها في هذا الموسـم، لعدم قدرتها على الغوص 
عميقاً مثل المسلسـل الاجتماعـي.. لكنني أعيب عليها 
أنهـا الآن اسـتخدمت نفـس أدوات الأنـواع الأخـرى 
ولم تأخذ خصوصيتها.. فظهرت بهذا البناء المتداعي 

الذي رأيناه.
إننـي أتحـدث بالذات عن الأشـكال الفنيـة، ولعل 
الرابط الذي يجمع كل ما نراه هو متوسـطية التعبير 
الفنـي.. وفي هـذه الحال يقـع العـبء الحقيقي على 
الممثـل الـذي يجـب أن يكون فـي الحـالات الطبيعية 
واحداً من أدوات التعبير، فإذا به يصبح أداة التعبير 

الرئيسية والأولى في يد المخرجين.
■  هل لك أن تعطينا أمثلة على هذه الحال؟!

■ عندما أرى بسام كوسـا في مشاهد من مسلسل 
(وراء الشمس) أكتشـف أنه كان الرأسمال الرئيسي 
فـي يـد مخـرج العمـل... وهـذا يعنـي أن المخـرج لم 
يسـتعمل أدواتـه كلغـة في بنيـة إخراجيـة. وعندما 
أرى نجوماً مثل منى واصف وسـلافة معمار أكتشـف 
أيضـاً نفـس الحالـة. باختصار ليـس المهم مـا نقوله 
فقـط، وإنما كيـف نقوله...فالفن هو أسـلوب، ولم أرَ 
حتـى الآن عمـلاً خلق لنفسـه خصوصية أسـلوبية، 
وهـو مـا دفـع الكثيـر مـن الأصدقـاء للتعليـق علـى 
محتويات الشاشـة في هذا الشهر، بأنني لا أدري هل 
هـذا المسلسـل الذي أشـاهده، هو متابعة واسـتمرار 
لمـا كنـتُ أشـاهده من قبـل أم مسلسـل جديـد؟ هناك 
نوع من الاستنسـاخ البصـري والتعبيري بل وحتى 
اللغوي...وأنا حقاً أتمنى أن يسـتطيع هؤلاء الشباب 
مـن مخرجـي هـذه المسلسـلات، امتـلاك الشـجاعة 
لاكتشـاف مفاتيح جديدة وأسـاليب مبتكرة، تميزهم 

بعضهم عن بعض!
■  ثمة انطباع أولي يفيد بأن الدراما المصرية تحاول 
الارتقاء في هذا الموسم، واســتعادة موقعها وسمعتها 
التي تراجعت في الســنوات الأخيرة... كيف ترى حال 

الدراما المصرية اليوم؟ 
■  لا أزال أدور فـي فلك الشـكل الفني...وأعتقد أن 
الدراما السـورية قـد ارتقت كثيراً بسـبب دور مدراء 
التصويـر والإضـاءة فـي تشـكيل صـورة تعبيرية، 
بحيـث امتـدت العـدوى إلـى الدرامـا المصريـة التي 
كانت تفتقد جذرياً لعنصر تعبيرية الصورة والمكان، 
لسـنوات  المصريـة  الدرامـا  تخلـف  فـي  والسـبب 
طويلـة، هـو الكارثـة التي حلـت بها نتيجـة لوجود 
مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث كان كل شـيء مسـبق 
وأماكـن  والحـارات  والألـوان  الديكـورات  الصنـع: 
مفـردات  كل  علـى  ذلـك  وانعكـس  البشـر...  عيـش 
العمل الفني، بحيث أصبح كل شـيء مسـبق الصنع، 
مدهوناً وملوناً مع تغيير بعض الإكسسـوارات. وقد 
انعكس ذلك الزيف على الكلمـة المنطوقة والأداء، بل 
وحتـى النص... وكثيراً ما أتذكر أعمالاً كتبت بحرفية 
بالغة، ثم فقدت نكهتها عند وصولها إلى الأستوديو. 
يجـب ألا ننكـر أن الصـورة التلفزيونية هـي تجميع 
لمنظومـة متكاملة تبـدأ من النص، وتمر عبر العدسـة 
وحتـى ضوء الشـمعة. وعلى الرغم مـن وجود كتاب 
عظمـاء فـي تاريـخ الدرامـا المصريـة كأسـامة أنـور 
عكاشـة ووحيـد حامد ومحفـوظ عبد الرحمـن، فإن 
هـؤلاء افتقدوا إلـى المُنتَج الفني بحالاتـه المتقدمة...
وأنا متأكد ومن دون أي إحسـاس شوفيني بأنه كان 
للدراما السـورية تأثيرها الكبير على محاولة ارتقاء 
الدراما المصريـة اليوم، فغياب الأسـتوديو بمفهومه 
التقليـدي، والوجـود فـي أماكـن ومفاصـل وأجـواء 

الحيـاة الحقيقيـة للبشـر، صنـع للدرامـا السـورية 
خصوصيتهـا وجماليتهـا الخاصـة... ولا يسـتطيع 
الكاتـب هنا أن يكتـب بمعزل عن مشـاهداته اليومية 
بـدءاً مـن الحـارة إلـى الباعة إلى الوسـخ الـذي في 
الطريـق، إلى تفاصيل الحياة اليوميـة. هنا أعتقد أن 
الدراما المصرية اكتشفت مأزق الأستوديو وتأثيراتها 
الجانبيـة المضـرة، وهـو الأمر الـذي يدمـر مصداقية 

الدراما الخليجية بشكلها الحالي.
■  علــى ذكــر الدرامــا الخليجية...مــا هــي أســباب 

النمطية الصارخة التي تعانيها برأيك؟
■  الدرامـا الخليجيـة لا تـزال تدور في فلـك القيم 
المعاصرة لمجتمع ما زال ضائعاً بين تقاليد لا يسـتطيع 
الفـكاك منها، ومسـتجدات مادية سـريعة ومفاجئة..

الأمر الذي صنع نوعاً من الدراما التي ترتكز على سلم 
قيـم مختلف تمامـاً عـن ذاك الذي في سـورية ومصر 
وبلـدان عربية أخرى. مفهوم الفقـر والحب والصراع 
له مفردات مختلفة تمامـاً في الدراما الخليجية...وأنا 
شخصياً عرض علي أكثر من مرة أن أقوم بإعداد أعمال 
سـينمائية وتلفزيونيـة لصالـح الخليـج واعتـذرت؛ 
ليس ترفعاً وإنما بسـبب إحساسـي بان هناك سـلماً 
مختلفـاً للقيم يجـب أن أفهمه وأتعايـش معه. واحدة 
من تلـك القيـم: الأنثى. فوضعهـا الدرامي لم يُحسـم 
بعـد، على الرغم مـن أن وضعها الاجتماعي محسـوم 
فـي الكثير مـن دول الخليج، والمضحك أنـه يؤثر على 
منهجية ومدرسـة التمثيل والأداء والنص... فالأنثى 
هنـاك ليسـت منتجـة اجتماعيـاً، ولا هـي شـخصية 
تصنـع الأحـداث، إلا عبر ثرثـرة بصريـة وكلامية....

ولم يتحدد حتى الآن شـكلها كنوع إنسـاني وكمفردة 
قائمة بحد ذاتها، وهذا ما أشـكر فـي كثير من الأحيان 
الدراما السورية التي ارتقت إلى حد كبير في تكريس 
صورة متقدمة للمـرأة، رغم الاتكاء على تكرار تعابير 
دينية فيها الكثير من الاتكالية، وسـحب البسـاط من 

تحت القرار الإنساني الحر.
■  هل تغمز من الإرث الديني الذي تبرزه دراما البيئة 

الدمشقية؟
 ■  كل أنـواع الدرامـا زادت فيها الجرعـة الدينية، 
وأنا ليس لدي من اعتراض على ما يسمى دراما البيئة 
الشامية، ولكنني أعتقد انه آن الأوان لإعادة اكتشاف 
دمشـق مـن جديـد علـى اعتبـار أنهـا مـكان لمخـاض 
اجتماعي. وهي سواء أردنا أم لم نرد، ورغم الظروف 
الماديـة الكثيـرة فهنـاك متغيـرات أساسـية يجب أن 
نسـاهم في تفسـيرها، فهمها، تطويرها، وإسباغ نوع 

من الرؤى على سؤال إلى أين...وكيف!
■  بــين الجزء الخامــس من (باب الحــارة) والجزء 
الثاني من (أهل الراية) ومسلسل (الدبور) أي من أعمال 

البيئة الشامية هذه أثار اهتمامك في هذا الموسم؟
■  لا أسـتطيع أن أحكـم بدقـة الآن، ولكنـي أعتقد 
موضـوع  ملامسـة  فـي  رغبـة  هنـاك  كانـت  إذا  إنـه 
البيئـة، فيجـب أن نتعامـل معه على أسـاس تحليلي 
كقناعـة راهنـة، وليـس كحكايـة مـن الماضـي فقط...

وأنـا أعتقـد أن دمشـق بالـذات وبسـبب تناقضاتهـا 
العجيبـة، والمسـاحات المتباعدة بين الحلـم والواقع، 
والنمـو ضمـن عالـم معاصـر متجـدد فيـه الكثير مما 
نحـاول اللحـاق بـه، وفيـه الكثير ممـا تخلفنـا عنه، 
مع الإحسـاس بالذنب لأننا نسـير غالبـاً حاملين إرثاً 
من القهر الـذي يثقل خطواتنا، سـواء أكان هذا القهر 
اجتماعياً أو دينياً أو سلطوياً، هي مجتمع يمثل بشكل 
أو بآخر حالة عربية بامتياز، نحاول أن نصنع أجنحة 
نطيـر بها، وليس هنـاك من عضـلات أو ريش...هكذا 
أرى دمشـق، ولا أراها مجموعة قيم كتلك التي تقدمها 
معظـم المسلسـلات عنها...قيـم تحملهـا ولا تحملني! 
إن سـورية لحسـن الحظ، هي منطقة كيمياء لتشكيل 

معادلات مستقبل عربي ما، غامض...ولكنه متحرك!

حوارات دراما رمضان (1)
المخرج نبيل المالح: الجرعة الدينية زادت كثيرا.. الدراما المصرية اكتشفت مأزق 

الاستديو وهو ما يدمر مصداقية الدراما الخليجية حاليا

المخرج نبيل المالح

■ الإســكندرية (مصــر) ـ رويتــرز: بــدأ بمركــز القبــة 
الســماوية العلمي بمكتبة الإســكندرية الخميس، معرض 
وثائقي عنوانه (فلســطين 1948.. تــذكار الوطن الجميل) 
يتضمــن صــورا لمعالم فــي المنطقة في النصــف الأول من 
القرن العشرين ويركز على أحداث عام 1948 التي أصبحت 
تعــرف في الأدبيات العربية باســم «نكبة فلســطين» بعد 

إعلان قيام إسرائيل.
والمعرض الذي يستمر حتى التاسع من تشرين الأول/
اكتوبــر قام بإعــداده متحف تروبن التابــع للمعهد الملكي 
للمناطق الاستوائية بأمســتردام في هولندا بالتعاون مع 

أرشيف النكبة في بيروت.
وكانت المكتبة قالت في وقت سابق في بيان، إن متحف 
تروبــن «يركز على التجربة الفلســطينية فــي هذا الحدث 
حيث كان عام 1948 هو العام الذي أجبر فيه مئات الآلاف 
من الفلســطينيين على مغادرة منازلهم وتم تدمير أكثر من 
400 قرية، وإخلاء أكثر من 11 مدينة وهرب اللاجئون إلى 

الدول العربية المحيطة».
وتابــع البيان أن «الفلســطينيين يســتخدمون مصطلح 
النكبة لوصــف الفاجعة التي أصابتهم من جراء ترحيلهم 
عن الأراضي الفلســطينية التي احتلتها إسرائيل وما نتج 

عنه من تدمير وخسائر في المجتمع الفلسطيني».
وقال إســماعيل ســراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية 
في الافتتــاح إن معرض (فلســطين 1948.. تــذكار الوطن 
الضائع) يســتعيد ذكرى «جرح النكبــة الأليم الذي يعيش 
مع كل عربي ومســلم وكل شخص يؤمن بحقوق الإنسان 
ولتوثيق تلك الأزمة الإنســانية الفريدة التي اقتلعت شعبا 

من جذوره.. وشردت الملايين» من الفلسطينيين.
وأضاف أن المعرض يقدم بالصور الأحداث السياسية 
فــي فلســطين بــين عامــي 1947 و1948 والتــي أدت إلــى 
«تلــك النكبة... القضية الفلســطينية هي قضية سياســية 
وقانونية وإنســانية ولكن المعرض يتميز بإظهار الجانب 
الإنســاني للنكبة ويدعونا للتفكير فيمــا يجب فعله للتآزر 

في مثل هذه الظروف».
وقال يان دونر مدير المعهد الملكي للمناطق الاســتوائية 
إن متحــف تروبن أعــد هذا المعــرض عــام 2008 «للتذكير 
بمــرور 60 عاما على أحداث عام 1948 ونشــر الوعي حول 
الأحــداث الحقيقيــة للنكبــة... المعرض يبــين للعالم مدى 
معانــاة الشــعب الفلســطيني لمــدة 60 عامــا»، مضيفا أن 
المعرض يقدم قصة النكبة من منظور إنساني بما يتماشى 
مع أهــداف المعهــد «الذي يقــوم بالتركيز علــى القصص 

الانسانية للدول التي يعمل من خلالها».
وقال جمــال الجمل قنصل فلســطين العــام في مدينة 
التاريــخ  لاســترجاع  فرصــة  المعــرض  إن  الإســكندرية 
والتفاصيــل الإنســانية للنكبــة الفلســطينية التــي أدت 
فــي بدايتهــا عــام 1948 إلــى تهجيــر «أكثر مــن 900 ألف 
فلســطيني... أصبحوا الآن حوالــي 4.5 مليون لاجئ» في 

العالم العربي وأوروبا وأمريكا.
مــن  «يعانــي  الفلســطيني  الشــعب  أن  علــى  وشــدد 
التزييــف الإســرائيلي للحقائــق... وتجاهل (إســرائيل) 
قرارات الشــرعية الدوليــة المطالبة بحق العــودة» مضيفا 
أن الموقــف الفلســطيني والعربــي يطالب بوقــف التهويد 
والاســتيطان فــي الضفــة الغربيــة وتحديد زمــن لإقامة 

الدولة الفلسطينية. 

افتتاح معرض 
وثائقي فلسطيني 

لأحداث «نكبة 1948» 
بمكتبة الإسكندرية 

 لقطة من مسرحية « ضغط عالي»

■  أي مــن مسلســلات هــذا الموســم شــجعك علــى 
متابعته بعد مشاهدة بعض مشاهد منه؟

 ■  ولا عمل...لم يحدث حتى الآن!
■  أي الأعمال رأيت أنه مليء بالفرص الضائعة التي 

لم تتحقق؟
■ الجزء السابع من (بقعة ضوء)

■  فــي هــذه الحــال...أي الأعمال شــعرت أنه واعد 
نسبياً؟

■ مسلسـل (ما وراء الشـمس) ومسلسـل (أسعد 
الوراق) ما الذي أعجبك في أسعد الوراق الجديد؟!

■  العمل فيه رؤية بصرية متميزة، وفيه تعامل مع 
المشهدية بمفهومها الدرامي والبصري، ولكن الديكور 

المصنع طاغ لسوء الحظ.
■  وما رأيــك به من الناحيــة الدرامية...بالمقارنة مع 

كثافة العمل القديم؟
■  لا أسـتطيع أن أحكم...قبل أن أرى باقي حلقات 

العمل.
■ إلــى أي حد ترى انه من المجــدي أن تضيع الدراما 

السورية طاقاتها في عمل بدوي مثل (أبواب الغيم)؟
■ لا أعتقـد أن مثل هذه الأعمال فيها هدر للطاقة...

فهـو تنويـع، والتنويـع مهـم جـداً، وتبقـى عناصـر 
ومكونـات الدرامـا السـورية نبـع متجـدد يسـتفيد 
كثيـراً مـن هذا التلاقـح، والأهم من ذلك كلـه أن هناك 
ثقـة عربية وشـوقاً إلـى الدراما السـورية...فالدراما 
السـورية هي منجز أصيل، وهي حقـاً صناعة وطنية 
فـي  أخـرى  كثيـرة  صناعـات  بامتياز...وبعكـس 
بلدنـا هي إمـا صناعات تحويليـة أو موادهـا الأولية 
مسـتوردة، فصناعـة الدراما هي الصناعـة الوحيدة 

المتكاملة محلياً، وهذا ما أفخر به.
■  هــل ســتدخل الدراما الســورية في النفــق الذي 
دخلت فيــه الدراما المصرية، من حيــث تفصيل الأعمال 
على مقاس النجوم، وسيطرتهم على مقدرات وطموحات 

العمل الفني؟ 
■  أعتقد أننا في بداية ذلك النفق وللأسف...ولكن 
مـا قـد ينقذنا منه وجود عـدد قليل مـن الكتاب الذين 

يملكون موهبة متميزة وفهماً عميقاً للعالم المحيط.
■  ولكن يا أســتاذ نبيل الكاتب هو الحلقة الأضعف 
في صناعة الدراما... وعندما يتبنى نجم ما نصاً ويبحث 
عن جهة إنتاجية له، يجعل من الكاتب تابعاً له ومن نصه 

رهينة بيده؟
■  طبعـاً مـن المهـم أن نخـرج مـن بنيـة صناعـة 
النجـوم، إلـى بنيـة صناعة العمـل الفنـي المتكامل... 
ومن المهم في الوقت نفسه أن نفخر بنجوم يساعدون 
على فتح أسـواق لمنتج فني سـوري، علـى ألا يكونوا 
هم (دلال) أو (سمسار) الصفقة، وإنما جزء من هموم 

العمل نفسه.
■  أخيراً...هــل تــرى أمــراً صحياً أن يكون المشــهد 
الدرامــي كله مــن صناعة مخرجين شــباب كما نرى في 

هذا الموسم، وموسم العام الماضي عموماً؟
■ لا أعتقـد أن ذلك أمـر صحـي، إلا إذا كانت هناك 
وهـذا  ابتـكارات،  تقـديم  محاولـة  فـي  اسـتثناءات 
يتطلـب شـجاعة وثقافة معـاً. ولكن حتـى المخرجون 
المخضرمـون نـادراً مـا قدمـوا تجديداً...وأقصد بذلك 
أنهـم كانوا قـراء ممتازيـن لنصوص ممتـازة، ولكن 
ليسـوا بالضرورة أن يكونوا قد قدمـوا إضافات على 

مستوى الشكل الفني باستمرار.

محمد منصور ٭ 
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القاهرة ـ  « القدس العربي»

 من محمود قرني:

صدر للدكتور خالد عزب، مدير إدارة الإعلام 
في مكتبة الإسكندرية، والباحثة صفاء خليفة، 
كتالـوغ « جمال عبـد الناصـر ( -1918 1970)، 
من القريـة إلى الوطن العربـي الكبير»، والذي 
يتناول بالصور والوثائق حياة الرئيس جمال 

عبد الناصر من الميلاد وحتى الوفاة. 
ويعـرض الكتالـوغ حيـاة الرئيـس جمـال 
عبد الناصـر في قالب مختلف، حيـث يبرز أهم 
محطات القـوة في العلاقـات المصرية العربية، 
وكيـف كانـت مصر هـي رائـدة للعالـم العربي 
وافريقيا أيضًا فـي ظل حكم الرئيس جمال عبد 
الناصـر. ويتميـز الكتالـوغ بأنـه نصـيّ إلا أنه 
مدعـوم بالصور والوثائق والأخبار الصحافية 
التـي تغطـي الأحـداث الرئيسـية والهامـة في 

الفترة المذكورة. 
وينقسـم الإصـدار إلـى قسـمين رئيسـيين، 
القسـم الأول يبـدأ مـن عـام 1918 وينتهي عام 
1951، والقسـم الثاني يبـدأ بعام 1952 وينتهي 
بوفـاة الرئيـس جمـال عبـد الناصـر. ويقـدم 
الكتالـوغ إطلالـة علـى أهـم الأحـداث العربية 
والإقليميـة والدوليـة التـي كان لهـا كبير الأثر 
علـى جمـال عبـد الناصـر قبـل توليـه رئاسـة 
الجمهورية، ويبين كيف كان يتحرك من خلالها 
بعـد أن تولـى منصـب الرئاسـة وكيـف أثـرت 
علـى أهـم القـرارات المصيرية فـي تاريخ مصر 

الحديث. 
ويتعرض القسم الأول في البداية لقرية بني 
مر؛ موطـن الرئيس، ثم حيـاة الطفل جمال في 
حي باكوس في الإسـكندرية، ومراحل التعليم 
المختلفـة التي مر بها، والظـروف التي أثرت في 
تكوينـه الفكـري، فقـد كان رب الأسـرة بحكـم 
عملـه دائـم التنقل بين قـرى ومـدن ومديريات 
مصـر، الأمر الذي مكّـن جمال عبـد الناصر منذ 
الصغـر مـن التعـرف على واقـع بـلاده، وعلى 
البؤس والشـقاء الذي كان يعاني منه الشـعب 

المصري آنذاك. 
الأطـر  متنـوع  عالمًـا  جمـال  عـاش  وقـد 
والمقومات، وكان لذلك أثره في بلورة وتشـكيل 
رؤيتـه، فبعد أن نُقل والـده للعمل بمكتب بريد 
الخطاطبـة، تلقـى تعليمـه الأولـي في مدرسـة 
الخطاطبـة، وفي العام الدراسـي -1925 1926 
التحق جمال بمدرسة النحاسين الابتدائية لمدة 
عام، ثم مدرسـة العطاريـن. وكان جمال طالبًا 
في الثالثة عشـرة من عمـره عندما تقدم جموع 
المتظاهرين بعد أن اسـتصدر إسـماعيل صدقي 
لهـذه  وكان   ،1923 دسـتور  بإلغـاء  مرسـومًا 
المظاهـرة وقعهـا وتأثيرها الكبيـر على وجدان 
جمال، فقد اعتبر الجراح التي أصيب بها وسام 
شـرف بين رفاقه الطلبة. وانتقل جمال بعد ذلك 
إلى مدرسـة رأس التين ثـم المدرسـة الفريدية، 

حيث واصل دراسته لمدة عامين.
ويعرض الكتالوغ نشـاط جمال عبد الناصر 
في تلك الفترة، ففي عام 1933 ضاق المسؤولون 
في المدرسـة ذرعًا بنشـاطه، ونبهـوا أباه الذي 
أرسـله إلـى القاهـرة ليعيـش فـي كنـف عمـه 
خليل، والتحق بمدرسـة النهضـة الثانوية في 
حي الظاهـر. وفي تلك الفترة، قـرأ عبد الناصر 
العديـد من المؤلفات الهامـة، والتي يتعرض لها 
الكتالـوغ بشـيء مـن التفصيل، ولكيـف أثرت 
هـذه القـراءات المتنوعـة والمتميزة فـي تكوين 

فكر الطالب جمال عبد الناصر. 
ويتنـاول « مـن القريـة إلـى الوطـن العربي 

الكبيـر»، الـذي سـيصدر عـن الـدار المصريـة 
اللبنانيـة، انضمـام جمـال عبـد الناصـر إلـى 
جمعية « مصر الفتاة»، واشتراكه في مظاهرات 
تشـرين الثانـي ( نوفمبر) عـام 1935، وحياته 
وهـو طالب في الكلية الحربيـة والصعاب التي 
واجهتـه قبل دخولها، وتخرجـه فيها أول تموز 
( يوليـو) عـام 1938، وأيامـه في قريـة منقباد 
بعـد التخرج. كمـا يتطـرق إلى التحـاق جمال 
بالعمـل في السـودان في آذار ( مـارس) 1939، 
والتي أكسـبته خبرة ضخمـة في معرفة الناس 
والبـلاد، حيـث عايـن عن كثـب الآثـار المدمرة 
للهيمنـة الاسـتعمارية البريطانيـة، كما يشـير 
الكتالـوغ إلى حـادث 4 شـباط ( فبراير) 1942 
وتأثيره على الضباط في تلك الفترة، ثم انتهاء 

الحرب العالمية الثانية عام 1945.
حركـة  بدايـة  تفاصيـل  الإصـدار  ويرصـد 
الضبـاط الأحـرار، فعقب صـدور قرار تقسـيم 
عقـد   ،1948 سـبتمبر)   ) ايلـول  فـي  فلسـطين 
الضبـاط الأحرار اجتماعًا واعتبروا أن اللحظة 
جـاءت للدفـاع عـن حقـوق العـرب ضـد هـذا 
الانتهـاك للكرامة الإنسـانية والعدالة الدولية، 
فـي  المقاومـة  مسـاعدة  علـى  رأيهـم  واسـتقر 
فلسـطين، وكانـت لتجربة حرب فلسـطين آثار 
بعيدة على جمال عبد الناصر. وبعد عودته من 
فلسطين، عين جمال عبد الناصر مدرسًا في كلية 
أركان حـرب. وينتهي القسـم الأول بانتخابات 
نـادي الضبـاط واختيـار اللـواء محمد نجيب 
قائـدًا للحركة في كانون الاول ( ديسـمبر) عام 
1951، وحصول محمد نجيب على أغلبية شـبه 

إجماعية.
ويبـدأ القسـم الثانـي بحريـق القاهـرة في 
26 كانـون الثانـي ( ينايـر) 1952 بعـد انـدلاع 
رجـال  مذبحـة  علـى  احتجاجًـا  المظاهـرات 
البوليس في الإسماعيلية التي ارتكبتها القوات 
السـابق.  اليـوم  فـي  البريطانيـة  العسـكرية 
ومـن أهـم الأحـداث التـي يتناولهـا الكتالـوغ 
بالتفصيـل في هذا القسـم، ثـورة يوليو 1952، 
وأهـم قـرارات مجلـس قيـادة الثـورة، ومنهـا 
إعلان الدسـتور المؤقت في 10 شباط ( فبراير) 
1953، وإلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية 
فـي 18 حزيـران ( يونيـو) 1953، وقـرار إعادة 
تشـكيل لجنة مصادرة أموال وممتلكات أسـرة 
محمد علي في 8 تشـرين الاول ( أكتوبر) 1953، 
وقـرار حـل جماعـة الإخـوان المسـلمين في 14 
كانون الثانـي ( يناير) 1954، والسـماح بقيام 
أحزاب وحل مجلس قيـادة الثورة في 24 تموز 

( يوليو) 1954.
ويعـرض الكتالوغ دور جمـال عبد الناصر 
في الإصـلاح الزراعي، والقضاء على الإقطاع، 
وقـراره التاريخـي بتأميم قناة السـويس في  
26 تمـوز ( يوليـو) 1956، والوحـدة المصريـة 
السـورية في شـباط ( فبراير) 1958، وافتتاح 
متحف رشـيد القومي في 19 أيلول ( سبتمبر) 
عـام 1959،  وبـدء العمـل فـي مشـروع السـد 
العالـي فـي 1960، وقوانـين تمـوز ( يوليـو) 
الاشـتراكية عـام 1961، والميثـاق الوطني في 
21 أيـار ( مايـو) 1962، وحـرب الأيام السـتة 
عـام 1967 ، وحـرب الاسـتنزاف مـن حزيران 
( يونيـو) 1967 إلـى آب ( أغسـطس) 1970، 
وبرنامـج جمال عبد الناصـر للنضال الوطني 

في 30 آذار ( مارس) 1968.
التنظيمـات  أهـم  إلـى  الإصـدار  ويتطـرق 
الحزبية التي مرت بها مصر خلال هذه الفترة، 
بـدءًا مـن هيئـة التحرير فـي كانـون الثاني ( 
ينايـر) 1953، والاتحـاد القومـي فـي كانـون 
الثانـي ( ينايـر) 1956، والاتحـاد الاشـتراكي 

وكذلـك   ،1962 مايـو)   ) أيـار  فـي  العربـي 
الاتفاقيـات الهامـة التـي عقدتها مصـر، ومنها 
اتفاقيـة السـودان وتطبيـق مبـدأ حـق تقرير 
المصيـر، فـي شـباط ( فبرايـر) 1953، وتوقيع 
اتفاقيـة الجـلاء بالأحرف الأولى فـي 27 تموز 
( يوليـو)  1954، واتفاقية الدفاع المشـترك بين 
مصر وسـورية، والاتفاقية العسكرية الثلاثية 
بين مصر وسـورية والأردن، ومشـروع اتفاق 
المتحـدة  العربيـة  الجمهوريـة  بـين  الوحـدة 

وسورية والعراق في نيسان ( ابريل) 1963.
ويلقـي الكتالوغ الضوء علـى حضور مصر 
لأهم المؤتمـرات الدولية والإقليميـة والعربية 
والإفريقية التي تمـس الأمن المصري وتناقش 
أهـم القضايا العربيـة ومنها مؤتمـر التضامن 
الآسـيوي الافريقي في كانون الثاني ( يناير) 
1958، ومؤتمر القمة الافريقي في الدار البيضاء 
في المغـرب في كانـون الثاني ( ينايـر) 1961، 
ومؤتمـر بلغـراد في أيلـول ( سـبتمبر) 1961، 
والميثـاق الافريقـي فـي أديـس أبابـا، ومؤتمر 
القمـة العربـي الأول، وانعقـاد أول مؤتمر قمة 
افريقيـة في القاهرة في تمـوز ( يوليو) 1964، 

ومؤتمـر القمة العربية الثاني في الإسـكندرية 
فـي أيلـول ( سـبتمبر) 1964، ومؤتمـر القمـة 
العربية الثالث في المغرب، ومشـاركة مصر في 
مؤتمر القمة الافريقي في كينشاسـا في زائير، 
ومؤتمر القمة الثلاثي المنعقد في القاهرة حول 

الموقف العربي في 12 شباط ( فبراير) 1970 .
ويتطـرق الكتالـوغ إلـى سلسـلة مؤتمرات 
عـدم الانحيـاز ودعـم مصـر لسياسـة الحياد 
الإيجابـي والتـي بـدأت بمؤتمـر باندونـغ في 
نيسـان ( أبريـل) 1955، ومؤتمـر بريوني في 
تمـوز ( يوليـو) 1956، ومؤتمـر القمـة الثاني 
لحركـة عدم الانحيـاز في القاهرة في تشـرين 
الأول ( أكتوبـر) 1964، ومؤتمـر الأقطـاب فـي 

الهند في 21 تشرين الأول ( أكتوبر) 1966. 
وحـرص الإصـدار علـى إلقاء الضـوء على 
الدور الذي بذله جمال عبد الناصر في مساندة 
وتأييـد حـركات التحـرر الوطني فـي الوطن 
العربي وافريقيا بداية من السودان في كانون 
الثانـي ( ينايـر) 1956، واسـتقلال تونس في 
30 آذار ( مـارس) 1956، والجزائـر عام 1962، 
ومراكش في نيسـان ( أبريل) 1956، والعراق 

فـي تموز ( يوليـو) 1958، والثورة اليمنية في 
أيلول ( سـبتمبر) 1962، وثـورة عام 1963 في 
العـراق، وانطـلاق إذاعة صوت فلسـطين في 
الأول مـن آذار ( مـارس) 1965، وثورة الفاتح 

في ليبيا في أيلول ( سبتمبر) 1969.
ويشـير الكتالوغ إلى أهـم لقاءات وزيارات 
جمال عبـد الناصر، وكان أهمهـا على الإطلاق 
زيارته للأمم المتحدة في 27 أيلول ( سـبتمبر) 
1960، وحضوره لمؤتمر الصحافيين اليابانيين 
حـول قضيـة فيتنـام فـي 10 شـباط ( فبراير) 
1966، ولقـاءه بالفيلسـوف الفرنسـي « جان 
بول سارتر»، والكاتبة « سيمون دي بوفوار»، 
و» كلـود لانسـمان» رئيس تحـريaر مجلة « 

العصور الحديثة».
ويقـف « مـن القريـة إلـى الوطـن العربـي 
الكبيـر» عنـد لقطـات مـن حيـاة جمـال عبـد 
الناصر الإنسـان، بعضها مـع عائلته الكبيرة، 
وبعضهـا مـن بيتـه فـي منشـية البكـري بـين 
زوجته وأولاده، ولمحات من حياة جمال، الأب 
والأخ والصديق، إلى أن ينتهي الكتالوغ بيوم 

وفاة جمال عبد الناصر وجنازته.

 تداعيات تداعيات
الكتابة للأطفال

أنور بدر ٭

جمال عبد الناصر

■ ربمــا تكون الكتابة للأطفال من أصعــب أنواع الكتابة، خاصّة 
إذا أخذنــا بعين الاعتبار أنّ أغلب ما يُكتب للأطفال يكتبه الكبار، أي 
الذين غادروا عالم الطفولة، وأكثرهم بكل أسف انفصل عن تجارب 
طفولته وطرائق وعيه للأشــياء والتعبيــر عنها، ومع ذلك يصر على 
الكتابــة للأطفــال. دون أن ينفي ذلك وجود قلّة مــن المبدعين الذين 
يُجيــدون هذا النمط مــن الكتابة، وهؤلاء برأيي مربــون حقيقيون، 
يمتلكــون موهبــة التواصل مع عوالــم الطفولة والتعبيــر عنها ومن 

خلالها، وهذه قدرة فذّة باعتقادي لا أدعيها لنفسي.
لذلك فإن الكتابات الحقيقية الموجّهــة للأطفال هي قليلة عموماً، 
والجيــد منها هو الأقل بشــكل عــام، ولن أتحدّث في هــذه العُجالة 
عمّــا يُكتب من قصص ومجموعات شــعرية للأطفال، بل ســأكتفي 
بالتوقــف قليلاً مــع العدد الأخير من مجلة «أســامة» التي تصدرها 
وزارة الثقافــة الســورية، وتملــك تاريخاً عريقاً فــي الإصدار يرجع 
إلــى عام 1969 حين أصدرها الراحل ســعد اللــه ونّوس، وقد كانت 
مُتميّزة في بداياتها إذ تعاقب على رئاســة تحريرها كل من ونّوس 
وزكريا تامــر وعادل أبو شــنب ودلال حاتم، ومــن الرعيل الجديد 
رأس تحريرها الشاعر آصف عبد الله والقاصة رباب هلال مؤخرا، 
كما ســاهم بها كتّاب وفنانون كبار في ســورية، وعلى رأس قائمة 
الفنانين الذين زينوا صفحات مجلة «أســامة» نقرأ الأسماء التالية: 
ممتــاز البحــرة ونذير نبعــة وخزيمة علواني ويوســف عبــد اللكي 
وأسعد عرابي ولجينة الأصيل وغسان السباعي وغيرهم من أعلام 
التشكيل السوري الحديث، لكنها كأغلب الدوريات الثقافية تراجعت 
فيما يعتبره البعض حالة عامة، ثمّ عاودت الانطلاق بزخم من النوايا 
التي لا تكفي لصناعة مشــروع ثقافي وللأطفال تحديدا. وليس هذا 
موضــوع اهتمامنا، لأنّ ما لفت انتباهي في العدد الأخير الذي حمل 
الرقم 687 تاريخ آب/اغســطس 2010 هو الافتتاحية الموقعة باســم 
صديقكم أســامة، والتي يُفتــرض أن يكتبها رئيس التحرير القاصة 
«ربــاب هلال»، وكان موضوعها اللغة وانتقال الإنســان من مرحلة 
التعبيــر بالأصــوات المُبهمة إلــى مرحلــة التميّيز باللغــة. وفي هذا 
الســياق نقرأ: «ولم يهدأ أوار حاجة الإنسان للتعبير والتواصل مع 
محيطه، إلــى أن اخترع اللغة الشــفهية ثمّ المكتوبــة»، وقد فاجأني 
حقيقة اســتخدام لفظــة «أوار» فكم طفل عربي يعــرف هذه المُفردة 
ودلالتهــا؟!! بل كم خريج يُدرك ذلك المعنى؟! وأســتطيع القول إنني 
لم أكتف بالملاحظة العابرة، وإنما ســألت بعضــاً من أصدقائنا في 
جلســة عامّــة، وقد عرفهــا البعض والبعــض أكد جهله بهــا أو أنه 
يســمعها للمرّة الأولى. وكان مُلفتاً للانتباه أنّ الذين لم يعرفوا هذه 

المفردة من الكبار كانوا أكثريّة، فكيف الحال مع الأطفال؟!
المســألة الثانيــة أنّ موضــوع اللغة هــو موضوع جامــد يصعب 
إدراكه بالنســبة للأطفال، ولذلك نحن نحتاج إلى الكثير من الدراية 
والخبــرة، للحديــث فيه مع الأطفــال أو لهــم. كما أننــا نحتاج إلى 
المصداقية فــي التعامل مع الطفل والابتعاد عن الإنشــائيّة المُزيّفة، 
لنقرأ هذه العبارة: «وممّــا لا ريب فيه أنّ لغتنا العربية هي من أجمل 
وأغنى لغات الأرض، وقد سُمّيت لغة الضاد لفرادتها بامتلاك حرف 
الضاد»، ولنتساءل ما معنى أو أهميّة أن تنفرد اللغة العربية بحرف 
الضاد مثلاً؟ ونحن نعرف أنّ كثيراً من اللغات الأخرى تحتوي على 
أحــرف أبجدية أقل أو أكثر من أبجدية اللغــة العربية، وهذا في كل 
الحــالات لا يُعتبر امتيــازاً لأيّ لغة في العالم. ثمّ هــذه اليقينيّة التي 
تؤكد أنّ لغتنا العربية هي من أجمل وأغنى لغات الأرض، وأنا أعتقد 
أنّ لغة أي شــعب فــي العالم هي الأجمل والأغنى بالنســبة له، وأن 
نحب لغتنا شــيء مهم، لكن أن نتفاخر بها عن الآخرين شــيء آخر. 
فأنــا أحب وطنــي وبلدي ليس لأنــه أجمل بلد فــي العالم ولا أغنى 
بلــد في العالــم، كما أحب أمي مثلاً ليس لأنهــا الأجمل والأغنى في 
الأرض، كذلك أحب لغتي ليس لأنها أجمل وأغنى لغة في العالم، بل 
لأن هذه الأشــياء تعتبر خاصتي التي تشكّل هويّتي وفضائي الذي 
أعيــش فيه. مع أنه بعيداً عن مقوّمات الحب وعدم الحب، نســتطيع 
الجــزم أنّ هذا الموضوع لا يــزال خلافيا حتى داخــل اللغة العربية 
ومُتكلميهــا. إذ يتخوّف البعــض من انقراضها كما جــاء في تقرير 
لـ «اليونســكو» مثــلاً، وآخــرون لا يتوانون عن الدعــوة لتطويرها، 
بينما مجامعينــا اللغوية وإعلامنا العربي يجهــدان لتثبيت تخلفها 

وخنقها.
ســأورد مثالاً آخر من مجلة «أســامة» جاء في العــدد ذاته، وهو 
مــادة تعريفيّة بمعبد «بل» من آثار مدينة تدمر كتبها «باســل زينو». 
وأعترف أنها مادة جميلة وغنيّة بالمعلومات رغم أنها لا تتعدّى 250 
كلمــة فقط، لكنها كمادة كان يمكن أن تنشــر في أي صحيفة يومية 
أو ثقافيــة، إذ ليس فيها مــا يُميّز الكتابة للأطفال، وبشــكل خاص 
في اســتخدام الكاتب الأسماء والمصطلحات، والتي أشك أنّ الكثير 
مــن خريجي الجامعات  يعرفوها، لنقرأ مثلاً «نجد في هندســة هذا 
المعبد تأثيرات العمارة الكلاســيكية (الإغريقية ـ الرومانية) المتمثّلة 
في التيجــان الكورنثية والأيونية والجبهات المثلثة الشــكل والبنية 
العامة للهيــكل». وحتى لا أبقــى في مجال الظن والتخمين ســألت 
عــدداً من طــلاب الجامعة وخريجيهــا، بمن فيهم طلاب في الســنة 
الثالثــة لكليّــة الفنون الجميلــة عن الفرق بــين التيجــان الكورنثية 
والأيونيــة دون أن أحصل على جواب. فكيف ســيعرف الطفل هذه 

المصطلحات إذا كان الكبار لم يسمعوا بها؟
وحتــى عندما تبــرّع أحدهم بالتبريــر التالي: إنّ مجلة «أســامة» 
موجّهــة للأطفال حتــى الســن العمرية 15 ســنة، فإنني أســتطيع 
الجزم أنّ اللغة التي تســتخدم في تحرير هذه المجلة وكتابة موادها 
تســتعصي على من يبلغ العشــرين من العمر وتخــرّج من الثانوية، 
بفرعيهــا العلمــي والأدبــي، وحتى الثانويــة الشــرعية، ناهيك عن 

الصناعة والتجارة.
لن أتحدث عن الإخراج الفني ولا عن ســوية الرسوم التوضيحية 
ولا عن فرز الألوان، مع علمي اليقيني أن الإمكانيات الفنية وعمليات 
الطباعة قد تطورت آلاف المرات عن ســتينات القرن المنصرم، ونحن 
نلاحــظ ذلك فــي العديد مــن المطبوعــات الخاصة التــي تصدر في 

سورية وحتى في مطبوعات ودوريات وزارة الثقافة السورية.
أكتب هذه الســطور وأنا مُشــفق على أطفالنا ممّــن يكتبون لهم، 
مُشــفق على هذه المجلة التي اســتمرّت لأربعة عقود ونيف، وهناك 
مــن يطالب بإيقافها. اكتــب وأنا أعرف أنها كانت مجلة أســبوعية 
تباع بربع ليرة ســورية فقــط، والآن أصبحت مجلة شــهرية وتباع 
بخمس وعشــرين ليرة سورية، أكتب وأنا أدرك حاجة أطفالنا لهذه 
الدورية الشهرية الوحيدة التي تصدر في سورية للأطفال، ومدركاً 
أنّ في بلدي خبرات كثيرة في هذا المجال لا أحد يســعى للاستفادة 
منها، مع أنها تشكّل ضرورة تربوية وثقافية، وحاجة تنمويّة ملحّة 

في حياتنا.

٭ كاتب من سورية

سمر يزبك توقع روايتها الجديدة «لها مرايا»

«من القرية إلى الوطن العربي الكبير»: 

أحدث كتالوغ مصور عن حياة جمال عبد الناصر

دمشق ـ « القدس العربي»

في حفــل تغلب عليه الأناقة والحضــور الثقافي في قاعة 
الأوســكار مــن فندق بــرج الفــردوس فــي دمشــق، وقعت 
الروائية الســورية ســمر يزبك روايتها الجديدة « لها مرايا» 
الصادرة حديثا عــن دار الآداب البيروتية، والتي جاءت بعد 
مجموعتــين قصصيتين وثلاث روايات ســابقة هــي « طفلة 

السماء» و» صلصال» و» رائحة القرفة».
وقد كتب الناشــر على غلاف الكتــاب « ليلى بطلة الرواية 
تعيــش عدة حيــوات في حياة واحــدة، عبر فكــرة التقمص، 
وتلاحق روحها رجلاً يمشــي معها في الزمن، ضمن خطوط 
سياســية متشــابكة بين حاضر قريــب وتاريــخ بعيد. وفي  
كل حيــاة تعيد قصة الحب نفســها، وتظل تبحــث في فكرة 
الوجــود والفناء عــن معنى هذا الحب وما يجلبه من شــقاء. 

إنها باختصار لعنة الحب، ولعنة السلطة...»
يُذكر أن سمر يزبك كاتبة وإعلامية سورية لها مساهمات 

في الســينما، كما أنها ناشــطة في مجال حقــوق المرأة وقد 
حققــت حضورها الثقافــي والإبداعي فــي كل تلك المجالات 
دون أن تقــدم أي تنــازل فــي مواجهــة الواقع العنيــد الذي 
.  حضور إبدعي ينحــاز لذاتها وحريتها بقدر  نعيشــه جميعاًَ
انحيازها للواقع والحياة معاً، لذلك يجدها البعض تشــاغب 
في مستوى التابوهات الثلاثة ( الدين والجنس والسياسة) 
لكنهــا تشــاغب في الحقــل الإبداعــي وضمن شــرطية ذلك 

الإبداع الأدبي المتميز.

وعادل حديدي يوقع كوابيسه القصصية

كما اســتعاد القاص عادل حديــدي مجموعته القصصية 
اليتيمة « كوابيس» بعد ما يقارب ثلاثة عقود، ليعيد طباعتها 
مرةً أخرى.. مســترجعا ماضياً ما زال يعيــش راهنا، أو أننا 
ما زلنا نعيشه بكل التفاصيل والأحلام الصغيرة والكوابيس 
التي عاشــها جيل السبعينيات في ســورية، دون أية إضافة 

أو تغييــر في الطبعة الجديــدة. الفرق الوحيــد  بنظر الكاتب 
هو الفــرق بين أحلام وكوابيس شــباب حقبة الســبعينيات 

وشباب اليوم..
وفي حفل التوقيع الذي جرى في قاعة الأوسكار من فندق 
برج الفردوس حاول عادل حديدي تبرير إعادة إصدار طبعة 
ثانيــة لمجموعته انطلاقا من شــعوره  بأن جيل الســبعينيات 
يتبــع لأهل الكهف وذلــك من حيث اللغة ومــن حيث الأحلام 

والكوابيس .. 
أحلام الشــباب الحالي مســطحة.. لذلك يضيف حديدي: 
رغبت في تذكير الجيل الحالي بأحلامنا وكوابيسنا التي كنا 

نعيشها.. 
فأحلامنــا كانت مغزولــة بالهمّ العام قبــل الهم الخاص، 
بينما تحولت أحلام الجيل الحالــي إلى أحلام فردية، وبات 
الخلاص فردياً.... لذلك أعدت طباعة المجموعة للتذكير ببنية 

خطاب جيلنا وأحلامه وكوابيسه..
يذكــر أن الصديــق عادل حديــدي كاتــب وإعلامي عاش 
أحلام وانكســارات مرحلة وبلد أيضا، أحلاماً وكوابيس ما 
زالــت تنضح بالحياة، فنقرأ من عناوينــه: « بدء الكوابيس»، 
« كابوس الحــب»، « كابوس الرقص»، « كابــوس الذبح» ، « 
حلــم الحالــم»، « الســقطة»، « ذيول أغنية زنجيــة»، « موجز 
حيــاة المواطن فياض» والتي شــكلت حــين صدورها علامة 

متميزة في المشهد القصصي لتلك المرحلة.

مَــنْ يكــونُ الحــاجُّ شِسْــمَه  ليــسَ مهمّــاً 
العراقيّ

والمهــمُّ أنــهُ مــن عشــيرةِ البــو شِسِــمْها 
المعروفةِ

رجلٌ في مقتبلِ العمرِ
علــى  ثمانينيــاً  أو  خمســينياً  يكــونُ  قــد 

الأرجحِ
إلتقيتُهُ هنا أو هناكَ

لا فرقَ،
لا فرقَ إطلاقاً

ه في النهايةِ ونَّ نا مَدْري شِيسَمُّ فكلُّ
وإنْ بتفاوتٍ

رُ على سياقِ الشِسْمَه وهذا لا يؤثِّ
الذي نحنُ بصَدَدِهِ أبداً!

الحاجُّ شِسْمَه نَشِطٌ ودائبُ الحَرَكَةِ
ــةِ قهوةٍ  يخــرجُ يوميــاً، بعــدَ ارتشــافِ دَلَّ

كاملةٍ
لَ فــي شــوارعِ ديربورن وســدني  ليتجــوَّ

وكراكاس ونيودلهي وأمستردام
جهُ مثلَ ســوبرمان الى شــوارعِ لندن  ثم يتَّ

ومالمو وويلنغتون وكوبنهاغن
ه عــن تثبيتِ عقالِهِ  لا يتوقفُ الحاجُّ شِسْــمَ

وعباِتِهِ
ولا يتوقفُ عن الاستماعِ لأخبارِ العراقِ من 

مذياعِهِ اليدويِّ
مَهُ مُتَبَختِراً وهو يواصلُ تقدَّ

مثلَ جنديٍّ في ساحةِ عرضاتٍ
حالِماً بطبقِ رطبٍ برحيٍّ

وماعونِ لبنٍ باردٍ
وفنجانِ قهوةٍ يردُّ الروحَ

الثلجُ لا يتوقفُ عن الهطولِ في مشيغن
والضبابُ كثيفٌ في لندن

والأعاصيرُ مكشــرةُ الأنيــابِ في النصفِ 
الأسفلِ من الكرةِ الأرضيةِ

كِ  وقلــبُ الحــاجِّ شِسْــمَه يُرعِدُ مثــلَ محرِّ
طائرةٍ قديمةٍ

ربما ألهبتْهُ أغنيةٌ لداخلِ حسن أو حضيري 
أبو عزيز

دُ نارُ موّالٍ قديمٍ ةَ في البعيدِ تتوقَّ ثمَّ
وسالفةٍ عن السلاطينِ القُدامى كانَ يرويها 

لحفيدِهِ

إنقطعتْ بسسببِ القَصفِ متعددِ الجهاتِ
ف مما يعدّون قبلَ عشرينَ كارثةً ونيِّ

دَعْــكَ مــن الســلاطين القُدامــى يــا حــاجّ 
شِسْمَه

فالعالمُ مشــغولٌ الآن بحكاياتِ السلاطينِ 
الجددِ

إستَرِحْ
ها المحاربُ القديمُ أيُّ
وإرخِ الحبلَ للدموعِ

دعْها تَنهَمِر
جاجة والسأمِ نهرينِ من اللَّ

نهرين من أبوذية ودارمي
نهرينِ من الهوسةِ المزنّرةِ بحزامِ البرنو

و.. ها خوتي... ها
نهرين عاصفينِ ينحدرانِ من شــوارعِ مشيغن 

حتى سدني
ومن أمستردام حتى هدأةِ ربوع وادي السلامِ

وماذا بعدُ يا حاجّ شِسْمَه؟

لَ مَنْ أُصيبَ بالســرطانِ ولا آخرَ مَنْ  لســتَ أوَّ
يكونُ

تَ عقالَكَ وعباءَتَكَ والمُهمُّ أن تثبِّ
في شوارعِ مالمو أو أمستردام أو كوبنهاغن

ديربورن أو لندن أو سدني أو ويلنغتون
لا تدعْهُ ينال منكَ يا حاجّ شِسْمَه

تذكّرْ المثلَ الشعبيَّ
المثلَ الذي كنتَ تردِدُهُ في أوقاتِ الشدّةِ

قد لا يشفيكَ من السرطانِ
هُ حتماً سيخفِفُ من وطأةِ البلاءِ بهِ لكنَّ

كانَ الثلجُ يهطلُ بشدةٍ ذاتَ يومٍ كئيبٍ
حينَ غادرَ الحاجُّ شِسْمَه المستشفى

تاً كما العباءة عقالُهُ مزال مُثبَّ
ويدُهُ اليُمنى مُتُدَلّيَةٌ من الكفنِ

هكذا أرادَها في وصيّتهِ
تْ لوداعِهِ لتُحيي القلوبَ التي اصطفَّ

في جميعِ شوارعِ الدنيا!

 ٭ شاعر من العراق

حِكايَـةُ الحاجِّ شِسْـمَه العراقيِّ فضل خلف جبر ٭
شعر

سمر يزبك (القدس العربي)
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القاص والروائي السوري عبد الباقي يوسف:

الكتابة ليست سوى وجهة نظر!
اصدر القاص والروائي الســوري عبد الباقي 
يوسف (مواليد الحسكة 1966) حتى اليوم أكثر 
من خمــس روايات وســبع مجموعات قصصية 
كانــت أبرزهــا: ســيمفونية الصمــت - قصص 
- دار المجد - دمشـــق -1989 الحــب في دائرة 
العبــث - قصص - دار المجد - دمشــق -1991 
طقــوس الذكــرى - قصــص - مجلــة الثقافــة 
- دمشــق -1992 برويـــــن - روايـــة - مركــز 
رام - دمشــق - 1997 - ديـــــن - روايـة - دار 
الينابيــع - دمشــق 2004 - جســد وجســــد - 
روايـــة - دار الينابيــع - دمشــق 2004 - كتاب 
الحــب والخطيئــة - قصــص - مركــز الإنمــاء 
الحضاري - حلب 2004 - فقــــــه المعرفــــــة - 
في جزءيــن - دار المنارة - بيروت 2004 - فقـه 
المعرفــــــة - الجزء الثالث/إســلام ومســلمون 
 -  2004 حلــب   - دارالرضــوان  وفقهــاء/- 
روهــات - روايــة - دار المنارة - بيــروت 2006 
- غيــوم مـــن الشــرق - قصـص - منشــورات 
اتحــاد الكتــاب العرب - دمشــق 2006 - خلف 
الجــدار - روايــة - دار كنعان - دمشــق 2007 
- طريقـة للحياة - قصص - منشــورات اتحاد 
الكتــاب العرب - دمشــق 2007. وفي عام 2002 
نالت روايته (خلف الجــدار) جائزة (المبدعون) 
للرواية العربية في دبي، وكذلك روايته الجديدة 
(روهات) أصدرتهــا دار المنارة في بيروت 2006 
في وتقع في 216 صفحة حصل منها على العديد 
مــن الجوائز في الســعودية، ولبنــان، والأردن. 
وهو عضــو في اتحاد الكتــاب العرب - وعضو 

في جمعية القصة والرواية السورية. 
و لعل ظهور عبد الباقي كوجه روائي جديد لم 
يلق ذلك الترحيب في الصحافة المحلية والمشهد 
الثقافي في التســعينات إلا انــه تمكن وفي فترة 
قصيرة مــن اثبات اســمه وتأثيره على المشــهد 
الروائــي العربــي مــن خلال نيلــه عــدة جوائز 
عربية فــي الخليــج والأردن ولبنــان، ويعد هذا 
القاص من أهم الأســماء الروائية السورية التي 
تطرح تجربتها بقوة، خاصة بعد صدور روايته 
الأولــى (برويــن) 1997 والتــي عدهــا النقــاد 
(مــن أجرأ مــا كُتب علــى الإطلاق فــي الرواية 

الســورية، إلى جانب تمتعها بفنية عالية) وقد أ 
ثُير حولها الكثير من الأحاديث ســواء في الكتب 
النقدية التي تناولت الرواية السورية المعاصرة، 
ومــا تزال تثيــر العديد مــن الإشــكالات النقدية 
التــي تتحدث عن تلك الأجــواء الغرائبية في تلك 
الروايــة، وفــي هــذا الحــوار جولة قصيــرة في 

عوالمه الروائية والقصصية الجديدة: 
■ جيـل الثمانينـات كان جيلاً محمـلاً بتجارب 
قصصيـة متنوعة، فثمـة تجربة القصـة التقليدية 
مـن  هزيلـة  نمـاذج  وكذلـك  الفانتازيـة  القصـة 
القصـة السـحرية التخيلية، وأنـت باعتبارك ابن 
الثمانينـات طـرأت علـى نتاجك تبدلات أسـلوبية 
واضحة سـواء فـي القصة أو الروايـة مع اختلاف 
واضـح أيضاً في المواضيع، كيـف تواصلت مع هذا 
التبدل، ولم تنجر إلى الأسـاليب الكتابية المختلفة 

التي ظهرت؟

■  كل شـيء في الحياة مبني على فكرة التطور 
والاكتشـافات  المعـارف  اكتسـاب  فـي  والتـدرج 
الحياتية المذهلة، والكتابة كونها تصدر من الإنسان 
الذي تسري عليه هذه المستجدات، تخضع لعملية 
التطور سـواء في الأسلوب أو في الأفكار والرؤى، 
لأن الكتابة في نهاية الأمر بتقديري ليست أكثر من 
وجهات نظر وتصـورات يقدمها الكاتب، ووجهات 
النظـر والتصـورات هذه يمكـن لها أن تـزداد غنى 
مع السـنوات. هذا الأمر اكتشفته في مرحلة مبكرة 
مـن قراءاتـي لـ(هرمان هسـه) الـذي كان في بدء 
حياته يحلم أن يكون سـاحرا حتى يكتشف أسرار 
الناس ويقدم الحلول لهم، لكن هذا الحلم فيما بعد 
تطـور وأخذ شـكل الكتابـة الروائية ليكتشـف من 
خلالها هسه بأنه يستطيع أن يحقق ما حلم به من 
خلالها بشـكل أفضل من السـحر عندما يتعامل مع 
شـخوصه ويتوارى خلفهم ويقدمهم للناس. لذلك 
فالتغييـرات ممكنـة علـى ألا تمس الجـذور، أعني 
جذور المشـروع الأدبي الذي يضعـه الكاتب عندما 

يخط السطور الأولى من مغامرة الكتابة.
■  رغــم ذلك ألاحظ انك تعاني من أزمة الأســلوب 
أو التنوع الأســلوبي مع صعود لهذه القصة وهبوط 
تلــك القصة في لعبــة كتابية تصل إلــى درجة ضياع 
القــارئ بين هذا التنوع، وهــذا يعني انك لا تبحث عن 
الشكل الداخلي بقدر ما تحافظ ولو شكلياً على المادة 

التي تصلح إن تكون حدثا مهماً؟

■ الحـدث هو ملح القصـة، وإذا خلت القصة من 
عنصر الحدث، خلت من وظيفتها الأساسية، لننظر 
إلى امرأة بالغة الجمال، ترتدي ثياباً أنيقة، وتتفوح 
بعطـور فاخرة، وعندما ندنو منها للحديث أو حتى 
(لشيء آخر) ونكتشف خواء الروح لديها، ما الذي 
يتبقى من هذه المرأة، أظن حتى ذاك (الشيء الآخر) 
يأخـذ بالنسـبة إلينا شـكل البرود، فـي حين يمكن 
أن تسـحرك امـرأة مسـنة بحجم إيزابيـل الليندي 
وهـي تتحـدث بـكل ذاك العمـق الجمالـي، وحتـى 
يمكـن أن تسـحرك امـرأة زنجيـة سـوداء بحجم( 
توني موريسـون) وهي تتحدث بـكل تلك العذوبة 
الجماليـة وتمثل قيـم الجمال والحـق والخير. إذن 
يمكـن أن يحدث تنوع في الأسـلوب من مرحلة إلى 
أخرى، لكن مع الحفاظ على الأسـاليب القديمة، إنه 

غنى على حد قول أتاتورك (عليك أن تعقد صداقات 
جديدة على ألا تتخلى عن أصدقائك القدامى).

 ■  أصدرت تســع مجموعات قصصية بالإضافة 
إلى خمس روايات وقد عانيت من رواية (بروين) رغم 
تهافــت الكثيــر من الأقلام علــى تحليلهــا بأنها رواية 

شعرية أو رواية دون موضوع؟
■  كل سـطر من سـطور الكتابة يحمـل معاناته 
ويحمـل متعتـه، حتـى هـذا الحديـث لا يخلـو من 
المعاناة ومن المتعة ما دمنا نتذوق اللغة ونتأثر بها، 
ونؤثر من خلالها على الآخرين سـواء أكنت تسعى 
لإغواء امرأة حتى تنام معك في الفراش، أو تتحدث 

عن دفء الوطن أو برده.
■  الضياع، الجنون، الهــروب من الواقع، الجنس 
واللواط، الحب القاتل، هي أكثر المواضيع الإشــكالية 
القصصيــة  التــي تتحــدث عنهــا فــي كل كتاباتــك 
العمــق  تظهــر  لا  تناولاتــك  فــي  لكنــك  والروائيــة، 
الاجتماعــي أو حتــى البعــد الحياتــي لتصــرف هذه 
الشــخصيات والنهايــات الفجائعية التــي تنتظرها، 
كأنــك لا تعانــي مــا تعانيــه شــخصياتك خاصة في 

(طقوس الذاكرة)؟
■  ليـس بالضـرورة أن تكون ثمة امـرأة جميلة 
فـي حياتك حتـى تكتب عـن علاقة حب فـي إحدى 
قصصـك أو في أحد فصول روايـة، أو حتى تتحدث 
عـن علاقة الحـب في جلسـة عامة برفقـة أصدقاء، 
وليـس بالضـرورة أن تكون سياسـياً عندما تكتب 
عـن حالـة سياسـية، وإلا مـا الـذي يبقـى لعمـارة 
الخيـال التي هي موقـدة وهج الإبـداع. إنني أتعلم 
مـن الشـخصيات التـي أكتبهـا أكثـر ممـا أعلـمّها، 

وأتأثر بها أكثر مما أؤثر عليها.

■  مــا أضافتــه القصة فــي الثمانينــات إلى قصة 
التســعينات أكثر بكثير مما أضافته قصة الســتينات 
إلى قصــة الثمانينات مع اختلاف في الرؤى الجديدة 
وظهور أنــواع جديدة من الكتابــة القصصية (القصة 
جــدا)  والقصيــرة  القصيــرة،  والقصــة  الســاخرة 
الســؤال، ما الذي يمكن إن تضيفه قصة التســعينات 

إلى الألفية الثانية؟
وبيئتـه  زمنـه  ابـن  هـو  إبداعـي  عمـل  كل    ■
الاجتماعية والسياسـية والحضاريـة والجاهلية، 
وليـس من المطلوب أن يكـرر كل جيل تجربة الجيل 
السابق، أو حتى يحافظ عليه، بل عليه أن يتفوق، 
ويحيل الجيل الذي سبقه إلى (جيل سابق) ولو لم 
يكن الأمر كذلك لما استطعنا أن نقسم مراحل الأدب، 
أو نرى الرواية الكلاسـيكية التي غدت كلاسـيكية 
مـع ولادة الروايـة الفرنسـية الجديدة علـى أيدي 
ناتالي سـاروت، وكلود سـيمون، وميشيل بوتور، 
إنهـا عمليـة تحاقـب وتعاقـب الأفـكار والأبطـال، 
ولذلك فإن العقود الأدبية التي تخلو من الإضافات 
لا تكـون عقوداً أدبية ولا تقـدم أبطالا كما الحال في 
الأغنية العربية الحالية التي تقدم أصواتاً، بيد أنها 

لا تقدم أساطين الطرب، ولا تؤسس لمرحلة فنية.
■  أنت أفضل روائي في جيل التسعينات (حسب 
تقرير لجنة جائــزة مجلة الصــدى الإماراتية) وأكثر 
الكتــاب الســوريين الحائزيــن علــى جوائــز إبداعية 
مــن مختلــف الــدول العربية، مــا الذي قدمــه لك هذا 

التكريم؟
■  لم يقدم لي شـيئا هاما بالنسبة للكتابة، وكل 
ذلـك كان يحـدث مصادفة، ولـو لم يحـدث لما تغير 

شيء.

ذلك الرّحيق! شاهد نفي

اجرى الحوار: إبراهيم حسو

■ قـد نكـون أسـأنا فهـم المتنبي عندمـا فهمنا 
قوله عن سهر الخلق واختصامهم حول ما يصدر 
عنه، وهو الذي ينام ملء جفونه عن شـواردها، 
وكان من الأسهل على النقد ان يدرج كل ما يقوله 
هذا الشاعر في باب الفخر او مديح الذات تعبيرا 
عن نرجسـية مفرطـة، وهنا شـعراء من مختلف 
ان  دون  جفونهـم  مـلء  مثلـه  نامـوا  العصـور 

يصرّحوا بذلك، وتركوا الخلق يختصمون...
وبكلمـة واحـدى فـإن الشـوارد لـدى المتنبي 
هـي قابليـة التأويـل، من خـلال تعـدد القراءات 
ومسـتويات المتلقين، وعبارة شكسبير الشهيرة 
سـتبقى دائما بقية مـن الرحيق، لا ينافسـها في 
عـدد التأويـلات الا عبارة لإليوت عـن البوابات 
الحـارة، فهـذه البوابـات قـد تكـون ذات دلالات 
او تاريخية او سـايكولوجية، لهذا فإن ما سـماه 
حقيقتـه  فـي  هـو  والسـهر  الاختصـام  المتنبـي 
تعدد القـراءات تبعا لتعدد المناهج ومسـتويات 

الوعي..
ان البوابات الحـارة قد تكون تلك الاطلال في 
قرطاج او بعلبك وقد تكون داخل الجسد البشري، 
وحين حاول الناقد ماثيسـن وهو من اكثر النقاد 
انصافـا لإليـوت رغـم التناقـض الايديولوجـي 
بـين رؤيتـه للعالم ورؤيـة اليـوت ان يحلل هذه 
العبارة، قال انها ليسـت ايا من تلك التأويلات.. 
لكنها حاصل جمعها في الوقت ذاته.. ولا اظن ان 
هناك شـعرا مكتفيـا بذاته، بحيث تكـون قراءته 
معممـة ومتكـررة وذات مفتـاح وحيد، مـا دامت 
اللغـة اساسـا عرضـة للانزياح والانـزلاق نحو 

المجاز حتى في الكلام العادي!
لكـن اي رحيق ذلـك الذي قال شكسـبير بأنه 
أبدي، وغير قابل للانتهاء؟ وأول ما يخطر بالبال 
اذا ذكرت كلمة رحيق هو النحل الذي يقترن بها، 
ويكابد كي يفرز الشّـهد الذي يسطو عليه البشر 
رغـم انه يكدح لادخار مؤونته شـأن اي مخلوق 
آخر، واذا ذهبنا مع شكسبير حتى النهايات فإن 
الخريـف ايضا لـه رحيقـه، وكذلك الرّيـح والماء 
والحجـر، فالرحيق بهذا المعنى ليـس حكرا على 
الأزهـار لأنه المرادف الرمزي لكل الخلاصات وما 
يتقطر من كثافة الوجود، هذا المنجم الاسـطوري 
الـذي لا ينتهـي هـو سـرّ الحيـاة ذاتهـا، وما من 
مبـدع يبتكره، لكنـه يكدح من أجل الكشـف عنه 
وقـد يرضـع منـه ما تيسـر له فـي مرحلـة ما من 
عمره الابداعي، لكن هـذا القليل يبقى مبثوثا في 
نصوصه كّلها لأنه مبثوث فـي وجدانه وذاكرته 
ووعيـه، وعلينا ان لا نصدّق الذباب او البعوض 
فـي مرحلة ما ونظن بـأن الرحيق نفد، خصوصا 
فـي فتـرات رماديـة ينبذ فيهـا الـورد لصالح اي 

شيء آخر، لأنه  لا يطبخ، ويترك ليذبل ويموت.
لقـد اهتدى الانسـان المبدع الـى نقطة الضوء 
فـي اقاصـي العتمـة الحالكة، لهـذا ما مـن عصر 
يصنّف على انه ظلامي الا وكان له نوره الخاص 
ووهجـه، لكن مـا يهجع زمنـا تحت الرمـاد لا بد 
ان يومـض فـي لحظـة ما شـرط ان تكـون هناك 
عـين لا يغطيها الصديد كي تـرى، وتروي ما رأت 

للعميان.

٭ ٭٭٭
نبحث الآن بشـبق يتخطى شـهوة النحل عن 
الرحيق او ما تبقى منه، فماذا نجد؟ صحارى بلا 
حدود، وآفاق دنت حتى لامست التراب، وللحظة 
نوشـك ان نقـول بـأن هـذا الزمـن هـو الحقبـة 
القصديريـة المغمـورة بالصـدأ تبعـا لتصنيـف 
هزيـود الشـهير للأزمنـة والتي تبدأ مـن الذهب 
وتمر بالفضة والنحاس واخيرا القصدير... لكن 
مـا ان نعيد النظر ونعلن العصيـان على المألوف 
الـذي اصبحنا لا نـراه لفرط ما نحـدق فيه حتى 

نكتشـف بأن هناك بقية مـن الرحيق، في صرخة 
طفل سـواء كان يولد او يذبح، وفي لحظة صدق 
باسـلة يدفع انسـان ما ثمنها حياته، وفي ذروة 
هذه الذرائعية المتوحشـة التـي تعولمت وحولت 
كوكبنا الى خوذة من فولاذ لا تدور الا حول رأس 
جنرال غاشـم مـن طـراز الامبراطـور كاليجولا، 
تأتينا اللحظة المباغتة، من رجل او امرأة قررا ان 
يمتطيا الخوف بدل ان يمتطيهما، ويسـوقا الفقر 
بالناي بدل العصا ولا يسـوقهما، فنشعر ان هذه 
اللحظـة هي اكثر مـن جملة معترضة فـي كتاب، 
انهـا الصواب المحاصـر، والحقيقـة التي تحالف 
ضدهـا ثالـوث اسـود يتألـف مـن قاتل وشـاهد 
زور وخائـن، ضد ثالـوث نوراني تألف من مبدع 

وعاشق وشهيد..

٭ ٭٭٭
لـم يكـن مـن حلمـوا باليوتوبيا بحاجـة الى 
توصيف نقيضهـا او الديسـتوبيا، فالجحيم هو 
النقيض للفردوس حسب الرؤى الثنائية للعالم، 
سـواء على طريقة المانوية الفارسية التي لا ترى 
بعداً رماديا ثالثا للأسود والأبيض، والحياة هي 
كما سـماها وليم بليـك، زواج الجنـة والجحيم، 
لأنهما يتعايشـان في هذا العالم وفي داخل الفرد 
الواحـد، وان كانت عناصـر الطبيعة او الفيزياء 
الكونيـة قـد رسـمت بقلـم الرصـاص تضاريس 
فيزياء التاريـخ، فالقليل من تلك العناصر يحيي 
والفائض يميت بدءا من الماء والنار حتى الرّيح.

وفـي عمـق اليوتوبيـا قـد يهجـع شـقاء غير 
مرئـي، وقد يكون من أسـوأ الأعـراض  الجانبية 
للمدينـة الفاضلة الضجر، فالبشـر امتـازوا عن 
بقية الكائنات بكونهم ذوي تاريخ لأنهم يغمرون 
تاريـخ  هـو  مثـلا  العلـم  وتاريـخ  ويخطئـون، 
الاخطاء، وقد يكون التاريـخ برمته ايضا تاريخ 
الاخطاء، وكما يهجع الشـرّ في زاوية ما من المدن 
الفاضلة فإن ثمة رحيقا غير مرئي او مشـموم في 
المـدن الراذلة، انه الحلم بالتجاوز، لهذا ازدهرت 
المدن الفاضلة في الأزمنة الرديئة وكأنها احتجاج 
على واقع لا يطاق، جرى استبداله بواقع متخيل 

ومحرر من شرور ذلك الواقع المتعين!
وفي ايامنا يحتاج البحث عما تبقى من رحيق 
شكسـبيري الى قـدرة علـى الاسـتبصار وليس 
الابصـار فقط، لأن مـا يحجب الضوء هـو كثافة 
من الغبـار والدخـان اضافة الـى التضليل الذي 
تبثـه الميديـا الداجنة والمسـيّرة التـي لا ترى في 
الخشـب مهـدا او قيثـارا بقـدر ما تـرى فيه كعب 

بندقية وتابوتا!

٭ ٭٭٭
الناشـط السياسـي الذي يقطـع الاف الأميال 
كالنحـل بحثـا عـن الرحيـق، والمبـدع القابـض 
على الجمرة بلسـانه وليس بأصابعه، والشاهد 
والشـهيد،  الشـاهد  بـين  الفـارق  حـذف  الـذي 
والأمازونية الباسـلة التي حطّمت بيت الدمية... 
هـؤلاء هم ما تبقى من ذلك المخزون الذي اوشـك 
علـى الانتهـاء تكاثـر وامتـد، لهـذا فهـم امصـال 
وعي ولقاحـات لصدّ الأوبئة خصوصـا ما تعلّق 
منهـا بالضميروالوجـدان، فالاخطـر مـن الايدز 
العضـوي الان هـو الايدز السياسـي الـذي أفقد 
مئـات الملايين من البشـر مناعتهـم، والأخطر من 
الزهايمـر العضوي هو غسـل الذاكـرات وختان 

العقول وإخصاء الوعي...
لقـد كان لـكل مبـدع شـوارده التـي نـام ملء 
جفونـه عنهـا، لكـن سـهر الخلـق واختصامهـم 
ليس مجرد محاولات بائسـة لتفكيك أحجية. فما 
قيل في زمـن ما وفي لحظة ما يمتلـىء بالممكنات 
القابلـة للتفجـر ولا بـد مـن تأويـل تلـك الأقوال 
باطلاق ممكناتها كي تسـتكمل شـرط البقاء، لأن 

الرؤى الخالدة عابرة للأزمنة والألسنة ايضا..
امـا الرّحيق فهو هناك في مكان ما لكن الذباب 

لا يصلح دليلا اليه!

خيري منصور 

عبد الباقي يوسف

ابوظبي  - جمال المجايدة 
صدرعن مشـروع «كلمـة» التابع بهيئـة أبوظبي 
للثقافة والتراث ترجمة رواية «المسـيح توقف عند 
إيبولـي» لكارلـو ليفـي (1902-1975) وذلـك فـي 
إطار تعاونه مع «معهد الشرق» في روما، وترجمه 
مـن الإيطاليـة إلـى العربية الأسـتاذة وفـاء عبد 

الرؤوف البيه المدرّسة بجامعة حلوان بمصر. 
الكلاسـيكيات  مـن  الروايـة  هـذه  وتعـد 
أوضـاع  تتنـاول  وهـي  الإيطاليـة،  الروائيـة 
إيطاليـا الاجتماعية أثناء مطلع القـرن الفائت، 
وبالتحديـد أثنـاء الحقبـة الفاشـية، وبسـبب 
معارضة مؤلفها للسياسـة الفاشـية وأنشطته 
الصحفيـة المناوئـة، تمـت ملاحقتـه ثـم نفيـه 
داخل إيطاليا خلال العـام 1931، فكانت ولادة 

هـذه الرواية التي تحكـي هذه التجربـة وما خاضه 
خـلال تلك الفترة، والتي باتت من الأعمال الشـهيرة 

في الأدب الإيطالي الحديث.
وقد تم تحويل هذه الرواية إلى فيلم في فترة لاحقة 
سنة 1979، وعلى الرغم من مرور سنوات عديدة على 
كتابتها إلاّ أن هذه الرواية ما زالت تحتفظ براهنيتها 
لما تطرحه من إشكاليات السياسي والمثقف، والحرية 
والرقابة، والمثقف والالتزام الاجتماعي.يقول كارلو 
ليفي عن نصه الروائـي: «كان المنزل ملاذاً، والكتاب 
دفاعـاً فعالاً يجعل من المـوت محالاً. لم أعاود قراءته 
بعد ذلك كاملاً أبداً، فقد ظل في ذاكرتي كصورة حيّة، 
ليـس بمقـدور الأشـياء أن تقضـي عليها، مـن كانت 
إذن تلـك الأنا التـي كانت تجـول مُطيلـة النظر فيما 
يوجد خارجها من أشياء، مختبئة كبرعم تحت لحاء 
شـجرة بين تلـك الصخور المقفرة، في سـكون العالم 
الريفـي الأزلـي؟... لهـذا كان «المسـيح توقـف عنـد 
إيبولي» تجربة في المبتدأ، ورسماً وشعراً، ثم نظرية 

وبهجـة ببلـوغ الحقيقـة (مـع خـوف مـن الحرية)، 
ليصيـر فـي النهايـة، وبشـكل أرحـب قصـة، عندما 
جعلتـه ممكناً تجربـة جديدة مماثلة، كانـت كعملية 
بلـورة جوهرها المحبة، ثم تطـور بعد ذلك في الكتب 
التالية مغيراً في الكاتب الروح، والجسد، والكلمات، 
تماشـياً مع تغير البشـر في زمن داهمه وعي جديد».

 (1975-1902) ليفـي  كارلـو  الروايـة  مؤلـف  أمـا 
فهـو كاتب ورسـام إيطالي، تخـرّج طبيباً فـي بداية 
مشـواره، غير أن ولعه بالرسـم والكتابة دفعاه إلى 
العمـل الفنـي وإلـى الميـدان الأدبـي. نشـر صاحبها 
عديد الأعمال منها: «الكلمات حجارة» 1955 و»وجه 
يشـبهنا» 1960.أما المترجمة فهي الأستاذة وفاء عبد 
الرؤوف البيه، جامعية مصرية متخصّصة في الأدب 
الإيطالي الحديـث، تدرّس بجامعة حلوان. لها عديد 
الأبحـاث فـي الأدب الإيطالي والترجمات المنشـورة 

من الإيطالية إلى العربية.

رواية المسيح توقف عند إيبولي: 
عندما يصبح المنزل ملاذاً 

والكتاب دفاعاً فعالاً

إبراهيم الحجري 
ننطلق فـي محاورة هـذه الرواية من عتبـة العنوان 
التـي تربط بـين مقولتـين متعارضتين مفارقتـين، إذ أية 
علاقـة تلصق السـعال بالفروسـية؟ وأيـة دلالة تضفى 
هـذه المقولة الإضافية عن المعنى الأصل «السـعال»؟ فلا 
بد أن هناك هزة ما أو خلخلة طالت مقولة الفروسـية في 
زمـن الحكي. ولا بد من وجـود بواعث موضوعية تؤدي 
بالروائية إلى نعت الفرسـان بالسعال. أهو برد الشمال 
السـيبيري الذي عل صدورهم وهـم يواجهون العدوان 
السوفياتي؟ أم هو سعال معنوي شرخ مقولة الفروسية 

وحولها من معناها الإيجابي الرنان إلى مجرد سعال؟
وبالعـودة إلى الرواية، ومنذ أول سـطر يتضح الأمر 
بجلاء. فالكاتبـة تقصد المجاهدين العرب الأفغان الذين 
شاركوا ببسالة في الحرب ضد العدوان وحرروا البلاد، 
غيـر أنهم بمجرد مـا انتهوا من عملهم البطولي سـخروا 
حماسهم وخبرتهم ضد وحدة الصف الأفغاني، فأضحت 
الصراعات الداخلية جحيما على البلاد والعباد أدت إلى 
تدمير البلاد وإيصالها إلى النفق المسـدود الذي وصلت 
إليـه الآن. ولم يقف الأمر عند هـذا الحد، بل فكر هؤلاء ـ 
حسـب النص - في قلب أنظمـة بلدانهم الأصلية بإيعاز 
ودعـم مـن الحركـة الوهابيـة. وهـو ما حصل فـي مصر 
والجزائـر والعـراق وإيـران والسـودان وشـتى بلدان 

العالم العربي.
وفق هذا التصور، تسعى الكاتبة إلى معالجة موضوع 
فكري: موضوع التطرف الذي أضحى موضوعة سجالية 
قديمـة تناولتهـا آلاف الأقـلام، ولاكتها وسـائل الإعلام 
والمؤسسـات الحزبيـة والإعلامية والفنيـة حد التخمة. 
لكن الكاتبة اتخذت منهـا موضوعا لمتخيل روائي نقدي 
يسـعى من وراء أطروحته تتبع أثر الأسـباب التي أدت 
إلـى ما حصل. وقد وفر لهذا العمل قوته، ما اسـتجمعته 
الروائيـة مـن معطيات ومـواد رقمية دقيقـة عن الحرب 
بكل من أفغانستان والجزائر محولة ذلك إلى دراما قوية 
عاشـتها شـخصيات إنسانية بشكل مأسـاوي. وتصور 
الروايـة الوضـع الكارثـي الـذي أفضـت إليـه الحـرب 
ضد الـذات من خوف ورهـاب ووحشـية ودموية نكلت 
بالجسـد الآدمـي، ووضعت إنسـانيته فـي وضع حرج 
للغاية، والسـبب هو الفهم المغلوط للدين والتطرف في 
كل شـيء. إذ بدل أن تسود الدعوة إلى التسامح والقيم 
الإنسـانية الرائعـة التي جاء بها الإسـلام بلـين ورفق، 
فرقع التطرف السياسـي والديني والعرقي عبوات الدم 

في كل مكان ليروح ضحيته العالم بأسره.
وبهذا الاعتبـار، فالرواية هي روايـة أطروحة نقدية 
تعالـج واقعـا ناكصـا معالجـة أدبيـة مـع الدعـوة إلـى 
الاعتـدال فـي كل شـيء بـدل التطـرف الـذي لـن يكون 
ضحيته إلا الإنسان نفسه. ولن يجني الإسلام من وراء 
التطرف إلا ما جناه من الصور الشـوهاء التي انتشرت 
عنـه في العالم بإيعاز من وسـائل الإعلام المغرضة التي 

تستغل أي شيء للإساءة إلى الإسلام.
لقـد لعبت الروايـة على واجهتـين فضائيتين، الأولى 
بأفغانسـتان، حيث يرحـل البطل أسـامة الليبي الأصل 
لمسـاندة البلاد في دحر المسـتعمر الغاشـم، ليجد نفسه 

فـي ورطة لا يحسـد عليها، 
حيث ألفـى المقاومة شـيعا 
كان  مـا  عكـس  متناثـرة 
يعتقـد، وكان لزامـا عليه 
أن يقاتـل أو يقتـل. وذاك 
مـا تحقق لـه حينما وجد 
جحيـم  وسـط  نفسـه 
لا  وكابـوس  مرعـب 
معـه  يحتـاج  يوصـف. 
مـن  كبـد  إلـى  القـارئ 
فـولاذ لمتابعـة تفاصيل 
وتبعاتهـا  الحـرب 
وضحاياهـا. وانتابـه 
ندم شديد وهو وسط 
معـارك ضاريـة لأنـه 
القضيـة  أن  وجـد 
التي ذهـب من أجلها 
بأشـكال  توظـف 
مختلفـة لنيل رهان 
سياسـي ما، ووجد 
محشـورا  نفسـه 
فيما لا علاقة له به، 
خاض  لمـا  خاصـة 
موسعة  نقاشـات 
مـن  عناصـر  مـع 
مختلف الفصائل 
المقاتلة التي تكن 
لبعضها  العـداء 

والتـي فيمـا بعـد الانتهـاء مـن الجهاد، 
سـتعود لتجاهـد فـي بعضهـا. وبـين أتـون هـذه النـار 
المشـتعلة تنمو قصة حب بينـه وبين أرملة أفغانية تحب 
العلـم والمعرفة وتدير مؤسسـة تربوية، غيـر أن بعض 
الفصائل المقاتلة تهددها بإحراق مدرستها واغتيالها في 

حالة استمرارها.
أمـا الواجهة الأخـرى التـي يتوجه إليها السـرد فهي 
الجزائـر التي اشـتعل فيهـا التطرف ونـار الصراع عقب 
الجبهـة  فـوز  أفـرزت  التـي  الانتخابـات  نتائـج  إلغـاء 
الإسـلامية للإنقـاذ، الشـيء الـذي نجـم عنـه احتقـان 
شـعبي سـرعان ما تحول إلى حرب بين الجيش المسـلح 
للجماعة المسـلحة المعـزز بالقوات العربيـة المجاهدة في 
أفغانسـتان التي رأت فـي حل الجبهة واعتقـال زعمائها 
مصادرة للإسـلام والمسلمين، مما اسـتوجب الجهاد ضد 
الإخـوة الذين يدينـون بنفس الدين. ويسـتطرد البطل 
لعسـال تفاصيـل المجـزرة الجزائريـة التـي غطـت على 

آثـار المليون شـهيد، حيـث التذبيـح والتقتيـل للأبرياء 
والعجـزة والأطفال، والتحريم لكل ما هو جميل، ونصب 
العداء لـكل ما له علاقة عمل بالدولـة الكافرة، والانتقام 
من كل شـيء حتـى الطبيعـة. فأصبحـت الجزائـر التي 
يتذكر البطل جمالها السـاحر وهدوءهـا الباهر، جحيما 
لا يطاق إلى حـد التفكير رفقة 
حبيبته حمامة 
الرحيـل  فـي 
آخـر  بلـد  إلـى 
هربـا مـن هلـع 
مستطير يعيشه 
كل  فـي  السـكان 
بلـدات الجزائـر. 
والأمر من ذلك أن 
النظامي  الجيـش 
بـات  الآخـر  هـو 
حماقـات  يرتكـب 
ضـد  ومجـازر 
وينسـبها  الشـعب 
الجماعـة  إلـى 
ليثبـت  المسـلحة 
للرأي العام شـرعية 

ما فعل.
الروائيـة  وتربـط 
ما يحدث فـي الجزائر 
بالوضـع العـام الـذي 
آنـذاك  العالـم  يعرفـه 
خطيـرة  تحـولات  مـن 
العربيـة  الأمـة  جعلـت 
الإسـلامية علـى قائمـة 
أن  كمـا  المسـتهدفين. 
الكثيـر مـن نيـران الفتن 
وفتيـل الحـروب تضـرم 

خارجيـة لأنها تتوفر على مـن قبـل أطراف 
مصالـح في البـلاد العربيـة، ويهمها بأن تظل مشـغولة 
بوضعهـا الداخلي. فضـلا عن كون أنظمة أخرى تسـعى 
إلـى تصريف أزماتها الداخلية لتصدير الضغط وتضليل 

الرأي العام الدولي والمحلي.
الروائـي  خطابهـا  لجعـل  الروائيـة  اجتهـدت  وقـد 
منسجما سواء من حيث الرؤية الفكرية لشخوصها التي 
تتطلع كلها إلى عالم بلا إرهاب ولا تطرف، عالم يسـوده 
الأمـن والأمـان والفـن والابتـكار. عالـم تغمـره العدالة 
والديمقراطيـة والتسـامح بين كل المعتقـدات والتعايش 
بـين كل الأديـان والقوميـات والأقليات. عالـم يقود فيه 
المسـلمون العالم بقيم الإسلام السـمحة إلى الداعية إلى 
العدل والتكافل والسلم والأمن والأمان والحرية والعلم 
والفكـر والفن الجميل. وبهذا سـتتجلى صورة الإسـلام 

البهية كما شاء لها الرب ورسوله أن تكون.

لكـن الـرواة فـي هـذه الروايـة لـم يكونـوا إطلاقـا 
محايديـن. إذ بـدا تعاطفهـم منـذ البـدء مع الشـخوص 
وحملـوا قضية واحـدة منذ البدء. مما جعل الشـخوص 
أيضـا تكـون متطرفـة هي الأخـرى فـي مواقفهـا، بحكم 
التضليـل القـوي الـذي مارسـته وسـائل الإعـلام علـى 
القضية، حيث نفخ الكثير مـن الزيت والوقود وضخمت 
القضايا ونسـبت أشـياء لغير المنتسـبين إليهـا واختلط 
الحابـل بالنابل. وهذا موضوع محسـوم فيه فكريا حتى 
على مسـتوى الغـرب. إذ كثير من الدول الغربية نفسـها 
وحتـى بعـض الأنظمـة العربية فـرخ جماعـات متطرفة 
ومولهـا ودعمها إما لتطيح بأحزاب ديمقراطية أو لتخلق 
توازنا ما، أو لتجعل الأمر مطية للتدخل بالعنف من اجل 

استئصال فكر ما أو جهة ما. وهذه أمور واضحة.
ولعـل هـذا التعاطف بين الـرواة والشـخوص هو ما 
جعل كثيريـن يتحاملون على الروايـة وعلى صاحبتها، 
إذ فهمت خطأ على أنها ضد الإسلام. والواقع ليس كذلك. 
فهي ترغب في أن تكون للإسـلام صورة قوية في الغرب 
بما أنها تعيش في المهجر. وتود في أن يكون رسالة عالمية 
لنبـذ الظلم والقسـوة والطغيان كما أسـس لـه الأولون 
عكـس ما هو حـادث الآن حيث فهم الدين خطـأ على أنه 
رمـز للتطـرف والتقتيـل والتعذيـب والترهيـب والموت 
ومصادرة الرأي الآخر. هذه الصورة في نظرها أسـاءت 
للإسلام والمسلمين، وقدمت هدية للغرب المتحامل في أن 
يجهـز اكبـر هجمة إعلاميـة وعسـكرية واقتصادية على 
هذا الدين الحنيف. وما تعاطف الرواة مع الشخوص إلا 
تعاطف مع الإنسـان ومع الإسلام نفسه في صورة قيمه 
السـامية التـي فرطنـا فيها للأسـف. إنها روايـة تصرخ 
بحقد في وجع التطرف في كل شـيء سـواء كان من قبل 
الدولـة أو من قبـل الأفـراد والجماعات. فضـلا عن كون 
مـا يكتب في الرواية ليس واقعـا مطلقا، بل هو مزيج من 
الوثائقـي والمتخيـل، وهـذا الأخير في أي عمـل أدبي هو 
المهيمـن. وبذلك وجب أن يقرأ العمـل الأدبي وفق معايير 
أدبية وليسـت سياسية أو أخلاقية. فكثير ما تسيء هذه 
الأخيـرة إليه وتضع المتلقي والباث معا في مأزق خلافي 

قوي يقود إلى العداء في كثير من الحالات.
ووشحت الروائية خطابها بوثائق ثرية من الخطابات 
السياسية والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأنباء 
والأشـعار  والبيانـات  الرسـمية  والوثائـق  الإخباريـة 
وأسـماء الأعلام الحقيقية التي تشـتغل فـي الميدان، مما 
جعـل خطابهـا معجونـا بخميـرة تناصية  هائلـة تضع 
القـارئ علـى محك تحريـك ذاكرته لاسـترجاع الأحداث 
والوقائع كما عاشـها أو سـمعها أو قرأها أو بلغته بشكل 
مـن الأشـكال. ويقـود الوصـف الدقيـق مـن الروائيـة 
للأحـداث والتفاصيـل إلـى التوهـم بكونها شـاركت في 
أحـداث أفغانسـتان والجزائـر، وعاشـت مـدة طويلـة 
بسـاحات القتال. وهو أمر يجعلنا ننوه بطريقة السـبك 
والصوغ التي قدمت بها الروائية وفاء البوعيسـى عالمها 

الروائي على المتلقي.

قراءة في رواية «فرسان السعال» للروائية وفاء البوعيسي:
عن متخيل الحرب والتطرف في العالم الإسلامي
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اوباما يحاول تعيين سفير في دمشق ولكنه لا يضغط على اسرائيل لاستئناف المحادثات مع سورية

فشل السيطرة على الاسطول وقتل المدنيين الاتراك الذي اثار حفيظة العالم على اسرائيل ساهم في تأجيج الصراع بين باراك واشكنازي

يوسي بيلين

أن تفهـم بانـه مـن  ■ «يـا يوسـي، عليـك 
ناحيـة الولايات المتحدة السـلام الاسـرائيلي 
ـ السـوري هـو الاولويـة العليـا. هـذه خطوة 
اسـتراتيجية سـتغير وجـه الشـرق الاوسـط 
وتسـاعد مكانة الولايـات المتحدة فـي المنطقة 
مـع  السـلام  (الاولـى).  الخليـج  حـرب  بعـد 
الفلسـطينيين ومع الاردنيين هـام، ولكن ليس 
له معنى اسـتراتيجي مثل السـلام بينكم وبين 

السوريين».
هـذه الكلمـات قالهـا لـي فـي صيـف 1993 
الامريكـي  المسـؤول  كان  الـذي  روس  دنيـس 
عن مسيرة السـلام في عهد الرئيس كلينتون. 
شـرحت له باني ارى نفسـي كمن يؤمن بتقدم 
مسـيرة السـلام مع كل جيراننا، ولا انتمي الى 
حـزب مؤيـد للفلسـطينيين. فـي نظـري كانت 
اهمية هائلة لمؤتمر مدريد، الذي تقرر فيه المبدأ 
الذي بموجبه يعتبر اجراء المحادثات المتوازية 
مـع كل جيراننـا هـو الطريـق السـليم لمعالجة 
النزاع الاسـرائيلي ـ العربي. لسـت واثقا بانه 
اقتنع وقد بذل كل جهد مستطاع لتفضيل القناة 
السورية، ولم يكن نجاحه بائسا: فقد نجح في 
اقنـاع رابين فـي أن يسـلم وديعـة للامريكيين 
عن اسـتعداده التخلي عـن كل هضبة الجولان 
مقابـل ترتيبات أمنيـة تسـتجيب لاحتياجات 

اسرائيل.
الاسـد الاب، الذي شـعر بالاهانة من حقيقة 
أن عرفـات توصـل الـى اتفاق مع اسـرائيل في 
اوسـلو دون التشـاور معـه او اطلاعـه علـى 
الاقل، اعلن بان مـن الان فصاعدا لم يعد ملزما 
بان ينتظر السلام بين اسرائيل والفلسطينيين 
وشـعر بنفسـه حرا فـي ان يعمل بانفـراد، في 

صالح المصلحة الوطنية السورية.
الواحـد  اسـرائيليون،  وزراء  رؤسـاء 
تلـو الاخـر، مالـوا الـى التفكيـر بـان السـلام 
الاسـرائيلي ـ السـوري كفيل بان يكون اسـهل 
على التحقق من سلام اسـرائيلي ـ فلسطيني. 
وكان رابين مستعدا لان يأكل القبعة وان يهجر 
شـعاره الانتخابـي («المجنون وحده سـينزل 
مـن هضبة الجولان»)، بيريس حاول الوصول 
الـى اتفـاق فـي مزرعـة واي، فـي 1998 بعـث 
نتنياهو برون لاودر الى الاسـد الاب وبعد ذلك 
تنكر لاسـتعداده للتنازل عن الجـولان، باراك 
وصل الـى محادثات شيبردسـتاون مـع وزير 
الخارجية السـوري والرئيـس كلينتون وذعر 
من الاسـتطلاعات التـي اظهرت بـان الجمهور 

السـلام.  علـى  الجـولان  يفضـل  الاسـرائيلي 
شـارون لـم يحـاول شـيئا، واولمـرت حـاول 
العمل بالتوازي في المسار الفلسطيني والمسار 
السوري، وفشل. كلهم توصلوا الى الاستنتاج 

بان المحادثات مع الفلسطينيين عملية أكثر.
بشـار الاسـد يسـير فـي طريـق أبيـه. منذ 
أن تسـلم الرئاسـة بالوراثـة وهـو يعـرب عن 
الاسـتعداد للسـلام مع اسـرائيل بثمن النزول 

الكامل من الجولان.
 في هذه الاثناء يسـتضيف في دمشـق قادة 
حماس، ينقل السـلاح الى حـزب الله ويعانق 

احمدي نجاد.
بـاراك اوبامـا لا يحـث القناة الاسـرائيلية 
ـ السـورية. ومـع أنـه يحـاول اعـادة تعيـين 

سـفير فـي دمشـق، ورئيـس لجنـة الخارجية 
في مجلس الشـيوخ، السـناتور كيـري، يصل 
بين الحـين والاخر للقاء الاسـد، الا ان الرئيس 
الامريكي لا يضغط علينا لاسـتئناف المحادثات 
مـع السـوريين. مـا بـدا لامريـكا الديمقراطيـة 
كمصلحـة ذات اولويـة عليـا علـى نحو خاص 
قبل بضع سـنوات، يبدو اليوم، لادارة مشابهة 
فـي تركيبتهـا الايديولوجية والانسـانية،  انه 

اولوية أقل علوا.
هذا اهمـال غير مفهوم لامكانيـة عملية لحل 
مشـكلة مركزيـة فـي المنطقـة. هـذا هـو الزمن 

لاعادة التجربة.

اسرائيل اليوم   2010/8/20

عن اهمال القناة الشمالية
جلعاد شار

■ يقتضـي اسـتمرار وجـود اسـرائيل على 
أنها دولـة يهودية وديمقراطيـة، الانفصال عن 
الفلسطينيين. ولضمان ذلك ستكون ثمة حاجة 
الـى اخـلاء المسـتوطنات فـي عمـق المناطـق، 
وسيحدث هذا. سيحدث لان اكثر الجمهور يريد 
العيـش في دولـة حدودها واضحـة آمنة، فيها 
أكثرية يهودية، ديمقراطيـة وأخلاقية وتحترم 
الأقليـات فيهـا وتراهم مواطنين متسـاوين في 
الحقوق. على اثر تسوية سياسية عندما تأتي، 
سـيجب علـى جزء مـن المسـتوطنين ان يجدوا 

مسكنهم في دولة اسرائيل.
لا يحل ترك الساحة للمتطرفين وتمكينهم من 
تقرير مسـتقبلنا. فالجمهور يريد دولة طبيعية 
ان  يمكـن  لا  لكننـا  وانسـانية.  حـرة  متنـورة 
نحافظ على صبغة ديمقراطية ما دمنا نسـيطر 
على ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت 
الاحتـلال. مـن المهـم ان تكـون للفلسـطينيين 
دولة فـي حدود واضحة متفـق عليها، لكن هذا 
مصلحة اسـرائيلية بارزة ايضا. وبغير ما صلة 
باختـلاف الآراء بين اليسـار واليمين، يجب ان 
تكون دولـة لليهـود، تحافظ علـى الصهيونية 
وعلـى قيمهـا، فامـا ان يوجـد حـل الدولتـين 
للشـعبين واما أن لا تكون الدولة ذات صلة عند 

أكثر الاسرائيليين من أي جانب.
يريد أكثر الجمهور في اسرائيل انهاء الصراع 
مع الفلسـطينيين. وتشـتمل هذه الاكثرية على 
غيـر قليـل مـن أنـاس المركـز واليمـين المعتدل. 
ويوجد بين المستوطنين من يتمنون الحسم إما 
الـى هنا وإما الـى هناك. وهم يرتقبون حسـما 

شرعيا معللا يؤيده اكثر الشعب.
في اليوم الذي سيستدعى فيه المستوطنون 

في يهـودا والسـامرة للعودة الى حـدود دولة 
اسـرائيل، سـيكون من المتأخر جـدا التخطيط 
لعودتهـم كما ينبغي. لهذا يجـب على الحكومة 
ان تبكـر باعداد خطة وطنية شـاملة، تأخذ في 
حسـابها دروس الانفصال فـي 2005 وحاجات 
الدولة مثل: تعزيز النقب والجليل، والاستيطان 
الأخضـر، والعمـل. يجـب تنفيذ الاخـلاء على 
نحـو يحافـظ علـى كرامـة المسـتوطنين ويقلل 
المس الشـديد بحقوقهم. سـيتم احراز شـرعية 
هـذا الاجراء فـي انتخابات عامة او باسـتفتاء 
للشـعب يعرض سـؤالا واحدا فقـط ـ هل تؤيد 
دولـة يهوديـة ديمقراطيـة ام دولة فلسـطينية 
ـ اسـرائيلية. يجـب الاسـتعداد لسـن قوانـين 
ملائمة تشـتمل علـى قانون اخـلاء ـ تعويض، 

يعطي المبعدين سلة استيعاب عادلة.
ويجب التحـادث على عكـس الماضي. يجب 
اشـراك الشعب في المسيرة لا في نتائجها فقط. 
وتجـب محادثـة المسـتوطنين فـي مسـتقبلهم 
بجديـة واسـتقامة لا اخراجهـم عـن القبيلـة. 
فاذا اسـتثنينا بضع مئات من مخالفي القانون 
والعنصريين المتطرفين، فان هؤلاء الاشـخاص 

يرون انفسهم مبعوثين للصهيونية وروادا.
مطلوب مـن الجمهور كله بناء اسـرائيل من 
جديـد في حـدود آمنـة معترف بهـا. رفع أناس 
الصهيونية المتدينة ـ القومية مدة 40 سنة علما 
واحـدا هو اسـتيطان يهودا والسـامرة وغزة. 
سـيضطرون آخـر الأمر الـى أن يجـدوا أهداف 

تحقيق أخرى.
 يمكـن اشـتقاق الحلـول العمليـة مـن خطة 
«اسـرائيل 2020»، التـي أجيـزت فـي الحكومة 

لحينها. 
التزمـت الدولـة فـي الخطـة اقتـراح حلول 
استيطانية لنحو ثلاثة ملايين شخص يفترض 

ان يزادوا على السكان حتى ذلك الحين.

برغـم جميـع الصعـاب، مـا زال يمكـن حـل 
فينبغـي  الفلسـطينيين  وبـين  بيننـا  الصـراع 
الاجتهـاد والعمـل في احـراز تسـوية. المخطط 
العام للتسـوية السياسية معروف للجميع منذ 
عشـر سنين أو أكثر، منذ اقترح رئيس الولايات 
المتحدة السـابق بيل كلينتـون خطته لدولتين 

للشعبين.
ينبغـي ألا يقولـوا للجمهـور انـه لا يوجـد 
وان  الملائـم،  الوقـت  ليـس  هـذا  وان  شـريك، 
الزعامة الحالية غير مؤهلة لهذا. يوجد شـريك 
حتـى لـو كان يعاني مشـكلات صعبـة تخصه. 
وينبغي ألا يخوفوا الجمهـور بتهديدات أمنية. 
القومـي.  اليـوم أخطـر علـى الأمـن  فالوضـع 
سـتكون الدولة الفلسـطينية منزوعة السـلاح 
ولـن يسـمح لهـا بـأن تملـك جيشـا او تعقـد 
أحلافا، وسيكون مجالها الجوي تحت سيطرة 
اسرائيل، وستساعد قوات دولية على الحفاظ 

على الهدوء. 
ينبغـي ان نؤمـل أن تتمتـع اسـرائيل حتـى 
ذلـك الحين بنظام دفاعي متعـدد الطبقات يمنع 

اصابتها بسلاح مائل المسار من كل مدى.
مـن الواضـح انـه فـي الطريـق الـى احراز 

تسويات سياسية توجد مشكلات اخرى.
 نقـول للحكومـة: بلـغ المشـروع الصهيوني 
مفـرق طرق. لسـنا نريـد دولة ثنائيـة القومية 
واحـدة لنـا جميعا، نعيـش فيها أقليـة يهودية 

تدفن الصهيونية.
 لهذا ابدأوا تفاوضا مباشرا واستمروا عليه 
في مثابرة وتصميم. وفي الوقت نفسه تحدثوا 

الينا. الى الشعب كله وفيه المستوطنون.

٭ من مؤسسي منظمة «مستقبل أزرق أبيض» 
وكان من مديري التفاوض في كامب ديفيد
هآرتس  ـ   2010/8/20

عودة الابناء الى حدودهم

سمدار بيري

■ تم اجـراء اعتقـال «الأمير»، وهو سياسـي 
والمعلومـات  الوثيقـة  الصـلات  يملـك  كبيـر 
الاسـتخبارية الغنية، بتهمة التجسـس لمصلحة 
اسـرائيل، وذلـك بعملية مشـتركة سـرية. فبدل 
قـرع بـاب شـقته الفخمـة فـي ضاحيـة التنـزه 
الفـوارة في جونية في الهزيـع الاخير من الليل، 
واثـارة ألسـنة الجيـران الطويلـة، نجحـوا في 
جـر العميد (احتياط) فايز كـرم الى موقع مغلق 

خفي.
حتى كرم الذي أرسـل ـ اذ كان رئيس شـعبة 
مكافحة التجسس في الاسـتخبارات العسكرية 
ـ غيـر قليل من خلايا الاعتقال لم يسـمع قط عن 
وجـود الموقـع الكمـين الـذي اسـتدعي اليـه في 
عملية تمويـه هي اقرب الى الاحتيـال. كان على 
ثقـة بـأن مسـتضيفيه مـن «شـعبة المعلومـات» 
معنيون بسماع رأيه في مشتبه فيهم مستهدفين، 
الاعتقـالات  موجـة  فـي  يعتقلـوا  أن  يوشـكون 
الطاغيـة. عندمـا جلـس قبالتهم مسـتريحا، في 
الليلـة بـين الثلاثـاء والاربعـاء قبل اسـبوعين، 
عرضـوا عليه قهوة وسـيجارة، وبغيـر اضاعة 
وقت أخرجوا سلسلة صور وثقته في لقاءات مع 
مشـغليه في اوروبا، وقطعا من أحاديث هاتفية 
مشـفرة الى خـارج لبنـان. ودقت فـوق رؤوس 
المحققـين سـاعة: «اذا لم تنجحوا في اسـتخراج 
اعتـراف منـه في غضون سـاعة»، كما أرشـدهم 
المدعي سـعيد ميـرزا، «أو نجح كرم فـي اقناعكم 
بأنه لا يعمل  من اجل الموسـاد فأطلقوا سـراحه 
فـورا». غيـر ان كرم وهـو في الثانية والسـتين، 
وهو اليد اليمنى للجنرال الماروني ميشيل عون، 
زعيـم حزب «القوميين الاحرار»، كسـرت إرادته 
بعد خمسـين دقيقة. على حسب رواية المحققين، 
لـم تنشـأ حاجة الـى اسـتخراج الاعتـراف منه 
بالتعذيـب. فلـم يقيـدوا يديـه ورجليـه، ولـم 
يجلـدوه ولم يهـددوه. «أجرينا مع المشـتبه فيه 
حديثـا موضوعيـا، وعرضنـا سلسـلة التعقـب 
والصـور، وقلنـا له انه مسـتهدف لنا منذ سـتة 

أشهر»، كما أبلغ احد المشاركين في الحادثة.
بعـد ان وقع على الاعتـراف، نقلوا «كرم» الى 

موقع تحقيقات الاستخبارات العسكرية.
تلقى رئيـس لبنان، ميشـيل سـليمان، الذي 
يعـرف كـرم منـذ ايـام خدمتهمـا المشـتركة فـي 
جيـش لبنان التقرير عـن الاعتقال اولا. وأبلغوا 

بعده الأمين العام لحزب الله حسـن نصرالله أن 
«السمكة السمينة في أيدينا». على حسب جميع 
الدلائـل في الميدان، كان نصـر الله هو الذي زود 
بالذخيـرة، وضغـط لتصفية الحسـاب مع كرم. 
وفي شـأن ابـلاغ الجنرال عـون، انتظـر المدعي 
العـام ميـرزا حتـى السـابعة والنصـف صباحا 
مـن غد الاعتقال، واكتفـى بحديث هاتفي قصير. 
«اعتقلنا فايز كرم، واعترف بالتجسـس الخطير 
لاسـرائيل». حسب عون الداهية من الفور مقدار 

الاضرار بصورة حزبه والتزم الصمت.
خرجت وسـائل الاعـلام الفوارة فـي بيروت 
بعناويـن صحفية ضخمة عن «ضربة شـديدة»، 
ووصفـت كيـف اسـتصرخوا مـن باريـس هند، 
زوجـة فايـز كـرم الحقوقيـة، وكيـف انفجـرت 
ببكاء هسـتيري في صالـون بيت عون وحظيت 
الجنـرال  مـن  ومداعبـة  تسـلية  باحتضـان 
وزوجتـه. ومـع ذلـك لـم يعـد أحـد بالتأييـد او 
المسـاعدة القانونية لعائلة «الخائـن». وكان رد 
عـون المعلـن: «لا يوجد ما نفعله، فحتى المسـيح 
خانـه احـد الحواريين. مـن لا يأخذ في حسـابه 
ضعف الانسـان، ومن لا يسـتعد لامكان الخيانة 
هو أحمق خالص». لكن الـرد عاد اليه مثل عصا 

مرتدة في اسلوب: «سيأتي دوره أيضا».
هـب لمسـاعدة كرم العميـد (احتياط) هشـام 
جابر، الذي جرى بين قنوات التلفاز كي يتوسـل 
قائلا: «انتظروا اسبوعا آخر وستتضح الحقيقة. 
لا أصـدق أنه كان لكـرم دافع الـى خيانة وطنه. 
فقد أتـى من عائلة شـريفة، وكان والـده جنرالا 
ولـم تكـن لـه مشـكلات ماليـة. فلمـاذا يعمل مع 
اسـتخبارات العدو؟». كذلك رفـض العميد زياد 
محـروس، صديق كـرم ان يصـدق. «مـن يتابع 
ما يحـدث اليوم فـي لبنان، يسـتطيع ان يخمن 

بسهولة من الذي يلفق له القضية».
ان  انـه بـدل  مـر اسـبوع آخـر، ونقـل كلام 
يحـرر مـن الاعتقـال من قبـل المدعـي المدني نقل 
الـى الجنـرال صقـر، المدعـي العـام العسـكري، 
ويعنـي هذا انـه اذا وجد مذنبـا فينتظره الحكم 
السـفراء  ايضـا  هـذا  ويوصـي  بالمـوت.  عليـه 
والدبلوماسـيين أن لا يحاولـوا التدخـل. ألقـي 
علـى التحقيـق تعتيـم كامـل، وتلقـت وسـائل 
الاعلام رسـالة تهديد شـديدة، تحذر من يحاول 
نشـر كلمة واحـدة عـن القضية بغرامـات مالية 
باهظة. يقول عضو مجلس النواب سـيمون ابو 
راميـة: «اذا خان فايز كـرم فانه لم يفعل ذلك من 
اجل المال بل من اجل الانتقام من سورية وحزب 

الله وكل من نغصوا حياته».

اتهم كـرم بثلاث مـواد تجسـس: الاتصالات 
جماعـة  عـن  بمندوبـين  سـنة)   30) الطويلـة 
ونقـل  وجمـع  معاديـة،  لدولـة  اسـتخبارية 
معلومات، وزيارات لاسرائيل من أجل الحصول 
على توجيهـات وجها لوجه مع مشـغليه وتلقي 
مهمـات. ويزعمـون أنـه قـال فـي تحقيقاتـه إن 
مشـغليه هم الذين أوصوا (وربمـا مولوا ايضا) 
بأن ينشـىء شـبكة حوانيت في باريس ليسوغ 

أسفاره الكثيرة الى الخارج.

تعذيب في السجن السوري

صـور «الأميـر» مـع قبعتيـه بكونه سياسـيا 
ورجـل سـر ميشـيل عـون، حليـف حـزب الله، 
وضابط اسـتخبارات ممتازا، عرف أدق أسـرار 
أجهـزة الاسـتخبارات، صور على أنـه كنز ثمين 
لمشـغليه. صحـب الجنـرال عـون فـي زياراتـه 
لعناويـن نصرالله السـرية، وكان شـاهدا على 
أحاديـث مع مسـؤولين كبـار من العالـم العربي 
والاسـلامي، واعتاد لقاء قمة القيادة العسكرية 
فـي نـادي الضبـاط. وكان يسـتطيع بتحليلاته 
ان يربـط بين المزاج العام السياسـي والسـلوك 
الأمنـي. وهكذا في استشـاطة غضـب قبل بداية 
محاكمته، قضى نصرالله حكمه وطلب ألا يؤجل 
تنفيـذ العقوبة. «مـا دمنا نتـردد ونؤجل الحكم 
بالموت على الخونة، فستظل استخبارات العدو 

تحتفل وتعمل في لبنان بغير عائق».
توفـرت لفايـز كـرم ثـلاث مـرات علـى الاقل 
فـي طـول حياته العسـكرية في القمـة، وهو من 
مواليد زغرتا شـمالي لبنان، فرص لقاء نظرائه 
الاسـرائيليين. في 1972 أرسـل لدورة اسـتكمال 
للمشـاة في مونبليه في فرنسـا، مـع ضباط من 
الجيـش الاسـرائيلي، وبعـد مـرور أربع سـنين 
جرت عليه في قواعد للجيش الامريكي سلسـلة 
جانـب  الـى  مهمـة  اسـتخبارية  اسـتكمالات 
اسـرائيليين هذه المرة ايضا. وفي 1982 أصبحت 
قيادات الجيش في بيروت موقعا للحج، وخطط 
ضباط من الجيش الاسرائيلي ومن جيش لبنان 
الجنوبي برعاية المرشح للرئاسة بشير الجميل، 
خططـوا معـا كيـف يفكـون قبضة سـورية على 

لبنان.
تردد ان عـون وكرم اجتمعا في تلك الايام مع 
الضيوف من اسـرائيل. بعد مرور ثماني سـنين، 
عندما شـدد جيش سـورية قبضته علـى لبنان، 
القـي كـرم فـي سـجن «المـزة» السـيئ السـمعة 
فـي سـورية، وتعـرض لتعذيب شـديد، واطلق 

سـراحه بعـد خمسـة أشـهر، ولجأ الـى صديقه 
الجنرال ليعيش غربة طويلة في فرنسـا. غير أن 
عون هرب بحماية الاسـتخبارات الفرنسـية اما 

كرم فساعده الاصدقاء من الكرياه في تل أبيب.
انضمت اليه في باريس زوجته هند وولد لهما 
الابن وجيـه والبنت ميرا. هذا الاسـبوع، عندما 
امتلأت وسـائل الاعـلام في بيروت بتسـريبات 
«عن اعترافات الجاسـوس الكبيـر الدراماتية»، 
هددت ميـرا بدعاوى تعويض على «من يصرون 
على نشـر الاشـاعات والاكاذيب». لكـن القضية 
المثيـرة لم تختـف. حـاول محللون فـي بيروت 
الالتفاف على أوامر منع النشـر، وأثاروا سـؤال 
كم سنة عمل كرم مع الاستخبارات الاسرائيلية، 
ولمـاذا لم تجهد «آذان العدو وعيونه» في تحذير 

«الأمير»  بأنه مستهدف.
اصبـح أفاضل المحللـين في لبنان مسـتعدين 
اليوم بأن يقسـموا بأن سـني العيـش الـ 13 في 
الغربة اسـتغلها مسـتعملو كرم اسـتغلالا جيدا 
ويزعـم آخـرون ان كـرم انتهت مهمتـه من جهة 
اسـرائيل بعـد ثلاثين سـنة، ولهـذا لـم يجهدوا 
أنفسـهم في تحذيره، ولم يحاولـوا تهريبه مرة 

اخرى.
أصبـح منـزل الزوجـين كـرم موقـع لقـاءات 
المسـؤولين الكبـار الذيـن اضطروا الـى مغادرة 
بيـروت، لكن أتـى أيضا زوار بالسـر «مـن دولة 
مجاورة غير صديقة». وفي أثناء ذلك افتتح كرم 
سلسـلة مغاسـل للتنظيـف الجـاف وانضم الى 

صفقات استيراد وتصدير الى لبنان ومنها.

أحتاجك قربي

فـي 2005، بعد 11 يوما من هروب آلاف جنود 
الجيش السـوري مـن لبنـان، أنهى عـون وكرم 
الفصل الفرنسـي وعادا الى الوطن. لم يسـترح 
عـون لحظـة واحـدة فقـد أنشـأ حـزب «التيـار 
الوطني الحر»، وانضم فجأة الى بشـار الأسـد، 
وأصبـح حليـف نصراللـه، وعـين كـرم الامـين 
العـام للحزب. لكن هذا لم يكف كـرم. فقد حاول 
مرتين ان ينافس على مقعد في البرلمان، واضطر 
فـي السـنة الماضيـة الـى التخلـي عـن خططـه 
السياسـية، عندمـا أبلغـه الجنرال عـون قوله: 

«أحتاج اليك قربي».
هكذا انضـم الى اللقاء السـري مـع نصرالله 
وهكـذا، كما يزعـم المحققون الآن، علم مشـغلوه 
في الوقت المناسب لا أين يختبىء نصر الله على 

وجه الدقة فقط بل ما الذي يخطط له.

قبل أشـهر معدودة من اعتقالـه اهتم «المكتب 
الثانـي» للاسـتخبارات اللبنانيـة وهـو صيغة 
مدنية – عسكرية من الموساد، بتصوير اللقاءات 
وتوثيـق التفصيـلات والتواريـخ. يزعمـون ان 
كرم نجح في الهرب من لبنان بمساعدة أصدقائه 
الاسرائيليين، الذين انتظروه غير بعيد عن بلدة 

جزين جنوبي لبنان، وحملوه في طائرة.
حـرص كـرم فـي جميـع اللقـاءات الصحفية 
مـع وسـائل الاعـلام اللبنانيـة، بطبيعـة الامر، 
علـى اظهـار موقـف وطنـي متشـدد مـن العـدو 
الاسـرائيلي. قـال: «لبنـان غير معنـي بالتوقيع 
على اتفاقات متكلفة مع عدو لا ينوي سلاما كاملا 
حقيقيا. يجب عليهم قبـل ذلك انهاء قضيتهم مع 
سـورية، والخروج من المناطق المحتلة من لبنان 

وسورية، وبعد ذلك سنرى ونقرر».
الآن، بعـد الدهشـة التي اصابـت القيادة في 
بيروت، وبعد أن لم يسرح «الأمير» بعد اسبوع، 
مـن المثير أن نعلـم ان صورة كـرم صدعت لكنها 
لـم تفن. يرفـض الرئيس السـابق أمـين الجميل 
احـد  ويقـول  الخائـن،  صـورة  بـه  يلصـق  أن 
رجـال الاكاديميا: «فـي لبنان، كما فـي لبنان، لا 
تستطيع  ان تضمن حياتك بغير ان تعمل لمنظمة 
اسـتخبارية اجنبية كالامريكيين او الفرنسـيين 
او المصريين او المخابرات السـعودية او الحرس 
الثـوري فـي ايـران او المخابـرات السـورية او 
الموسـاد. لا نتجر بالسـلع فقط»، يقـول بغير ان 
يتلعثـم. «ربونا منذ سـن مبكرة علـى أن نتاجر 
في كل مـا يقع تحت أيدينا ونحن نعمل بحسـب 

العرض والطلب».
لبنـان  جيـش  مسـؤولي  كبـار  أحـد  يزعـم 
الجنوبـي في السـابق، وقد فتح أبـواب الحدود 
لكرم في دخولـه وخروجه من لبنان ان اعتقاله 
يرمـي الـى ان يكـون تحذيـرا  لحليفهـم عـون 
بقولهـم «لا يوجـد أصدقاء في السياسـة ونحن 

نعلم كل شيء عنك ايضا».

لا أعلم من أجل من

فـي غضـون اقل مـن سـنتين، وبعـد ضغوط 
لـم تنقطـع مـن نصـر اللـه وبمسـاعدة معـدات 
أمريكيـة محكمـة، اعتقـل فـي لبنـان أكثـر مـن 
120 مشـتبها فيهم بالتجسـس لاسـرائيل. «كما 
تجمع اسـرائيل المعلومـات من كل من تسـتطيع 
– الشـيعة والمارونيـين والسـنيين والارمن من 
القدماء والصغار الشـأن – تستعمل لبنان حلبة 
تجسـس علـى حـزب اللـه والجيـش ورؤسـاء 

الحكـم وكبـار المسـؤولين مـن العالـم العربـي، 
والمفوضيـات الاجنبيـة وكل مـا يجـول»، يبـين 
خبيـر اسـتراتيجي قديم من بيـروت. «في مرات 
كثيـرة لا يعلـم العميـل البتة انه يعمـل من اجل 
المسـتعملين  فـان  الاسـرائيلية.  الاسـتخبارات 
يعرفون انفسـهم بأنهـم روس او فرنسـيون او 
عرب ويحصل المجند على دفعات ثابتة ولا يحلم 

بأنه يبيع الموساد الاسرار».
حتـى اليـوم حكم علـى 5 فقط بالاعـدام ممن 
أثبـت  أن  بعـد  لاسـرائيل،  بالتجسـس  أدينـوا 
المدعـي العـام أن نشـاطهم أفضـى «الـى اغتيال 
مركـز مخطط لـه لمواطنـين لبنانيين». فـي حالة 
«الامير»، ليس واضحا حتى الان كيف سـتنتهي 
الـى  جهـة  مـن  يسـعى  اللـه  فحـزب  القضيـة. 
الاعـدام، الـذي ينضم الـى جهود نصـر الله في 
اتهـام اسـرائيل باغتيال رئيـس الحكومة رفيق 
الحريـري. ومن جهة يوجد لكـرم الكثير جدا من 

الأصدقاء وعندهم أيضا ما يقولونه.
بعبـارة أخرى: المعركة التـي تجري من وراء 
سـتار وفـي تعتيـم تـام تنحصـر فـي السـؤال 
الرئيس وهو: من يسيطر اليوم على لبنان حقا؟ 
اذا حكمـوا على كـرم بالموت، على غيـر رضا من 
رئيس الحكومة الحريري ومقربيه (الذين قضوا 
أياما وليالي مع كرم في باريس)، فسـيكون هذا 
انتصارا مثلثا لنصر الله: فهو سيصفي الحساب 

مع من سـلم اسـراره، وسيصفي حسـابا طويلا 
مـن أجل الاسـد ويرسـل تحذيـرا تهديـدا للعدد 

الكبير من العملاء والمتعاونين.
فـي هذه الاثنـاء، حتى تقديم لائحـة الاتهام، 
يوجـد لــ «الاميـر» أمـل وان يكـن ضعيفـا فـي 
بيـروت  فـي  يـرددون  الاعـدام.  مـن  الخـلاص 
الان قصـة عـن صفقة تعقـد لاتهام كـرم باجراء 
اتصالات بالعدو فقط، ونقل مزاج عام سياسـي 
وتقديـرات وضـع سياسـية. ان فـم نصـر اللـه 
الكبيـر، وعلـى غير عمـد مهـد الطريـق للصفقة 
عندما افتخر بمبلغ اهمية حياته للاسـرائيليين. 
«بسـبب الخائـن تتبعـوا أثـري ولـم يحاولـوا 

اغتيالي برغم ذلك».
تتعلـق حياة العميد فايز كـرم مهما يبدو ذلك 
ساخرا، بمصير نصرالله والأسد الآن. فاذا ألقت 
لجنـة التحقيـق الدوليـة عليهما المسـؤولية عن 
اغتيـال الحريـري فانـه ينتظرنا عـرض مرعب 
مع الكشـف كيف أرسل الموسـاد والاستخبارات 
الاسرائيلية وكثيرون في القدس  وتل ابيب كرم 
لتنظيم القاعدة من أجل الاغتيال. واذا لم يصدر 
فيهمـا أمـر تسـليم فسـيقضي «الأميـر» شـهورا 
طويلة في السـجن العسـكري وربمـا يظهر ذات 

يوم في مكان ما بعيد عن لبنان.

يديعوت   2010/8/20

في لبنان لا تستطيع ان تضمن حياتك بغير ان تعمل لمنظمة استخباراتية اجنبية وفايز كرم اختار الموساد للانتقام من سورية وحزب الله

سقوط الامير الاقرب الى نصر الله

ألوف بن

■ قـرأت هـذا الاسـبوع من جديد شـهادتي 
لجنـة  أمـام  الدفـاع  ووزيـر  الاركان  رئيـس 
تيركل وأخذت انطباعا ايجابيا عن الانسـجام 
والتعاون اللذين وصفهما الرجلان، بعرضهما 
الاستعدادات لوقف الاسطول التركي الى غزة. 
فقد بدا كل شـيء مهنيا وموضوعيا: يجلسـان 
معا في المداولات، يتبادلان الرسـائل، الوثائق 
عن السياسـة العامة وعن الخطـة العملياتية. 
الوزيـر ايهود بـاراك يمتـدح «رئيـس الاركان 
الممتـاز» الفريق غابي اشـكنازي يسـند رواية 
بـاراك. لا يوجد حتـى ولو تلميـح بجدالات او 

احتكاكات.
الان نحـن نعـرف بانـه فـي الوقـت الـذي 
والجيـش  السياسـية  القيـادة  فيـه  كانـت 
الاسـرائيلي يسـتعدان لاسـتقبال الاسـطول، 
الاركان «وثيقـة  اشـتعلت فـي جيـب رئيـس 
غلانـت». ورقة متعددة البنود، فصلت مؤامرة 
بتقـزيم اشـكنازي جماهيريـا وتتويـج اللواء 
يوآف غلانـت على كرسـيه. وسـلمت الوثيقة 
لاشكنازي في نيسـان (ابريل)، تماما في وقت 
قريـب مـن الانباء الاولـى عن الاسـطول الذي 
ينظـم فـي تركيـا. اشـكنازي وقـع فـي القلق. 
هـو ومقربوه يـرون فـي ترفيع غلانـت خطرا 
واضحـا وحقيقيـا على مسـتقبل الدولـة، وها 
هـو يتوفر لهم دليل حاسـم على ان باراك يدير 

حملـة احابيل والاعيب كي يتـوج قائد المنطقة 
الجنوبية على رأس معسكر هيئة الاركان.

الـى افعـال: بـين المـداولات  القلـق ترجـم 
لـدى باراك عن وقف الاسـطول واثـاره، ذهب 
اشـكنازي الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
وطلب مسـاعدته في احباط نية باراك الاعلان 
عن اختيار رئيس الاركان التالي في اقرب وقت 
ممكـن. وكان التدخـل مجديا، وتأجـل التعيين 
لعدة اسابيع حرجة. في لحظة الحقيقة، عندما 
أعلن بـاراك عن جولـة مقابلات مع المرشـحين 

لرئاسة الاركان، سربت الوثيقة الى القناة 2.
رواية باراك عن الشقاق في القيادة لم تنشر 
بعد بتفاصيلهـا، ولكن يمكن ان نفهم قلبه. فقد 
عاد مـن منفـاه السياسـي الـى وزارة الدفاع، 
على افتـراض أن يكـون مكتب الوزيـر بالفعل 
منطلقا لفرصة ثانية في رئاسة الوزراء، مثلما 
حصـل لاسـحق رابين. الحلم تشـوش، وثلاث 
سـنوات ولايته اوقعـت بباراك خيبـات الامل 
بالاسـاس. هالة النجاحات اعطيت للاخرين: 
اشـكنازي حصـل على الحظـوة علـى «ترميم 
الجيـش»، وموافقـة ايهود اولمـرت على قصف 
المفاعل السـوري وحملة «رصـاص مصبوب»، 
مئير دغان على التصفيـات الجريئة في خارج 
البـلاد، ونتنياهـو على الاسـتعدادات لمهاجمة 
ايـران. وفقـط الاخفاقـات، مثـل الورطـة فـي 
قضيـة الاسـطول والاحابيل فـي تعيين رئيس 
الاركان، وقصـص متكـررة عـن نزعـة التمتـع 
وقـد  الدفـاع.  بوزيـر  علقـت  لديـه  والتبذيـر 

سـحقت صلاحياته بـين رئيس الـوزراء فوقه 
واشكنازي تحته.

تعيـين رئيـس الاركان التالـي منـح بـاراك 
فرصة وحيدة من نوعها للتأثير على شخصية 
القيـادة العليـا. وهـو حسـم سيسـجل علـى 
اسـمه، دون شـركاء ودون منافسـين. وربمـا 
بسـبب ذلـك ابـدى حماسـة كهـذه لاسـتباق 
قراره وترك أثره عليه، قبل أن تتغير الظروف 
السياسية. ولعله أمل بان اخذ القيادة سيعزز 
مكانته المتهاوية بين الجمهور. وعندما اصطدم 
بمعارضـة رئيـس الاركان لتعيـين خليفته في 
اثنـاء ولايته، رد بـاراك بالنار. وصف مقربوه 
اشكنازي كمن يبحث عن الكبرياء. يسعى الى 
تحقيق سـنة خامسـة فـي المنصـب او كبديل، 
تعيين أحد رجالاتـه اللواء غادي آيزنكوت في 

المنصب.
علـى  الرجلـين  أجبـرت  الاسـطول  قضيـة 
العمـل معـا، في ظـل تفاقـم العلاقـات بينهما. 
الفشـل فـي عمليـة السـيطرة على السـفينة ـ 
قتل المدنيـين الاتراك والذي اثار حفيظة العالم 
على اسـرائيل، اضاف زيتا الى الشـعلة: وزير 
الدفاع المجرب ورئيس الاركان الشـعبي تحملا 
المسـؤولية عـن الخلـل. وعلى نحـو مفاجىء، 
رغـم الشـقاق الشـخصي، لـم يحـاولا ابـادة 
الواحد الاخر بدحرجة الاتهامات. شـهادتاهما 
امام لجنة تيركل تعرضان اسـتنتاجا مشابها: 
العمليـة تعقدت بسـبب اخطاء فـي التخطيط 
رئيـس  العسـكري.  المسـتوى  فـي  والتنفيـذ 

الاركان لم يدعِ بان القيادة السياسـية فرضت 
لـم يتهـم  عليـه عمليـة مسـتحيلة، والوزيـر 

الجيش بنثر الوعود  والاوهام.
هذا الاجماع مفاجىء حين نكون نعرف بانه 
بعـد افادتـه امام تيـركل ذهب رئيـس الاركان 
ليشـهد امام الشرطة ويسـلم لمحققيها الوثيقة 
التـي عذبـت نفسـه فـي كل فتـرة الانشـغال 
بالاسطول. ليقولوا ما يقولونه عن اشكنازي، 
فانـه اظهـر هنـا تحكمـا ذاتيـا ورباطـة جأش 
اسـتثنائية، وعندها سـنفهم مـاذا كان ينقص 
فـي شـهادة تيـركل: كل شـيء بدا جميـلا جدا 
ومغسولا وحسـب الانظمة، وشيء واحد فقط 
لا يذكر، مشـاورات شخصية ما، حديث رواق، 
وحتـى مكالمة هاتفية بين وزيـر الدفاع ورئيس 
الاركان اللذيـن همـا المؤتمنـان علـى «عمليـة 

الاسطول».
 بـاراك واشـكنازي عمـلا حسـب الكتـاب، 

ولكنهما امتنعا عن الحوار الشخصي.
لاعـادة  يسـتدعيهما  ان  تيـركل  علـى  الآن 
الشـهادة، واسـتكمال الناقص. ان يسـتوضح 
معهما كيف أثر الشـرخ الشـخصي في القيادة 
الامنية على سـياقات العمـل واتخاذ القرارات 
رئيـس  عـرف  ومـاذا  الاسـطول،  قضيـة  فـي 
الوزراء. لا يمكن ان نفهم حقا ماذا تشـوش في 
الجانـب العملياتي، دون الدخـول الى معادلة 

العلاقات الشخصية بين المسؤولين.

هآرتس  2010/8/20

إعادة الشهادة
عوفر شيلح

قيـادة  سـارعت  الشـرطة،  بيـان  فـور   ■
صاخـب  تنفـس  الـى  الاسـرائيلي  الجيـش 
للصعداء. رئيـس الاركان، الذي أقل حتى الان 
من الحديث، نـدد بفم مليء بالضرر الذي لحق 
بصـورة الجيـش الاسـرائيلي وأعلن بـان «لم 
اصـدق ولا للحظـة بـان ايا مـن اعضـاء هيئة 
الاركان او قـادة الجيـش الاسـرائيلي يرتبـط 

بهذه القضية».
يمكـن لنا أن نفهم قلب من اشـتبه بالتزييف 
قـد ازيـح عنهـم. ولكـن باسـتثناء هـذا، ليس 
واضحـا بعـد من ينبغـي ان يفـرح باسـتثناء 

يوآف غلانت الذي نظف اسمه تماما.
المنطـق يقول بانـه بعد أن حـاول احد ما لم 
يشـخص بعد، بالقـوة التخريب علـى تعيينه 
يـكاد لا يكـون ممكنـا الا يعين رئيسـا للاركان. 
ما اعلنته الشـرطة أمس هـو أن رئيس الاركان 
وايـا مـن جنرالاتـه لـم يكـن مرتبطـا بتزييف 
الوثيقـة، وهـذا يغلـق الموضـوع مـن ناحيتهم 
على المسـتوى الجنائي. ولكن على مسـتويات 
اخرى لا تقل اهمية، فان السـحابة لا تزال على 
حالهـا. «هـذه القضية»، اكبر بكثيـر مما حاول 

الجميع بثه امس.
إذ فضلا عن تزييف الوثيقة، توجد عدة امور 
هامة لم تستوضح بعد: من نقل الوثيقة المزيفة 

الى رئيس الاركان قبل اسابيع عديدة، كما شهد 
امام المحققين؟ لماذا لم يفعل اشـكنازي شيئا في 
هذا الشـأن، سـواء قدر بان الوثيقة حقيقية أم 
عرف بانها مزيفة؟ ومن هو الشخص الذي نقل 
فـي نهاية المطاف الوثيقة الى وسـائل الاعلام، 
في ظل تكبـده عناء خلق احسـاس بمصداقية 
مقنعـة لدى صحافيين مجربـين؟ الى أن نعرف 
هـذا، فقد تكون قيادة الجيش نظيفة من التهمة 
الجنائيـة، ولكن ليس لها مـا تتباهى به في كل 

ما يتعلق بالقيم القيادية في الجيش.
السـبيل الى الاصلاح لا يتوقـف عند تنفس 
الصعداء. هناك شـروط عديدة يجب أن تكون 
قائمـة قبـل أن يكـون ممكنـا بالفعل القـول ان 
بـان  ملـزم  الاركان  رئيـس  منتهيـة:  القضيـة 
يشـرح تأخيـر الوثيقـة لديـه، دون أي عمـل 
قيـادي او نقلها الـى التحقيق. فقـد حاول أحد 
مـا هنـا التخريـب علـى عمليـة تعيـين رئيس 
الاركان التالـي (ومـرة اخـرى، هـذا صحيـح 
حتى لو اعتقد اشـكنازي ان الوثيقة حقيقية)، 
وقائـد الجيش لم يفعل شـيئا. السلسـلة التي 
بدايتهـا بالتزييـف ـ ربمـا بدرجـات وروايات 
مختلفـة، نهايتهـا فـي «وثيقـة» مـع رمـز اراد 
للاعـلام ـ ونهايتهـا في اسـتوديو قناة 2 يجب 
أن تستوضح حتى النهاية. حتى ذلك الحين، لا 

يجدر باحد أن يبدي فرحا زائدا.
ويجـب أيضـا أن تسـتوضح وان تتضـح، 
مـرة واحـدة والـى الابـد، منظومـة العلاقـات 

الفاسدة بين مكتب رئيس الاركان ومكتب وزير 
الدفاع، والتي انكشـفت في الاسـابيع الاخيرة 
بكامل بشـاعتها. فقـد اعتقد احد ما بان اناسـا 
يحاولـون جعلـه في صـورة شـخصية المهان 
المثابر؛ اسـتعراضات معادية لوسائل الاعلام، 
في ظل استخدام كلمات لم نسمعها في أي فيلم 
سـابق عن صراعـات المكاتب كانت بـل وكانت 
جـدا. تعيينـات حيويـة فـي الجيـش جمدت، 
لدرجـة خلـق وضـع فيـه كل القيـادة القتالية 
فـي الجيش الاسـرائيلي سـتتغير في الاشـهر 
القريبـة القادمة دفعة واحدة، فـي فترة زمنية 
حرجة. الاشخاص المسؤولون عن امننا عملوا 
في ظل انعدام ثقة وشـك متبادل، في مسـتوى 
ليس له هو ايضا سـابقة في التاريخ المتشـعب 
لعلاقـات الوزيـر ـ رئيـس الاركان. كل هـذا لن 
يحـل فقط بقـوة الفرح، فـي أنه وجـد بانه لم 

يكتب أي جنرال وثيقة مع رمز ملفق.
وهنـاك مَن يحـق لهم فعـلا ان يربتـوا على 
اكتافهم انفسـهم: رجال الشـرطة، الهيئة التي 
تقـف بشـكل عام فـي ظل الجيـش. فقـد بددوا 
كل التوقعـات، من خلال تحقيق سـريع، ناجع 
وسـري بالقـدر السـليم، والذي يبـدو أنه حل 
اللغـز. ذوو البـزات الخضـر هم الذيـن ينبغي 
هذه المرة أن يرفعوا القبعة، وان يسـارعوا الى 

تنظيم البيت حتى النهاية.

معاريف   2010/8/20

فرح مشروط

رابين اعلن استعداده للتخلي عن الجولان

اعتقال كرم رسالة تحذير للجنرال عونامين الجميل: في لبنان اعتدنا المتاجرة بكل شيء

نتنياهو يرفض الانسحاب من الجولان الاسد غضب لابرام عرفات اتفاق اوسلو
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خناقة بين وزيرين في حديقة قصر الرئاسة
مشـادة كلامية حادة وقعت بين المهندس سـامح فهمي، وزير البترول، والدكتور 
حسـن يونـس، وزيـر الكهرباء، فـي حديقة مقـر رئاسـة الجمهورية، عقـب لقائهما 
الرئيـس مبـارك، صباح أمـس الأول. قالت المصـادر إن فهمي اتهـم يونس بتصعيد 
الموقـف ضده، في حضـور الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، وصفوت الشـريف 
رئيـس مجلس الشـورى، اللذين تدخلا لاحتـواء التوتر، حتى انتهـى الأمر بتقبيل 

الوزيرين لبعضهما قبل مغادرة مقر الرئاسة.
وكشفت المصادر أن وزير البترول تعهد، خلال لقاء الرئيس، بتوفير كميات الغاز 
التـي طلبها وزير الكهرباء، وعقد الوزيران صباح أمس اجتماعاً مشـتركاً، بحضور 
قيـادات الوزارتـين لوضع خطـة تنفيذية لتوفيـر الطاقة، واسـتعراض خطة إنتاج 

الغاز والكهرباء.
مـن جهته، أكـد وزير البترول سـامح فهمـي أن درجة الحـرارة والرطوبـة أثرتا 
بالسـلب على كفـاءة معدات توليد الكهرباء مما تسـبب في انقطاعات مسـتمرة في 

الكهرباء خلال الفترة الماضية.
وأضـاف فهمـي أن أغلـب توربينـات التوليـد الكهربائي فـي مصـر مصممة على 
احتمـال درجة حرارة محددة، وليـس على غرار ما هو حادث في السـعودية وقطر 
والإمارات، مشـيراً إلى أن ارتفاع درجة الحرارة تسـبب في حدوث مشـاكل في هذه 
التوربينـات. وقال: «لو كان الأمـر بيدي لكان لا بد أن أقول للناس إن هذه المشـكلة 

وراءها ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة».
وقـد أثـر انقطاع الكهربـاء على تدفق مياه الشـرب في مناطـق القاهرة الجديدة 
والعبور والنهضة والسـلام، حيث عانت من انقطاع المياه، إلى جانب مناطق أخرى 
بالمحافظات. وقال العميد محيى الصيرفي، مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة 
القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن انقطاع الكهرباء عن محطة مياه الشرب 

بالعبور تسبب في انقطاع المياه عن المناطق التي تتم تغذيتها عبر محطة العبور.

الريان يطلب العفو والصفح من ضحاياه
طلـب رجل الأعمال الشـهير أحمد الريان بعد الافراج عنه مـن كل المودعين الذين 
تعاملوا معه ان يسامحوه .. قال في حوار مع «الأخبار» انه لم يقصد أن يؤذي احدا 
وان تعثره كان قضاء وقدرا .. أكد في حوار خاص « للأخبار » انه سدد مليارا و750  
مليـون جنيـه للمودعين .. وقـال انه دخل السـجن عام 88 وصدر حكم حبسـه عام 
1993 وخرج للنور بعد ان قضى 22 سـنة وراء القضبان لكنه لا يصدق للان انه حر 

ولا يستطيع ان ينام بعيدا عن البورش . 
قـال الريـان ان اشـرف السـعد سـينصلح إن صـدق وتصالح وعاد مـن الخارج 
.. وأكـد الريـان انه لن يعـود لتوظيف الامـوال مهما كانت الاغـراءات وتوبة،  وانه 
يدرس الاسواق لاختيار عمل مضمون .. وناشد أهل الخير ورجال الأعمال مساعدته 
لجمـع ما تبقى من الغرامة 722 ألف جنيه .. واضاف انه كان يمتلك مئات الملايين من 
الجنيهـات ولكنه لم يتمكن من تجميع وسـداد الغرامة التي تبلـغ 922  ألف جنيه .. 
ولكن هذا الامر يحدث يوميا في البورصة وفي اكبر البنوك وشركات أمريكا والعالم 
.. ووجـه الريـان الشـكر لزوجته سـهير وبناته الثمانـي .. كما وجه الشـكر لوزير 
الداخليـة حبيـب العادلي .. وقابل أمـس النائب العام المستشـار عبدالمجيد محمود 

حيث وجه إليه الشكر لتقسيط الغرامة . 

قيادي في التجمع يطالب بالتحالف مع الإخوان
 فـي تطور جديد للأحداث داخل حزب التجمع معقل اليسـار المصري ينذر بمزيد 
من المواجهات، خلال الشـهور القليلة المتبقية على انتخابات البرلمان أعلن د. جودة 
عبـد الخالـق عضـو اللجنـة المركزية بالحـزب وأسـتاذ الاقتصـاد بكليـة الاقتصاد 
والعلوم السياسـية انضمامه لصفوف الجبهة الرافضة للمشـاركة والتي بدت أكثر 
وضوحـا داخل أمانـة الجيزة مؤخرا وذلك عبر ورقة عرضها على المكتب السياسـي 

بعنوان «الإجراءات العملية لضمان نزاهة الانتخابات». 
وأوضح عبد الخالق في الورقة أن اسـتمرار الحزب في اسـتعداداته للانتخابات 
بإعـداد البرنامج الانتخابي والقوائم الأولية للمرشـحين في المحافظات لن يسـاهم 
فـي الضغـط الحقيقي من أجل الضمانات إذ سـيجد الحزب نفسـه، علـى حد قوله، 
مشاركا بالانتخابات في ظروف أسوأ من انتخابات 2005، وسيكون أكبر الخاسرين 

في هذه المعركة. 
وطالب عبد الخالق المكتب السياسي بمراجعة موقف الحزب من القوى السياسية 

المختلفة وعلى رأسها جماعة الإخوان 
قـال: إن مواقف د. رفعت السـعيد رئيس الحزب المعادية للجماعة كانت السـبب 
في سـقوط خالد محيـي الدين زعيم الحزب في انتخابات 2005 بدائرة «كفر شـكر» 

أمام مرشح الإخوان الذي لم يكن له أي رصيد سياسي يؤهله للفوز. 
كمـا لفت إلى أن مشـاركة الحزب في الانتخابات بـدون ضمانات تكرس الصورة 
السـلبية لحزب التجمع لدى الجماهير والذي شـهد هبوطا في شـعبيته لغيابه عن 

العمل الجماهيري وانشغاله بالانقسامات والخلافات الداخلية للحزب.

المؤبد لمصريين يتجسسان على قطر
ملامـح أزمة جديدة في العلاقات بين مصر وقطر بسـبب ما تم تسـريبه من انباء 
عن تفكيك شـبكة تجسس تضم مصريين في قطر. وقد توصلت «المصري اليوم» إلى 
معلومـات جديدة حول قضية المواطنـين المصريين المحكوم عليهمـا بالمؤبد في قطر، 
بتهمة التجسـس لصالح جهات أجنبية، والتي انفردت الجريدة بنشرها أمس أول، 

أهمها أن المواطنين أدينا بتهمة التجسس لصالح مصر.
المتهم الثاني سـيد عفيفـي، وكان يعمل في وزارة الداخليـة القطرية، إضافة إلى 
نبيـل عبـد البصير الـذي عمل فـي جريدتـي «الراية» و»العـرب» وهو الـذي أكدت 
الصحيفة أنه المتهم الأول، فيما أكد السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية 
للشـؤون القنصليـة، أن «الخارجية» تتابع القضية وتنتظر جلسـة الاسـتئناف في 

شهر أكتوبر المقبل.
قال السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية، في بيان 
صحافي أمس، إنه من المصلحة أن يتم التعامل مع القضية بـ»ترو وحكمة»، وهو ما 
اتبعته الوزارة منذ إخطارها بالموضوع. ونفى عبد الحكم صحة ما نسب إليه بشأن 

عدم امتلاك الوزارة لأي معلومات حول القضية والمواطنين المحكوم عليهما.
وقـال منتصر الزيـات المحامي إن عائلتي المتهمين قامتا بتوكيله قبل أربعة أشـهر 
لتولـي تقديم الاسـتئناف في حكم المؤبـد، وأضاف: ترددت فـي البداية لأن علاقتي 
بالقطريـين جيدة، لكن قبلت بالأمر بعد استشـارتي عددا مـن الأصدقاء وبعد علمي 
أن كبار المحامين القطريين رفضوا تولي القضية، وتم إسـنادها إلى محاميين قطريين 

شابين يفتقدان خبرة هذه الدعاوى.
وأكد الزيات أنه واثق من براءة المصريين، وسيثبت ذلك في جلسات الاستئناف، 

مشددا على ثقته في نزاهة القضاء القطري وحياديته.

معركة الحزب الحاكم مع نفسه
ومـع مقالات الجمعة والبداية مع أسـامة سـرايا رئيس تحريـر «الأهرام» والذي 
اهتم بما يشـهده الحزب الحاكم من اسـتعدادات للإنتخابات البرلمانية المقبلة حيث 
يقـول: معركة الحزب الوطني الكبيرة سـتكون داخله وسـتدور حـول كيفية فوزه 
باختيار نواب أو مرشـحين للانتخابات المقبلة،  دون إحداث هزة داخلية أو انقسام 
حزبـي،  يؤدي الى ظهور الكتلة الثانية المنافسـة أو المناوئة له من أعضائه الذين لم 
يقع عليهـم الاختيار في حالة عدم ترشـحهم،  بمعنى كيف يسـتطيع الحزب إختيار 
مرشـحيه بـدون حدوث انقسـام داخلـه،  والأهم هـو أن يحتـرم من لم يقـع عليهم 
الإختيـار القـرار الحزبـي وينضموا خلف مرشـحهم لتقويتـه بدلا مـن تقويضه أو 
معاقبتـه حتـى يثبتوا لحزبهم أنه أخطـأ في عدم اختيارهم لحسـاب قوى أخرى أو 
أحزاب منافسـة،  معادلة صعبة تجري داخل حزب الأغلبية لكنها المعركة الأشـق إذا 

خرج منها فائزا على نفسه فلن تستطيع أي قوى أخرى أن تقف في طريقه للحصول 
علـى الأغلبية والعودة لمقاعد البرلمان بقـوة،  لأن أمامهم الكثير الذي تحتاجه البلاد 

لتنفيذه أهم من أن يكونوا نوابا . 

خطأ أوباما بين غزة وطهران
الكاتب مكرم محمد أحمد في عموده بـ»الأهرام» يشير إلى أخطاء أوباما الفادحة 
فـي تعامله مـع الملفات السـاخنة في المنطقة وعلى رأسـها الملف الفلسـطيني، يقول 
مكـرم: الخطـأ الكبيـر الذي وقـع فيـه الرئيـس الأمريكي أوبامـا،  عندما تنـازل عن 
وجهة نظره الصحيحة في أن تسـوية القضية الفلسـطينية تشكل المدخل الصحيح 
لتسـوية جميع مشـكلات الشرق الأوسـط بما في ذلك الملف النووي الإيراني،  وقبل 
مرغما منطق جماعـات الضغط الصهيونية الذين أجبروه على الاعتقاد بأن البداية 
الصحيحة لتحقيق أمن الشرق الأوسط واستقراره تكمن في معالجة الملف النووي 
الإيراني منفصلا عن القضية الفلسـطينية سلما أو حربا،  برغم أن القضيتين تمثلان 
وجهـي العملـة الواحـدة ..  ولـو أن أوبامـا صمد فـي موقفه لـكان اليوم فـي موقف 
أفضـل كثيرا،  خاصة بعد خطابـه المهم في جامعة القاهرة الـذي أكد للعالمين العربي 
والإسلامي،  أنهما إزاء رئيس أمريكي مختلف أكثر موضوعية وأقل انحيازا،  يحاول 

تصحيح علاقات أمريكا الخارجية ومن الضروري مساندته ودعمه . 

نصائح كتّاب النظام للمواطنين: أصبروا وصابروا
ولا يمكـن بأي حـال أن نتجاهل تلك النصائـح الأبوية لكتاب النظـام للمواطنين 
فـي ظل الأزمات الإقتصاديـة الخانقة التي تمر بهم حيث يقـول إبراهيم نافع رئيس 

تحرير ورئيس مجلس إدارة «الأهرام» السابق في زاويته «حقائق»: 
 رضا العبد عن الله ألا يكره ما يجري به قضاؤه،  ورضا الله عن العبد هو أن يراه 
مؤتمرا بأمره ومنتهيا عن نهيه فيعطيه الله تعالى ما يرضى به .  وقال الرسول عليه 
الصلاة والسلام :  إن استطعت أن تنعم بالرضا مع اليقين فافعل،  فإن لم تستطع فإن 

في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا .

هشام بريء من ضرب زوج شقيقته بالشلوت
نفـى الرائـد أشـرف أبو المجـد رئيس مباحث سـجن المزرعـة قيام هشـام طلعت 
مصطفى رجل الأعمـال بالاعتداء بالضرب على زوج شـقيقته الدكتور إيهاب محمد 

جراح التجميل اثناء زيارته له بالسجن. 
أكـد فـي التحريات التي تسـلمها احمـد دعبس رئيـس نيابة المعـادي انه حدثت 
مشـادة كلامية بين هشـام طلعت وشـقيقته سـحر أثناء الزيارة وعلى اثرها تدخل 
زوجها لفض المشـاجرة فحدث بينه وبين هشـام مشـادة وانفعل هشام عليه إلا أنه 

لم يحدث أي تعد بالضرب من أي منهما على الآخر. 
ومن ناحية أخرى حصل دفاع الدكتور إيهاب على صورة رسـمية من التحقيقات 
الأوليـة التي تجريها نيابة المعادي بإشـراف المستشـار أيمن فرحـات المحامي العام 
لنيابـات جنوب القاهـرة بالانابة في بلاغه ضد هشـام والذي يتهمـه فيه بالتعدي 
عليه بالضرب أثناء زيارته وزوجته له بالسـجن اوائل شهر رمضان.. حيث توجه 
الدفاع الى النيابة أمس وطلب صورة من التحقيقات واعتذر عن عدم حضور المجني 
عليه الجلسـة التـي حددتها النيابة الثلاثـاء الماضي وقررت النيابة تحديد جلسـة 

الأحد المقبل للاستماع لأقواله.

الإخوان رفضوا صفقة لتزوير الإنتخابات
قـال الدكتـور محمـد بديـع مرشـد الجماعة ان الإخـوان عنـد كلمتهم مـع القوى 
السياسـية إذا اتفقـت على رأي واحد ومحدد شـريطة أن يكون هـذا القرار لمصلحة 
البلـد ولـم يكـن فـي مصلحة الإخـوان. وقـال بديع فـي حفل الإفطـار الـذي أقامته 
الجماعة وفقاً لـ»الشروق» و»المصري اليوم» و»الدستور»: «عرضوا علينا التزوير 
ورفضنـاه لأننا نرفضه سـواء كان لنا أو للحزب الحاكم. ووجـه بديع كلامه لجهاز 
الأمـن الذي يشـرف علـى إجـراء الإنتخابات قائـلا: القرآن يحـرم شـهادة الزور، 
وأنتـم إذا كنتم مسـلمين حقـا فإن اللـه ليس بحاجـة لصلاتكم وصيامكـم إذا كنتم 
ستشـهدون وتحضرون مجالـس الزور والتزوير في لجـان الإنتخابات. أما النائب 
سعد عبود فطالب بمقاطعة الإنتخابات القادمة، مشيرا إلى أن المعارضة والمستقلين 
لم يسـتطيعوا طوال الدورة البرلمانية المنتهية من تعديل كلمة واحدة في أي تشريع 
قدمـه النظـام الحاكم وحزبـه، وأكد أن البديـل هو أن تنـزل المعارضة إلى الشـارع 
وتلتحـم بالناس وتذهب إليهم فـي منازلهم. وندد باكتفـاء المعارضة بالكلام داخل 
الجـدران المغلقة، وانتقد عبود فشـل المشـاركين فـي الإجتماع في اتخـاذ قرار حول 
الإنتخابـات، وقال: لـو أن القوى السياسـية المجتمعة الآن إتخذت قـرارا بالإجماع 
بمقاطعة الإنتخابات فإن هذا كفيل بإحراج حزب الوفد وإجباره على تغيير موقفه. 
وأكد أن مصر مقبلة على 14 شهرا ستكون أسوأ أيام في تاريخها إذا فشلت المعارضة 

في معركتها ضد النظام.

الحكومة خانت المصريين من أجل إسرائيل
وصف ابراهيم يسري السـفير السابق ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات 
الدولية الأسـبق، ومنسـق حملة «لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني» تسبب انخفاض 
نسـبة الغـاز الطبيعـي المورد للمحطـات الكهربائيـة في انقطـاع التيـار الكهربائي 
بالخيانـة وإهـدار ثروة الشـعب، مشـيراً الـى رد وزير البتـرول سـامح فهمي على 
طلب وزير الكهرباء حسـن يونس بزيادة الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء قائلا «ما 
عنديش غاز». وأشار يسري الى قيام الحكومة ببيع الغاز الى إسرائيل بدولار وربع 
الدولار بينما تقوم ببيعه للوحدات المصرية بحوالى 3 دولارات، وهو ما يعد تفريطاً 
فـي حق المصريين ووضعهم في أزمة مختلقة بسـبب سـوء التخطيـط في ظل تزايد 

درجات الحرارة وهو ما يستلزم الانتباه لعمل خطط لمواجهة تزايد الاستهلاك.

صابونة وفانلة وتوريث
تحـت هـذا العنوان كتـب جمال فهمي في «الدسـتور» يسـخر من الحمـلات التي 
تنطلـق على نطاق واسـع للدعايـة لجمال مبارك، يقـول: الحملـة العبيطة الجارية 
حاليـاً لنقل ملكيتنا وتوريثنا بالحيا الى الأسـتاذ مبارك الابـن.. ملحوظة: «الحيا» 

من «الحياة» وليس «الحياء»، والمقصود حياة الرئيس الأب لا حياتنا نحن.
أضاف: إنني صرت أتابع هذه الأخبار بمزيج من الشغف والإثارة وأعتبرها الآن 
أهم مصدر للفكاهة والكوميديا السـوداء وأراها تفوقت على كل إنتاج الأستاذ أنس 

الفقي ورفاقه تجار الممنوعات التليفزيونية من المسخرة والهيافة.
يقول جمال: وأثار إعجابي في سيناريو المسلسل التوريثي الهزلي المعروض هذه 
الأيام، ثلاثة مشاهد وخطوط درامية بالغة الطرافة وغنية بالدلالات والإيحاءات في 
آن معـاً، أولها الخط الدرامــــي الذي تسـير فيه حـــكاية علاقة الملياردير إبراهيم 
كامل «أحد المساهمين في شركة «كور» الإسرائيلــــية والشــــريك التجاري لنجل 
الرئيـس» بحفنـة الغلابة المجاهيل الذين اسـتعانت بهم جمعية أصدقاء شـرطـــة 
المرافـق لقيـادة حملـة وراثتــــــنـا، إذ تبدو هـذه العلاقة في المسلسـل، على رغم 
الالتباس المتعمد، مضحكة جداً لكنها مشـحونة أيــــضاً بإسـقاطات ورمــوز عدة 
منهـا مثـلا اختصارها التعبيـري البليـغ لواقع التناقضـات والفـوارق الاجتماعية 
الفاحشـة التي صنعهـا عصر الرئيـس الأب.. اما المشـهد الذي أثـار حفيظة الكاتب 
فهـو: توزيـع «تي شـيرتات وفانـلات» علـى المواطنين الفقراء كوسـيلة إغـراء لهم 
لكـي يوقعوا على وثيقة مبايعة مبارك الابن وريثـا، فالقائمون بهذه العملية ظهروا 
وكأنهـم يقولون للشـعب صراحة: «خذ «فانلـة» «أو صابونـة» واحصل على جمال 

مبارك مجاناً.

إسمعونا أنتم جوعتونا
قـرر عـدد مـن القـوى السياسـية 
وممثلون لحركات احتجاجية وشعبية 
تنظيم مسـيرات احتجاجيـة في عدد 
مـن المحافظـات يـوم الأربعـاء المقبل 
احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتدني 
الأوضـاع الاجتماعيـة والاقتصاديـة 
وانقطاع الكهرباء والمياه بشـكل شبه 
دائـم فـي مختلـف محافظـات مصـر، 
وتحمـل المسـيرات شـعار «اسـمعونا 
انتو جوعتونا وموتونا»، في إشـارة 
للتقصيـر والتجاهـل الحكومـي إزاء 

أزمة الخبز.
الوقفـات  تنطلـق  أن  المقـرر  ومـن 
الاحتجاجية السـاعة التاسعة مساء 
محافظـة  فـي  المقبـل  الأربعـاء  يـوم 
وفـي  المطريـة،  بميـدان  القاهـرة 
والمنصـورة  الإسـكندرية  محافظـات 
والمنيـا أمـام مبنـى المحافظة فـي تلك 
المحافظـات، بالإضافـة الـى محافظـة 
الأقصر أمام ميدان أبوحجاج، وسوف 

يشارك في الوقفات ممثلون لحركات احتجاجية مثل حركة كفاية والجبهة الشعبية 
الحرة وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحركة حشد وحزب الكرامة واتحاد 

شباب حزب العمل.

بسبب الختان طبيبة قتلت طفلة
تقدمـت مشـيرة خطـاب وزيـرة الدولـة للأسـرة والسـكان، ببـلاغ للمستشـار 
عبدالمجيـد محمـود، النائـب العـام، للتحقيـق في وفـاة الطفلـة نرمين الحـداد «13 
سـنة» بمحافظـة المنوفية، جـراء عملية ختـان ودفنهـا دون تصريح أو اسـتخراج 
شـهادة وفاة. وطالبت الوزيرة في البلاغ الذي نشرته معظم صحف الأمس باتخاذ 
الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من تسـبب في ارتكاب الجريمة المعاقب عليها 

في قانون العقوبات وقانون الطفل.
وفور تلقيه البلاغ أصدر المستشـار عبدالمجيد محمود، النائـب العام، توجيهاته 
بمباشـرة النيابـة التحقيقـات وتوجيـه الاتهـام إلـى الطبيبـة فتحية محمـد أحمد 
عويضـة، وأمـرت النيابة بحبسـها احتياطيـا على ذمـة القضيـة، وإحالتها لمحكمة 

الجنايات المختصة.
كان خـط نجدة الطفل 16000 قد تلقى البلاغ رقم (73838) عن وفاة الطفلة نرمين 
جـراء عمليـة ختان، على يد طبيبة تقيم بقرية أبونشـابة البلـد – الخطاطبة بمركز 

السادات بالمنوفية، والتي دفنت الطفلة دون تصريح أو شهادة وفاة.

البابا ينصح الأقباط
بعدم المعاشرة الزوجية أثناء الصوم

قال البابا شـنودة الثالث بابا الإسـكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في عظته 
الأسـبوعية، إنه «يفضل أن يمتنع الأقباط عن المعاشـرة الزوجية في أوقات الصوم 
كل أربعـاء وجمعـة علـى مدى العـام، وخـلال الصوم الكبيـر (55 يوما تسـبق عيد 

القيامة)، على أن يكون هذا بالاتفاق بين الزوجين وبموافقتهما».
وخلال عظته بالكاتدرائية الكبرى بالعباسية، جدد البابا دعوته للكهنة بالحرص 
عند اختيار زوجاتهم من حيث قوة شخصيتهن وقدرتهن على الخدمة في الكنيسة، 
مشـيرا إلـى أن رأي الزوجة وموافقتها على رسـامة زوجها كاهنا هـو أمر جوهري، 
وقال: «في حالة رفض الزوجة رسـامة زوجها كاهناً لا تتم رسامته، فرسامة الكاهن 

لا تتم إلا بموافقة الشعب (المترددين على الكنيسة) ومن بينهم زوجته»، 
وأضاف: «يجب على المرشح للكهنوت أن يكون حازما وغير خاضع لزوجته، وإلا 
فلن يكـون قادرا على رعاية الشـعب»، وقال: «نحن لا نخضع الزوجة لاشـتراطات 
معينة لنوافق على رسـامة زوجها كاهنـا، مع أن هذا يجب أن يحدث، لكننا لا نطبقه 
فـي الوقت الحالـي». وطالب البابـا بعقد مؤتمـر لبحث الخلافـات الزوجية وطرق 
حلها، على أن يشـارك في هذا المؤتمر كبار قيادات الكنيسـة وعلى رأسهم الأنبا بولا 

رئيس المجلس الإكليريكي المسؤول عن حل الخلافات الزوجية.

ناشطون يطالبون الأمن
 بالتوقف عن التعذيب في رمضان

دعا ناشـطون شباب عبر الفيسـبوك إلى وقفة احتجاجية ضد قانون الطوارئ، 
وتضامنا مع خالد سعيد وضحايا التعذيب، يوم 10 رمضان الموافق 20 اب /أغسطس 
وقبل اذان المغرب بساعة واحدة، بحيث يتناولون إفطارهم مع أفراد الأمن في حالة 

من الوحدة الإنسانية.
ورفع الناشطون شعارا موجها إلى قوات الأمن «إفطروا معانا.. مش علينا».

وقال الناشـطون عبر صفحتهم على الفيسـبوك «إحنا مستمرين على الوقفات.. 
لأنها بتقربنا من بعض وبتخلينا أقوى.. وبتوصل رسالة إننا مش هنسكت.. لا على 
حـق خالـد.. ولا على حق كل مصـري بتتهان كرامته»، وأضافـوا «إحنا لازم نفهمهم 
إننـا خلاص صحينـا ومش هننام تانـي... وكرامتنا مـش للبيع ولا للإيجـار.. أول 
وقفة شارك أقل من ألفين وآخر وقفة شارك أكتر من 6000 ولازم كلنا نشارك ونستمر 

ونتحد مع بعض.. محدش يقدر يمنع شعب إنه يطالب بحقه».

إسرائيل وراء حذف 
مشاهد دايان من مسلسل كرمان

وإلى «الشروق» التي انفردت بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء حذف مشاهد 
موشـيه دايان من مسلسل عن الجاسوسية يثير جدلاً واسعاً . وتنقل الصحيفة عن 
الممثل شـريف صبحـي صاحب الدور قولـه: «لأنهم يرونه في إسـرائيل بطلا قوميا 
وهـب حياتـه لتحقيق حلـم الوطن، ظلت عيونهم مسـلطة على هـذا العمل الدرامي 
الـذي كان مقـررا أن يظهـر من خلالـه على الشاشـة الصغيرة خلال شـهر رمضان، 
وبذلـوا ضغوطـا فـي الكواليس مـن أجل حذف مشـاهده من المسلسـل، بـل تدمير 
العمل بالكامل». بهذه الكلمات صور الفنان شـريف صبحي عملية اسـتبعاد مشاهد 
«موشـيه دايان» وزير الدفاع الإسرائيلي الأسـبق، والذي كان سيجسد شخصيته 
في مسلسـل الجاسوسية «عابد كرمان»، ويؤكد أن هناك قوى صهيونية تقف خلف 
الحـرب الدائرة ضد المسلسـل، وانه فصل جديد من فصول الحرب التي تشـنها تلك 
القوى ضد أي محاولة للاقتراب مما يرونه في إسـرائيل أشـياء مقدسة، مشيرا إلى 
أن تلك الحرب التي تم شنها من قبل على مسلسل فارس بلا جواد الذي قدمه شقيقه 

الفنان محمد صبحي، وتناول فيه بروتوكولات حكماء صهيون. 
وقـال إن المسلسـل تعرض منذ بداية الإعـلان عنه للعديد من محـاولات تعطيله 
بفعل قوى خفية، مشيرا إلى أن الاسم الأساسي الذي تم اختياره للمسلسل هو «كنت 
صديقا لدايان»، ولكن طالبت بعض الجهات السيادية بتغيير الاسم واستبعاد اسم 
دايان من عنوان الموضوع، وبعدها تلقى فريق العمل مطالبه بتعديل النص وحذف 

دور «دايان» بالكامل.

مي عز الدين ارتدت النقاب لتستفز المشاهدين
وإلـى معركة أخرى طرفاها الممثلة مي عز الدين من جهة وعدد من النقاد من جهة 
أخرى بسـبب الطريقة التي أدت بها مي دورها في مسلسل «قضية صفية»حيث ترد 
علـى الإتهامـات الموجهة لها قائلـة: أنا مؤمنة أن شـغل الفنان يجـب أن يكون مرآة 
تعكـس واقـع المجتمع، وأنـا أعلم جيـدا أن هناك مجرمـين يتسـترون وراء النقاب، 
لذلك كان طبيعيا أن أقدم هذا المشـهد، وللعلم أنا مؤمنة جدا برسالته..أننى ارتديت 
النقـاب ليعترضوا عليه، ولكن هدفي من ارتدائه أن أحـذر المجتمع منه، وأنا مؤمنة 
بأن النقاب شيء خاطئ ولا يجب أن نسكت عليه، كما أنني لست مقتنعة بأنه حرية 

شخصية كما يتردد، لأنني كمواطنة من الممكن أن أتعرض لأذى بسببه.
تضيف مي: «صفية» كانت أصعب شخصية جسدتها في حياتي، فهي المرة الأولى 
التي أقدم فيها شخصية فلاحة، بل لأول مرة أقدم لهجة مختلفة عن التي أتعامل بها 
فـي حياتـي العادية، لذلك كنـت خائفة جدا مـن أن يأتي اهتمامي أثنـاء التمثيل في 
إتقان اللهجة على حسـاب إجادة التمثيل، وكنت طـوال الوقت خائفة من أن أندمج 

في الأداء، وتقع مني اللهجة، والعكس. 

أزهريون يطالبون باللجوء
 لشرطة الآداب لمنع البرامج الجنسية

يتعـرض التليفزيـون المصري والعديـد من الفضائيـات الخاصة لانتقاد واسـع 
بسـبب عدد مـن البرامج التـي تتحدث عن الجنـس والحياة الخاصـة وتقدم خلال 
شـهر رمضان ومن بينها برنامج إيناس الدغيـدي وآخرين. وقد دفعت تلك البرامج 
عدداً من علماء الأزهر كما تقول «روزاليوسف» الى مهاجمة تلك البرامج واعتبروها 
برامج مفسـدة لثواب المسـلم في رمضان، وطالبوا بفرض الرقابة على مضمون تلك 
البرامج، بينما أعتبر بعض العلماء أن البرامج المثيرة للفضائح هي برامج شيطانية 

تؤدي بصاحبها الى النار. 
بداية تؤكد الدكتورة سـعاد صالح أسـتاذة الفقه بجامعة الأزهر أنه على المسلم 
أن يجاهد نفسه ولا يجر لمشاهدة تلك البرامج الفجة التي تعتمد على الإثارة وإبراز 
الخصومـات بـين اثنـين، فينبغي على كل مسـلم ومسـلمة الابتعاد التـام عن برامج 
قلـة الأدب والـردح التي وجدناها عبـر الفضائيات في رمضان هـذا العام. وطالبت 
بضرورة عمل استفتاء شعبي يبين الرأي في عرض مثل هذه البرامج في هذه الأيام 

المباركة، وبضرورة تدخل وزير الإعلام لمنع مثل هذه البرامج.
بينمـا يؤكد الشـيخ محمـد عبد العزيـز رئيس لجنـة الفتوى بالجيزة أن سـماع 
المسلم للألفاظ التي ترد في البرامج التي تخرج عن آداب الحوار الى حد الإقحام في 
الحياة الخاصة وتبادل ألفاظ وسب، هو أمر يؤثر في سلامة صوم المسلم، ويصرفه 

عن الانشغال بعبادة الله الى تتبع عورات الناس وهو أمر محرم شرعا.
وأكـد أن الإسـلام لا يعرف السـب ولا اللعـن وأمر كل مسـلم الابتعاد عن سـماع 
السـباب والفسـوق واللعن، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ليس المؤمن 

بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء».
فيما يرى الدكتور أحمد كريمة أن برامج الإثارة الجنسية التي تعرض في رمضان 

إنما تتبع خطوات الشيطان ومصير صاحبها النار .
واعتبـر كريمـة أن مثل تلك البرامـج التي تحتـوي على فضائح جنسـية ينطبق 
ذِينَ آمَنُوا لَهُمْ  ونَ أَن تَشِـيعَ الْفَاحِشَـةُ فِـي الَّ ذِينَ يحِبُّ عليهـا قول الله تعالى (« إِنَّ الَّ
نْيا وَالآَخِرَةِ وَاللهُ يعْلَمُ وَأَنْتُـمْ لاَ تَعْلَمُونَ* وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيكُمْ  عَـذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّ
ـيطَانِ  بِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ ذِيـنَ آمَنُوا لاَ تَتَّ حِيمٌ* يا أَيهَا الَّ وَرَحْمَتُـهُ وَأَنَّ اللـهَ رَؤُوفٌ رَّ
لاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيكُمْ  هُ يأْمُرُ بِالْفَحْشَـاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَـوْ ـيطَانِ فَإِنَّ بِعْ خُطُوَاتِ الشَّ وَمَن يتَّ

ي مَن يشَاءُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ». نْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللهَ يزَكِّ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّ

باروكة صابرين تجلب لها المتاعب
فـي عمـوده «إنتباه» يفتح كـرم جبر رئيس مجلـس إدارة «روزاليوسـف» النار 
علـى عدد من صناع الدراما والبرامج الرمضانية ومن بـين من إنتقدهم جبر الفنانة 
صابريـن، والتـي خاطبهـا قائـلاً: التمثيـل بالباروكـة بـدلاً مـن الحجاب، يكشـف 
الازدواجيـة التي تعيش فيها بعض الفنانات، فبعد هوجـة «التمثيل حرام»، أصبح 
الآن «نـص نـص»، وهـذا لا يمنـع إعجابي الشـديد جدا بـدورك.  قال جبـر «دخول 
الدعـاة على الفنانات، أفسـد الفن وأفسـد الدعوة، وخرجوا علينـا بفتاوى ما أنزل 
الله بها من سـلطان، أشـدها نصيحة داعية كبير لإحدى الفنانات بأن الفن فلوسـه 

حرام»
أضاف الفن ليس كالحشيش «إذا كان حرام بنحرقه وإذا كان حلال بنشربه»، مع 

الوضع في الاعتبار أن القضية ليست الحجاب ولكن الوقيعة بين الفن والحجاب.

سكينة فؤاد: القمح
 سبب منعي من الكتابة في «الأهرام»

فجـرت الكاتبـة سـكينة فؤاد عـدة مفاجآت حـول أسـباب منعها مـن الكتابة في 
«الأهرام» قالت: توقفت عـن الكتابة بجريدة «الاهرام» بعد أن بدأت حملة صحافية 
للدعـوة لزراعـة القمح في مصـر وكانت تهـدف الى تبصير المسـؤولين بمـا يعانيه 
المصريـون وقدمـت ثروة من المعلومات حـول زراعة القمح وكيفيـة تحقيق الاكتفاء 
الذاتي منه لكنها فوجئت برئيس تحرير «الاهرام» اسـامة سـرايا وكان ذلك بمجرد 
توليه المنصب جديد يقول لها ان الحملة سببت ضيقا للمسؤولين وتثير الرأي العام 
وعليهـا ان تتوقـف عن الحملـة، وبعد ذلـك وصلها خطـاب بعدم المد لهـا للعمل في 
«الاهـرام»، وقالت «للاسـف لدينا في مصر نترك المشـكلة في يد مـن لا يفهمها وغير 
القـادر علـى حلهـا وتركنا أزمـة القمح والقطـن في يد تتجـه الى زراعـة الكانتلوب 
والفراولـة لتصديرهـا وتصريحات وزير الزراعـة التي تعتبر زراعـة القمح موضة 

قديمة مثل الطرابيش وان استيراده من اسرائيل أفضل».
وطالبت سـكينة النائب العام وللمرة الأولى «التحقيق في اهدار المال العام فيما 
يخص مشـروع «صنـدوق التكامل المصـري السـوداني لزراعة القمح» بعـد أن اعد 
خبـراء الجانبـين العديد من الخطط والدراسـات وقدمت السـودان اراضي زراعية 
بالمجـان لمصر لزراعة القمح كي يكفي الانتاج احتياجـات الدولتين والتصدير لباقي 
الـدول العربيـة والافريقيـة، مضيفة انـه بمجرد ارسـال الابحاث والدراسـات الى 
مقـر الصندوق فـي القاهرة تمهيدا لتنفيذ المشـروع واقعيا قامت قـوات أمن مصرية 
بالهجـوم علـى مقـر الصنـدوق، وتم السـطو علـى الأبحـاث والدراسـات الخاصة 
بالمشـروع ولا أحـد يعلـم مكانهـا حتـى الان، وكان ذلك فـي الثمانينات فتـرة تولي 

يوسف والي وزارة الزراعة.

المفتي يحذر الصائمين من خطورة المسلسلات
حـذر الدكتور علـي جمعة مفتـي الديـار المصرية المواطنـين من تبديد أيام شـهر 
رمضان في مشـاهدة المسلسـلات، وقال: إنما جُعل الصيـام لتكفير الذنوب، وتنقية 
النفوس، وللقرب من الله تعالى، ويُخْشَـى على الصائم ألا تتحقق له هذه الفضائل 
إذا استسـاغ لنفسه أن يضيع وقته في كل ما يبعده عنها، خاصة مع كثرة المعروض 

من تلك الأشياء.
كمـا حـذر جمعة الصائمين من الإسـراف فـي إعداد الطعـام في ذلك الشـهر قال: 
لقـد جعل الله شـهر رمضان رحمة يخفف الإنسـان فيـه عن نفسـه تكاليف الحياة 
ومتاعبهـا، وربط فيه بين سـمو الروح وقلـة الطعام، وهذا أمر يصدقـه الواقع، فلو 
ل ذلك السـمو الروحـي، وكما قال  فعـل الصائـم ضد مـا فُرض لـه الصيام لـم يحصِّ
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا 

محالة، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه».
 

حينما تعقب النصر الخيبة
مرت أمس ذكرى انتصار العاشـر من رمضان دون أن يلتفت إليها معظم الكتاب، 
غيـر أن محمد عبد القدوس كتب في «الدسـتور» يقول: العاشـر مـن رمضان ذكرى 
حـرب تحرير سـيناء مـن الاحتلال الإسـرائيلي، وفي هـذا اليوم بدأ جيشـنا عبور 
القنـاة، وتحطـم خـط بارليـف الذي أقامـه العـدو وكان من أقـوى خطـوط الدفاع 
فـي العالـم كله، وأظهـر أبناء مصر قدرات فائقـة لم تكن تخطر على بـال أحد، وهذا 
يدفعني الى التساؤل عن أسباب تلك «الخيبة القوية» التي نعيشها الآن! ما سر هذا 
التدهور؟! ولماذا لم تنهض بلادنا رغم مرور أكثر من خمس وثلاثين سـنة على حرب 

أكتوبر؟ هل عند حضرتك إجابة عن هذا السؤال اللغز أو سر «الوكسة»؟!

الإخوان يؤكدون رفض صفقة مع النظام وقيادي في التجمع يطالب بالتنسيق معهم .. والمفتي يحذر من الإفراط في مشاهدة المسلسلات

غموض حول تفكيك شبكة جواسيس مصرية في قطر.. إنتفاضة الظلام تهدد الحكومة بالسقوط
القاهرة ـ «القدس العربي»  من حسام أبوطالب:

إختفت أمس صور الرئيس مبارك من معظم الصحف ليتبوأ أحمد الريان الخارج لتوه من السجن بعد 23 عاماً قضاها في قضايا توظيف الأموال 
صــدارة الصفحــات الأولى منها، ورغم الظلام الدامس الذي تغرق فيه مصر بســبب انقطاع التيار الكهربائي والذي ينذر بانتفاضة وشــيكة، إلا أن 
كتاب النظام واصلوا الحديث عن النعيم الذي تعيش فيه الجماهير في ظل نظام الحكم الراهن. ومن الموضوعات الأخرى الحديث عن ارتفاع أسعار 
الســلع، وحرصت الصحف الحكومية على إظهار جمال مبارك وكأنه وجه معارض لا يستطيع أنصاره حماية صوره من التمزيق في الشوارع. وما 
زالت أزمة القمح تلقي بظلالها على الصحف، ودعا عدد من الكتاب لإقالة حكومة د. نظيف بسبب إخفاقاتها المتتالية في العديد من المجالات خاصة 

فشلها الذريع في حل مشكلة إنقطاع التيار الكهربائي وضبط أسعار سلع المواد الغذائية،
ولا تخلو صحف الجمعة من الحديث عن الجدل المتزايد حول المسلســلات الرمضانية وفي مقدمتها مسلســل «الجماعة» الذي ندد به العديد من 

قيادات الإخوان.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

الجمعـة  الهـدوء  عـاد  أ:  ب  د  ـ  تونـس   ■
لمنطقة «بن قردان» التونسـية المتاخمة للحدود 
مـع ليبيـا والتـي تشـهد منـذ التاسـع مـن آب 
(أغسـطس) الجاري أعمال عنف غير مسـبوقة 
احتجاجا على قرار الجمارك الليبية غلق بوابة 
«رأس الجديـر» التجاريـة الحدودية المشـتركة 
بـين البلدين، بعد إعادة السـلطات الليبية فتح 

البوابة منذ الساعات الأولى ليوم الجمعة. 
وقـال النقابي حسـين بالطيب المقيـم في بن 
قـردان (500 كلـم جنوب العاصمـة تونس) في 
اتصال هاتفي مع وكالـة الأنباء الألمانية «د. ب. 
أ»، «إن الجمـارك الليبيـة أعادت منذ السـاعات 
الأولى من يوم الجمعة فتح البوابة أمام الحركة 
التجاريـة.. وأن أهالي المنطقة التي تعيش على 
التجارة مع ليبيا خرجوا في احتفالات شـعبية 

عارمة ابتهاجا بهذا الإجراء». 
وفتحـت البوابة بعد سـاعات مـن محادثات 
رفيعة المستوى أجراها وفد تونسي ضم وزراء 
الخارجيـة والداخليـة والتجـارة ومديـر عـام 
الجمـارك التونسـية مع رئيس الـوزراء الليبي 
ووزراء الخارجيـة والأمـن العـام والصناعـة 
الجمـارك  عـام  ومديـر  والتجـارة  والاقتصـاد 
الليبيـة مسـاء الخميس فـي العاصمـة الليبية 
طرابلـس.  وذكـرت وكالـة الأنبـاء الليبيـة في 
موقعهـا الإلكتروني أن «الاجتماع تناول سـبل 
تطويـر التعاون الثنائي، وتذليل العقبات التي 
تعتـرض تنقـل وتواصـل المواطنين وانسـياب 
السـلع بـين ليبيـا وتونـس»، موضحـة أنه تم 
خلال اللقـاء «اسـتعراض التعـاون القائم بين 

البلديـن في مختلف المجالات، والسـبل الكفيلة 
بتطويـره بما يخدم المصالح المشـتركة للبلدين 

الشقيقين». 
وشـهدت بن قـردان وهي مدينـة صحراوية 
يقطنهـا نحـو 60 ألـف شـخص أعمـال شـغب 
ومصادمـات غيـر مسـبوقة بـين قـوات الأمـن 
ومتظاهرين غاضبين طالبوا بإعادة فتح بوابة 

رأس الجدير التجارية. 
وذكـر شـهود عيـان وتقاريـر صحافيـة أن 
المتظاهرين قطعوا الطرقات بالإطارات المطاطية 
المشتعلة والحجارة وأحرقوا سيارتين تابعتين 
حارقـة  زجاجـات  باسـتعمال  الأمـن  لقـوات 
الشـغب  مكافحـة  قـوات  بالحجـارة  ورشـقوا 
التي تدخلت لتفريقهم باسـتعمال الغاز المسيل 
للدمـوع.  وأكـدت نفـس المصـادر سـقوط عدد 
الجرحى بين صفـوف المتظاهرين وقوات الأمن 
التي باشـرت حملـة اعتقالات واسـعة النطاق 
في المدينة.  ودفعت السلطات التونسية بأعداد 
كبيرة من قوات مكافحة الشـغب إلى بن قردان 

تحسبا لتصاعد أعمال العنف بالمدينة. 
وكانـت الجمـارك الليبيـة فرضـت قبل نحو 
عـام تعريفـة بقيمـة 150 دينـارا (أكثـر من مئة 
دولار أمريكي) على أي سـيارة تونسـية تدخل 

الأراضي الليبية. 
وقالـت تقاريـر صحافيـة تونسـية إن هـذا 
الإجـراء أضـر كثيرا بنشـاط منطقة بـن قردان 
التجاري حيث يدخل سـكانها الأراضي الليبية 
بشكل شـبه يومي للتبضع وتعتبر التجارة مع 

ليبيا مورد رزقهم الوحيد. 

اقتصـادي  شـريك  خامـس  ليبيـا  أن  يذكـر 
لتونس (بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا) 
ويبلـغ حجـم التبـادل التجـاري السـنوي بين 

البلدين حوالي ملياري دولار. 
ويدخـل تونـس سـنويا نحو مليونـي ليبي 
دون أي قيـود، كمـا يدخـل مثـل هـذا العدد من 

التونسـيين إلـى ليبيـا.  ويعبـر بوابـة «رأس 
الجدير» الحدودية المشتركة بين البلدين يوميا 

أكثر من 10 آلاف مسافر في الاتجاهين.

عقب زيارة لوزراء تونسيين لليبيا لاحتواء أزمة اغلاق معبر حدودي 

عودة الهدوء لـ«بن قردان» التونسية بعد إعادة ليبيا فتح بوابة تجارية حدودية معها
الرئيس الجزائري يؤكد حرصه
على توثيق العلاقات مع المغرب 

■ الجزائـر ـ د ب ا: أكـد الرئيـس الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة الخميس 
حرصه على توثيق علاقات الأخوة مع المغرب. 

جـاء ذلك في برقيـة تهنئة إلى ملك المغرب محمد السـادس بمناسـبة الاحتفال 
بعيد ميلاده وعيد ثورة الملك والشعب. 

وتشـهدالعلاقات الجزائريـة المغربيـة حالة من الفتور بسـبب النـزاع الخاص 
بالصحراء الغربية وقضية غلق الحدود البرية منذ عام 1994. 

وقـال بوتفليقـة فـي برقيته «يطيـب لي، والشـعب المغربـي يحتفـل بالذكرى 
المزدوجـة لعيـد ميلادكم السـعيد وعيد ثورة الملك والشـعب، أن أعـرب لجلالتكم 

باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي عن أحر التهاني». 
وأضـاف «وإذ أشـاطركم والشـعب المغربـي الأفراح فإنـه لا يفوتنـي أن أجدد 
حرصـي على ضـم جهودي إلـى جهودكم في سـبيل توثيق علاقـات الأخوة التي 
تجمع بلدينا وتوسـيعها لتشـمل كافة مجـالات التعاون الممكنة بمـا يعود بالخير 

والفائدة المشتركة على شعبينا الشقيقين». 

المغرب: عفو ملكي عن 369 شخصا
في ذكرى «ثورة الملك والشعب»

■ الربـاط ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة العـدل المغربية في بيـان الخميس ان عاهل 
المغرب الملك محمد السـادس اصدر عفوا جزئيا او كاملا عن 369 شـخصا بمناسبة 

الذكرى الـ57 لـ»ثورة الملك والشعب».
وسيسـمح هذا العفو بالافراج عن خمسة سـجناء فورا. وقال المصدر نفسه ان 
الاشـخاص الآخريـن الذين صدر عفو عنهم سيسـتفيدون من اجـراءات تخفيف 

لعقوباتهم او الغرامات المفروضة عليهم.
ويحيـي المغرب في ذكرى «ثورة الملك والشـعب» ذكرى كفـاح الحركة الوطنية 
بعد قيام سـلطات الاستعمار الفرنسـي بنفي السلطان محمد الخامس جد العاهل 

المغربي الحالي الى مدغشقر.
ويصدر ملك المغرب عفوا عن سجناء في مناسبات الاعياد الوطنية والدينية.

جبهة التحرير الوطني الجزائرية
تؤكد عدم تراجعها عن مطالبة فرنسا 

بالإعتذار عن جرائمها في الجزائر
■ الجزائـر ـ يـو بي اي: أعلنت جبهـة التحرير الوطني الجزائريـة، حزب الرئيس 
عبـد العزيز بوتفليقـة، الخميس بأنه لن يتراجـع عن مطالبة فرنسـا بتقديم الاعتذار 
الرسـمي عن جرائم الابـادة التي ارتكبتها بحق الجزائريين إبـان فترة الإحتلال التي 
دامت 132 عاما. وقال الحزب في بيان بمناسـبة ذكرى 20 آب/أغسـطس 1955 (محطة 
تاريخية في ثورة التحرير) « إنه لن يتراجع عن مطالبة فرنسـا بالاعتراف والاعتذار 
الرسـمي عن جرائـم الابـادة والتدمير والتعذيـب والتجهيـل التي ارتكبتهـا في حق 

الشعب الجزائري».
وأضـاف الحـزب الذي يقـوده رسـميا عبد العزيـز بلخـادم، وزير الدولـة والممثل 
الشـخصي للرئيـس بوتفليقـة أن «العمـل الجبـار الـذي قام بـه أسـلافنا الأخيار من 
الشـهداء والمجاهديـن والوطنيين يجب أن يسـتكمل حتى تترسـخ القيـم والمثل التي 

شكلت رسالة أول تشرين الثاني/نوفمبر المجيدة».
وكان وزيـر المجاهدين الجزائري (قدامى المحاربين) محمد الشـريف عباس كشـف 
بأن فرنسـا أحرقت 8 آلاف قرية بأهلها وحيواناتها إبان استعمارها للجزائر من 1830 
إلى 1962. وقال في تصريح سابق لإذاعة الجزائر الرسمية إن باريس ترفض لحد الآن 

إرجاع الأرشيف الجزائري خوفا من كشف هذه الجرائم.
وكان بوتفليقة وجه دعوات متكررة إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وقبله 
سلفه جاك شيراك، للاعتراف رسميا بالمجازر التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر، واصفا 

تلك المجازر «بالمحارق المخزية وصورة طبق الأصل لمحارق النازية».
وتتهـم الجزائر فرنسـا بعقدة الأبوية فـي علاقاتها مع مسـتعمراتها القديمة ومنها 

تدخلها الدائم في شؤونها الداخلية.

مسؤول روماني: عمليات طرد الغجر الروم 
تعطي «صورة سيئة عن فرنسا»

■ باريس ـ ا ف ب: قال وزير دولة روماني الجمعة ان سياسـة فرنسـا تجاه الغجر 
الروم (غجر اوروبا الشـرقية) الذين تم طرد 86 منهم الخميس الى بوخارست، تعطي 
«صورة سيئة عن فرنسا» وهي «تتنافى مع تقاليد فرنسا في احترام حقوق الانسان». 
وقـال فلانتين موكانـو وزير الدولة لشـؤون التضامن والمكلف ملـف الغجر الروم في 
تصريـح لصحيفة «لـو باريزيان» الفرنسـية «لدي شـعور بانه يتـم ازدراء مجموعة 
باكملها. هذا مناف للتقاليد الفرنسـية باحترام حقوق الانسان، ويعطي صورة سيئة 

عن فرنسا».
واضـاف «لا اجرؤ على تخيل ان حكومتكم تريد عمدا اعطاء مثل هذه الصورة، كما 
اني مسـتغرب انخـراط العديد من الجماعـات المحلية في البلديات فـي اعمال مضادة 

للغجر الروم».
وتابـع «لقد تم اطلاعي على حالات تمييز عنصري ملموسـة مثـل ذلك التاجر الذي 

اراد منع الغجر الروم من ارتياد متجره. لقد صدمت شخصيا بذلك».
ودافع المسـؤول الروماني، الذي سـيقوم بزيارة فرنسـا نهاية آب/اغسـطس، عن 

سياسة حكومته تجاه الغجر الروم والتي تتعرض ايضا للنقد بانتظام.
وقال «ان الوضع تحسن، لكن لدينا مشكلة تتمثل في تمكين (اطفال) هؤلاء الاهالي 
مـن الدراسـة وهـو الامر الـذي سـيحكم باقي» المسـائل. واضـاف «لا اعتقـد ان هناك 
عنصريـة ضد الغجر الـروم. الامر يتعلق بالخصوص بثقة الرومانيين في الاشـد فقرا 
منهـم». وطردت باريس الخميس 86 من الغجر الروم الى بوخارسـت وسـيكون على 
139 منهـم مغـادرة فرنسـا الجمعة. ونجمـت عمليات الترحيـل هذه باتجـاه رومانيا 
وبلغاريـا عن اعلان الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي نهاية تموز/يوليو تشـديد 

الاجراءات الامنية في البلاد.

■ لندن ـ ا ف ب: حذرت وزارة الخارجية البريطانية ليبيا من الاحتفال بذكرى 
مـرور عـام على اطلاق سـراح عبـد الباسـط المقرحي المحكـوم في قضيـة اعتداء 
لوكربي، مؤكدة ان اي خطوة من هذا النوع ستكون «تافهة وتعكس موقفا عدائيا 

وعدم اكتراث بمشاعر الناس».
وطلبت الخارجية البريطانية من ليبيا الامتناع عن تنظيم احتفالات بمناسـبة 
مرور عام على اطلاق سـراح المقرحي مثل تلك التي جرت العام الماضي عندما عاد 

الى بلده بعد اطلاق سراحه.
وذكرت صحيفة ان الحكومة الاسكتلندية التي اتخذت قرار الافراج عن المقرحي 
دعـت طرابلـس ايضا الـى الامتنـاع عن تنظيـم احتفـالات بذكرى اطلاق سـراح 

المقرحي، موضحة ان اي مناسبات عامة تنظم على شرفه ستكون «مستهجنة».
والمقرحي (58 عاما) رجل اسـتخبارات ليبي كان الشـخص الوحيد الذي ادين 

وصدر عليه حكم في قضية اعتداء لوكربي.
وقـد حكـم عليه بالسـجن مدى الحيـاة في قضيـة تفجير طائـرة بوينغ مدنية 
تابعة لشـركة بانام الامريكية فـوق مدينة لوكربي الاسـكتلندية في 1988 ما ادى 

الى مقتل 270 شخصا.
وافرجـت الحكومة الاسـكتلندية في آب/اغسـطس 2009 عـن المقرحي المصاب 
بسـرطان البروسـتات بعدما قال اطبـاؤه ان المرض في مراحـل متقدمة ولم يبق 

امامه سوى ثلاثة اشهر للعيش.
لكن المقرحي الذي امضى ثماني سنوات في السجن لا يزال على قيد الحياة بعد 
مرور عام على اطلاق سـراحه مما يثير جدلا في بريطانيا والولايات المتحدة التي 

جاء منها معظم ضحايا الاعتداء.
وتتكتـم ليبيا على الوضع الصحي للمقرحي الـذي كان آخر ظهور علني له في 
ايلول/سبتمبر 2009. ونشر التقرير الطبي الوحيد عنه في كانون الاول/ديسمبر 

.2009
وقالت ناطقة باسـم الخارجيـة البريطانية في لندن مسـاء الخميس «في هذه 
الذكرى بالذات ما زلنا نتفهم الالم الذي سـببه اطلاق سراح المقرحي للضحايا في 

بريطانيا والولايات المتحدة».
وذكرت بان المقرحي «ادين باسـوأ عمـل ارهابي في تاريـخ بريطانيا»، مؤكدة 
ان «اي احتفـال بذكرى الافراج عن المقرحي سـيكون تافهـا ويعكس موقفا عدائيا 

وعدم اكتراث بمشاعر الناس».
واكدت الناطقة البريطانية «ابلغنا الحكومة الليبية بموقفنا بشكل واضح».

وقالـت صحيفة الغارديـان البريطانية ان سـفير بريطانيا في ليبيا ريتشـارد 

نورثرن ابلغ كبار مسـؤولي الحكومة الليبية بان اي احتفالات علنية على شـرف 
المقرحي يمكن ان تضر بالتحسن الذي تشهده العلاقات بين لندن وطرابلس.

مـن جهتها، نقلت صحيفـة تايمز عن مصـدر قريب من رئيس وزراء اسـكتلندا 
اليكس سـالموند قوله ان الحكومة الاسكتلندية «تقدمت بطلب» الى الليبيين بعدم 

اقامة احتفالات علنية بذكرى الافراج عن المقرحي.
وقال المصدر نفسه «نعتقد ان ذلك سيكون مستهجنا ويعبر عن قلة احترام».

ودافـع كيني ماك اسـكيل وزيـر العدل الاسـكتلندي الذي اتخذ قبل سـنة قرار 
الافراج عن المقرحي، عن قراره.

وقـال الخميـس «لم يكن قـرارا اخترتـه بل اضطـررت الى اتخـاذه. كانت تلك 
مسؤوليتي وفي هذا الاطار استندت الى قواعد اسكتلندا وقوانينها».

وبموجب الدسـتور البريطاني، تملك حكومة يسـار الوسط في اسكتلندا التي 
يقودها سالموند ومقرها ادنبره، سلطة القضاء.

وسـبب اطـلاق سـراح المقرحـي توتـرا فـي العلاقـات بـين الولايـات المتحدة 
وحكومتي بريطانيا واسكتلندا التي دافعت باستمرار عن قرارها بينما رأت لندن 
انـه خطـأ. ودعا اربعة من اعضاء مجلس الشـيوخ الامريكي في رسـالتين وجهتا 
الـى سـالموند ورئيس الـوزراء البريطاني ديفيـد كاميرون الخميـس الحكومتين 

البريطانية والاسكتلندية بدعم تحقيق مستقل في قرار اطلاق سراح المقرحي.
وقـال البرلمانيـون الديموقراطيون روبـرت مينينديز وفرانك لوتنبرغ وشـاك 
شومر وكيرستن غيليبراند ان السلطات الاسكتلندية قد تكون افرجت عنه بسبب 
ضغوط من المجموعة النفطية البريطانية بريتش بتروليوم التي تسعى لتوظيف 

استثمارات مربحة في ليبيا.
وكتبـوا لكاميـرون «ندعـو مجـددا الـى اجـراء تحقيـق شـامل ومسـتقل مـع 
السـلطات المعنية بشـأن اطلاق المقرحي، ومدعوم بالكامل من حكومتي بريطانيا 

واسكتلندا».
واكدوا في رسـالتهم الى سالموند الذي نفى اي دور لبريتش بتروليوم في هذه 
القضية ان تحقيقا من هذا النوع «هو الطريقة المثلى لمعالجة القلق الذي عبرنا عنه 

نحن واسر الضحايا».
واضافـوا «حتى اجراء هـذا التحقيق، لن نكف عن التحرك بينما يسـتمر ظالم 
يعيـش في فيـلا في طرابلس»، مؤكدين ان «الشـعب الامريكي (والشـعوب الـ21 

التي فقدت احباء لها (في الاعتداء)) لا يريد اكثر من ذلك».
ويفتـرض ان يتـرأس مينينديز لجنـة فرعية للشـؤون الخارجيـة في مجلس 
الشـيوخ للاسـتماع الى افادات بعد انتهاء العطلة البرلمانية في الولايات المتحدة 

في 13 ايلول/سبتمبر.
وسـيعقد مينينديـز ولوتنبـرغ وامـرأة فقدت والدها وشـقيقها وشـقيقتها في 

الاعتداء مؤتمرا صحافيا الجمعة.
وقال مكتب مينينديز انهم سـيعلنون عن رسالة جديدة موجهة الى الحكومات 
الليبيـة والقطرية والاسـكتلندية والبريطانية «تتضمـن ادلة على وجود ضغوط 

تجارية لعبت دورا» في اطلاق سراح المقرحي.

بريطانيا حذرت ليبيا من الاحتفال بذكرى اطلاق سراح المقرحي

نواكشوط ـ «القدس العربي»

 من عبدالله مولود:

عـادت السـاحة السياسـية الموريتانيـة الجمعـة لأجواء 
التوتـر والتأزم بين النظام الحاكـم والمعارضة بعد أن لاحت 
بشـائر الانفـراج إثـر اسـتقبال الرئيـس الموريتانـي محمد 
ولـد عبد العزيز لقـادة المعارضة وتأكيـده الرغبة في تهدئة 

الأوضاع.
وأكـد حـزب الاتحـاد مـن أجـل الجمهوريـة الحاكـم فـي 
موريتانيـا  «ان تعويـل المعارضـة الموريتانيـة علـى مألوف 
خطـاب التصعيـد، ومواصلتهـا الاعتمـاد علـى الحسـابات 
الخاطئة، وتغريدها خارج السرب، وتنصلها من استحقاقات 
الدسـتور وصندوق الاقتراع، واستجداءها الحوار ورفضها 
الدخـول فيه، وإعلانها عن التفاهم ثم نكوصها عنه، كل ذلك 

رهان على الحصان الخاسر».
وشـدد الحزب في بيـان رد بـه الجمعة على بيان سـابق 
الرئيـس  حـوار  قابلـت  المعارضـة  «أن  علـى  للمعارضـة 
الـذي  أجـاب فيه عـن كل الأسـئلة المطروحة، بموقـف مثير 
للاسـتغراب»، حيث اتخذتـه «ذريعة للعودة علـى أعقابها، 
وإعـادة إنتـاج مواقفهـا القديمـة، متهمـة الأغلبيـة الحاكمة 
بأنهـا غيـر جـادة في دعوتهـا للحـوار الوطنـي، لأن رئيس 
الجمهوريـة قـد أسـقط فـي حـواره المباشـر مـع الصحافة، 

مرجعية اتفاق داكار، متناسـية أنها هي أول من رفض نتائج 
ومآلات ذلك الاتفاق».

وأضاف الحزب قائلا «نعم، لا مرجعية لغير ثوابت الدين 
والوطن، وفي مقدمتها دسـتور الجمهوريـة الحائز على ثقة 
الشـعب الموريتانـي، ولقـد كان اتفـاق داكار حـلا إجرائيـا 
لعقـدة عابـرة تم تجاوزهـا، فتم تجـاوزه، ونحـن ماضون 
وجادون في حوار وطني يتسـع لكل القضايا والاهتمامات، 
وبـلا اسـتثناء، حـوار يحشـد الطاقـات علـى درب البنـاء 
الوطنـي، ويسـتثمر كل الإمكانـات فـي تعزيز وحـدة البلاد 

وأمنها وسيادتها وتقدمها وحرية قرارها».
ويأتي بيان الحزب ليرد على بيان شـديد اللهجة انتقدت 
فيه منسـقية أحزاب المعارضة مضامين الحديث التلفزيوني 
الأخير للرئيس محمد ولد عبد العزيز ووصفته بأنه «اشتمل 
على الاحتقار الكبير للشعب الموريتاني وللمجموعة الدولية 
لأنـه أعلن فيـه التملـص التام من اتفـاق داكار الـذي يحكم 
الشأن السياسـي الموريتاني منذ نهاية الأزمة السياسية في 

حزيران يونيو 2009»  .
وأضافـت المنسـقية التـي تضم عـددا كبيرا مـن الأحزاب 
المعارضـة لنظام ولد عبد العزيز فـي بيانها قائلة «بينما كان 
الجميع يتوقـع، نهاية الأزمة الطويلـة الناجمة عن الانقلاب 
العسكري، وانفراج الجو السياسي لتعزيز الجبهة الداخلية 

في مواجهة التحديات والتهديدات الخارجية المتعددة، خرج 
علينـا رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيـز في مقابلته التي 
أذيعت بمناسـبة الذكرى السنوية لانتخابات تموز (يوليو) 
2009، بألفاظ وروح خطاب استفزازي يتنصل من جديد من 
اتفـاق داكار، أنكر فيـه مطولا وجود الأزمة السياسـية التي 
تواجهها البـلاد ووصفها بأنها «أوهام فـي أذهان البعض»، 
ملمحا بدون اكتراث إلى أن مراجعة بسـيطة للدستور كفيلة 

بحل جميع المشاكل التي تواجه البلد».
وتابـع البيـان «إن ولـد عبـد العزيـز لـم يكتـف باهانـة 
الدسـتور الذي وصفه (بمجرد ورقة بسـيطة يمكن تغييرها 
فـي أية لحظـة) بل افتخـر علنا بخرق دسـتور البـلاد الذي 
أعطى لنفسـه الحق في التصرف فيه كيف شـاء منذ انقلاب 
6 اب (أغسـطس) 2008 والواقع أنه باعترافه العلني بإنفاق 
14 مليـار أوقيـة دون تسـجيلها ضمـن الميزانيـة ورفضـه 
الخضـوع لمبـدأ التصريـح بالممتلـكات يخـرق فـي آن واحد 
قانونين مـن قوانين الجمهورية أولهما حـول المالية والثاني 
حـول الشـفافية الماليـة وبهذا يحنث فـي اليمين التـي أداها 

بشأن احترام القوانين كرئيس الجمهورية».
وطالبت المنسقية بإجراء «تحقيق حول التسيير المشبوه 
لــ 50 مليـون دولار المقدمة كهبـة من دولة صديقة وشـقيقة 
لموريتانيا (هي المملكة العربية السعودية)، والتي كان يجب 

إيداعها في حسـاب خاص يسـير بتوقيعين، وفقا لمقتضيات 
القانون النظامي رقم 78ـ11». 

وأضـاف البيـان قائلا «إن للشـعب الموريتانـي الحق في 
الاطـلاع على الكيفيـة التي تم بها إنفـاق (50 مليون دولار)، 
14 مليـار أوقية خـارج الميزانية؟ وعلى أي أسـاس قانوني؟ 
وبـأي ضمانات للشـفافية؟ كما من حقه أيضـا أن يحقق في 
وجود المعدات التي تحـدث عنها رئيس الدولة، وفي انتظار 
ذلك، فإن المنسـقية تفـرض على الحكومة التوقـف فورا عن 
صرف بقية هذا المال خلسـة وإدراجه في ميزانية الدولة كما 

كان مقررا في الأصل».
وطالبت المنسـقية بإنشـاء «لجنـة مسـتقلة للتحقيق في 
نفقـات الرئاسـة وبخاصة قيـادة الحـرس الرئاسـي  وكذا 
نفقـات الـوزارة الأولـى»، مشـيرة إلـى «أن رئيـس الدولـة 
بخرقـه للقوانين التي مـن واجبه أن يضمـن احترامها، إنما 

يقترف عملا يؤدي للمثول أمام محكمة العدل السامية». 
وجـددت المنسـقية «دعوتهـا لإجـراء تحقيق فـي ظروف 
وأهـداف العملية العسـكرية المنفـذة يوم 22 تمـوز (يوليو) 
2010 والهجمات الدامية ضد موريتانيا المنفذة في السنوات 
الأخيرة، وبخاصة المجزرة البشـعة التي تعرض لها الجنود 
الموريتانيون في ايلول (سـبتمبر) 2008 في تورين» (شمال 

موريتانيا).

الحزب الحاكم يرد على المعارضة ويؤكد بأنها تراهن على الحصان الخاسر

حرب بيانات تستعر في الساحة السياسية في موريتانيا وفرص الحوار تتلاشى

عبد الباسط المقرحي اثناء عودته الى ليبيا 

الامن الوطني التونسي اثناء تفريق تظاهرة على الحدود الليبية التونسية

الجويـة  الخطـوط  قالـت  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
التونسـية انها لم ترصد اي مشـكلة اتصال بالراديو 
في طائرة تابعة لها رافقتها الخميس طائرة عسكرية 
فرنسـية الـى مطـار اورلـي بباريـس، معربـة عـن 
«اسـتغرابها» ازاء الحادث، كما اوردت وكالة تونس 

افريقيا للانباء الحكومية.
التونسـية  الطيـران  شـركة  بيـان  فـي  وجـاء 
الاجـراءات  تسـتغرب  التونسـية  «الخطـوط  ان 
الاسـتثنائية التي واكبت الرحلة رقم 722 التي تربط 
تونـس بباريـس وذلـك بعد دخـول الطائـرة المجال 
الجوي الفرنسي». واوضح البيان انه «لم يسجل اي 

مشكل تقني في معدات الراديو بالطائرة».
واضافت الخطوط التونسـية بحسب الوكالة «ان 
قائد الطائرة كان يتواصل بشـكل عادي وبلا انقطاع 
طوال الرحلة مع مجمل اجهزة الرقابة على الارض».

وقال مصدر ملاحي وشـاهد عيان في مطار اورلي 
(الضاحية الجنوبية من باريس) ان الطائرة التابعة 
للخطوط التونسية والقادمة من العاصمة التونسية 
رافقتها طائرة عسـكرية وحطت عند السـاعة 18,15 
المحـدد  الموعـد  فـي  تـغ)   16,15) المحلـي  بالتوقيـت 

لوصولها الى مطار اورلي.
واوضـح مصدر ملاحي لوكالـة فرانس برس «ثار 

قلق لجهة الاتصال، فقد كانت الطائرة تطير على علو 
منخفض نسـبيا ولا ترد على اتصـال الراديو، فاعلن 

الانذار».
فـي المقابل قالت الخطـوط التونسـية ان طائرتها 
كانـت تحلق «علـى علو عـادي ولم تنزل الـى ارتفاع 
ادنى الا بطلب من مركز المراقبة الجوية في اجاكسيو 
(كورسيكا جنوب شرق فرنسا). ونفذ قبطان الطائرة 

هذه التعليمات بطريقة عادية وامان تام».
واكدت الشركة انها «ستجري تحقيقا داخليا بهذا 
الشـأن وسـتتعاون مـع سـلطات الملاحة التونسـية 

والفرنسية لكشف ملابسات هذا الحادث بالكامل».

الخطوط التونسية تنفي وجود اي مشاكل اتصال 
في طائرة رافقتها مقاتلة فرنسية بباريس

شكر وعرفان
نتقدم نحن أسرة خليفة احمد بازيليا بجزيل الشكر والعرفان  للسيد 

الدكتور علي المبروك أبو قرين 
مدير عام مستشفى علي عمر عسكر في ليبيا على حسن 

الأداء والتميز في الخدمات الطبية التي كان لها المردود 
الصحي الايجابي اثناء فترة علاج والدنا خليفة بازيليا 

اطال الله في عمره. كما نشكر كل الطواقم الطبية وطواقم 
التمريض والادارة والعلاقات وكل من ساهم في استقرار حالة 

والدنا المرضية وفي بث البسمة والطمأنينة.
نقدم لهم الشكر الجزيل ونتمنى للجميع الاستمرار

في اداء عملهم المميز داخل هذا المستشفى النموذجي.
كما نتقدم بالشكر الجزيل للسيد الدكتور عمران شمام مدير 

مركز طرابلس الطبي وكل الطاقم الطبي
والطبي المرافق على جهودهم المتواصلة في علاج

والدنا والتي تكللت دائما بالنجاح.

كل عام وأنتم بخير ولكم منا التقدير دائما

أسرة خليفة أحمد بازيليا

قتيل و18 جريحا واضرار كبيرة
بسبب سوء الاحوال الجوية بالمغرب

■ الرباط ـ ا ف ب: ادت امطار غزيرة هطلت ليل الاربعاء الخميس على منطقة 
جرسـيف شمال شـرق المغرب الى سـقوط قتيل و18 جريحا وتسـببت في اضرار 

كبيرة، بحسب حصيلة اولية اعلنتها السلطات المحلية.
واضـاف المصدر ذاته «لقي رجل حتفه اثر سـقوط كميـات كبيرة من البرد على 
منطقة ريفية واصيب العديد من الاشـخاص بجروح اثر انهيار منازلهم المبنية من 

الاجر». كما جرفت سيول الاودية العديد من الطرقات.
والحقت عواصف قوية مصحوبة بتساقط كميات كبيرة من البرد مساء الثلاثاء 

اضرارا في 686 هكتارا من الاشجار المثمرة في ولاية وجدة المحاذية للجزائر.
وقدرت السلطات المحلية قيمة الاضرار بثلاثة ملايين يورو.

وبالاضافة الى المغرب تسـببت الامطـار الغزيرة في اضرار كبيـرة بموريتانيا 
والجزائر حيث لقي سـبعة اشـخاص مصرعهم بسبب سـوء الاحوال الجوية في 

شمال البلاد الثلاثاء.
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■ عمـان ـ ا ف ب: اثـار إقـرار الحكومة الاردنية 
مؤخـرا لقانـون جرائـم أنظمـة المعلومـات المؤقت 
غضـب الصحافيين حيث رأى كثيرون فيه وسـيلة 
الإخباريـة  الالكترونيـة  المواقـع  علـى  للسـيطرة 

المحلية، الامر الذي ينفيه المسؤولون.
وزاد من حدة غضب الصحافيين حجب الحكومة 
قرابـة 50 موقعـا الكترونيـا أغلبها تتنـاول اخبارا 
محليـة عـن موظفي القطـاع العام، فـي خطوة قال 

المسؤولون انها هدفت «لتطوير الاداء الوظيفي».
ويقـول صحافيـون ان «قانـون جرائـم انظمـة 
المعلومـات المؤقـت» الذي اقره مجلـس الوزراء في 
3 آب/أغسـطس يسمح للسـلطات بتفتيش المكاتب 
التي تدير مواقع الكترونية وأجهزة الحاسوب فيها 

دون موافقة مسبقة من المدعي العام.
ويقـول محمـد الحوامـدة، مديـر تحريـر موقـع 
«خبرنـي» الاخبـاري الالكتروني، لوكالـة فرانس 
بـرس ان «القانـون كتب بعبـارات مطاطـة بحيث 
يمكن للحكومة تفسـيره وتطبيقه على النحو الذي 

تريد ووفقا لمصالحها».
وكمعظـم الصحافيين يعتقد الحوامدة أن غرض 
الحكومـة الحقيقي من وراء القانون هو كبح جماح 

المواقع الالكترونية الإخبارية المحلية.
ويقول ان «ما يثير الريبة هو تزامن حظر مواقع 
الكترونية مع إقرار قانون جرائم أنظمة المعلومات. 
لماذا ركز الحظر بشـكل رئيسي على مواقع اخبارية 
محلية؟ من الواضح ان الحكومة تسـتهدفنا وتريد 

اسكاتنا».
لكـن الحكومـة الاردنية تصـر علـى أن القانون 
يهدف بشكل عام إلى مكافحة الجرائم الالكترونية.
وقـال علـي العايـد، وزيـر الإعـلام والإتصـال، 

لوكالـة فرانـس بـرس ان «القانـون جـاء لمواكبـة 
الفـراغ  ومعالجـة  المعلومـات  أنظمـة  تطـورات 
القانونـي الناتج عنها، وهـو يراعي عدم تجريم كل 

ما يتعلق بحرية الرأي».
وتابـع «إضافـة الـى معالجـة الفـراغ القانوني 
هنـاك موضوع تعزيز الثقة بقطاع أنظمة المعلومات 
لتشـجيع الاسـتثمار في هذا القطاع. لم نسـتحدث 

جريمة جديدة ولا عقوبة جديدة».
ويدافـع العايد أيضا عن حظـر مواقع الكترونية 
على موظفـي القطاع العام، قائـلا أن «الوقت العام 

يجب أن يستغل في الصالح العام».
ويقول «نحن نحتـرم ونقدر المواقع الالكترونية 
المسؤولة ودورها، الموضوع عبارة عن اجراء اداري 

مع موظفي الدولة لتحسين الاداء الوظيفي».
ويؤكـد العايـد «لـم نسـتهدف مواقـع معينـة، 
والدليل ان موقـع وكالة الأنباء الأردنية الرسـمية 
(بترا) بـين المواقع المحجوبة، ولم نحجب محركات 

البحث مثل (غوغل) و(ياهو)».
وكانـت الحكومـة حجبـت مؤخـرا «مواقـع غير 
مفيـدة» بلـغ عددها نحـو 50 موقعـا كمرحلة اولى 
علـى ان يتـم حجب مواقـع أخرى لاحقـا، موضحة 
أن إساءة استغلال موظفي القطاع العام للانترنت 
لسـاعة واحـدة يوميـا يهـدر سـنويا ما يقـارب 70 

مليون دينار (98 مليون دولار).
وانتقـدت منظمـات دوليـة ومنظمـات حقوقيـة 

محلية القانون.
الامريكيـة  الصحافيـين  حمايـة  لجنـة  ودعـت 
العاهـل الاردني الملـك عبد اللـه الثاني في رسـالة 
نشـرت على موقعها الالكترونـي الى عدم المصادقة 
علـى «قانـون جرائـم انظمـة المعلومـات»، معتبرة 

ان ذلـك سـيضعف «صـورة الاردن كمجتمـع حـر 
ومنفتح» ويعيق حرية التعبير.

وقـال جويـل سـايمون المديـر التنفيـذي للجنة 
ومقرهـا نيويـورك ان «القانـون يخـول الحكومـة 
بسـلطات واسـعة لتقييد تدفق المعلومات وتحديد 

النقاش العام».
واعتبـر انـه يعالـج «قضايـا مهمـة فـي مجـال 
الجرائـم الالكترونيـة مثـل الدخول غير المشـروع 
متعلقـة  معلومـات  سـرقة  او  المعلومـات  لنظـام 
بالتحويـلات الماليـة» الا انـه «يتضمـن ايضا مواد 
مصاغـة على نحـو فضفاض يمكـن ان تعيق حرية 
التعبير عبر الانترنت وتقيد قدرة الصحافيين على 

تغطية الاخبار».
ويفـرض القانون عقوبة على «ارسـال او نشـر 
بيانـات او معلومـات عـن طريـق الانترنـت او اي 
نظـام معلومـات ينطوي على ذم او قـدح او تحقير 
الصحافيـين  حمايـة  لجنـة  ان  بيـد  شـخص»  اي 
اشـارت الى ان القانون لا يحدد ما يشـكل قدحا او 
ذمـا او تحقيـرا. كما يعاقب بموجبه مـن يطلع على 
«بيانـات أو معلومات غير متاحـة للجمهور وتمس 
الأمـن الوطنـي أو العلاقـات الخارجيـة للمملكة أو 
السـلامة العامـة أو الاقتصـاد الوطنـي» مـن موقع 

إلكتروني أو نظام معلومات.
وقـال سـمير الحيـاري، رئيـس تحريـر موقـع 
«وكالـة عمـون الإخباريـة»، الاوسـع انتشـارا في 
الاردن ان الاجراءات الجديدة «تشـعرنا وكأننا في 

ظل الاحكام العرفية».
ووصـف قانـون جرائم انظمـة المعلومـات بانه 
«عرفي يعيد الأردن إلى الـوراء ويخالف توجهاته 
السياسـية» مضيفـا «لا يجـب ان يمنعنـا احـد من 

اداء واجبنـا». ويـرى المحامي صالـح العرموطي، 
نقيب المحامين السـابق، ان «القانون غير دستوري 
كونه يمس حرية التعبير، والدستور واضح للغاية 

بخصوص الحفاظ على حرية التعبير».
ويضيـف لوكالـة فرانس بـرس ان «الامر الآخر 
الخطيـر هـو انه قانـون مؤقـت، والدسـتور ينص 
علـى ان الحكومة لا يمكنها اصدار قوانين مؤقتة في 
غياب البرلمان الا في مسـائل طارئـة. فما الطارىء 
الذي يسـتدعي إصدار قانون الجرائم الإلكترونية 

الآن؟».
واحتـج عـدد مـن ناشـري المواقـع الاخباريـة 
المحليـة، التي يزيـد عددها عـن 100، اثنـاء مؤتمر 
صحافي عقـدوه في وقت سـابق هذا الشـهر، على 
القانـون واتهمـوا رئيـس الـوزراء الاردني سـمير 

الرفاعي بانه «عدو الصحافة».
ويرى محمد المومني، اسـتاذ العلوم السياسـية 
في جامعة اليرمـوك الحكومية، ان «الحكومة قامت 
بكل ذلـك لاضعاف المواقـع الالكترونيـة الاخبارية 
لانها تنشـر تقارير عن قضايا سياسية واجتماعية 

وامنية رئيسية لا تحبها».
وحـول حجب مواقع عن الموظفـين يقول موظف 
في احدى الوزارات، فضل عدم الكشـف عن اسـمه 
ان «تقييـم اداء الموظـف لا يكـون بالرقابـة علـى 
افـكاره وحقـه بالمعرفة انمـا بحجم انجـازه لمهامه 
ومـا يطلب منه، ولا اعتقد أنـه حجب بعض المواقع 

سيمنع الموظف من إضاعة وقت هنا أو هناك».
ويضيف «لا افهـم كيف يمكن للحكومة ان تصدر 
مثـل هـذا القانـون وتنفـذ مثـل هـذا الحظـر بينما 
يتفاخـر بعـض اعضائهـا بأنهـم على (فيسـبوك) 

و(تويتر)».

قانون جديد لجرائم أنظمة المعلومات في الاردن يثير غضب الصحافيين
■ نيقوسـيا ـ رويترز: قالت الشـرطة 
القبرصيـة الجمعة ان قبرص لن تسـمح 
لسفينة تحمل نشطات ومساعدات لقطاع 

غزة المحاصر بالابحار من موانئها.
وقالت نشـطات انهـم يعتزمـون نقل 
المسـاعدات لغـزة الاسـبوع القـادم وان 
السفينة مريم التي سيستقلونها ستبحر 

من لبنان الى قبرص يوم الاحد.
وأعلنت اسـرائيل انها لن تسـمح لاي 
سـفينة باختراق الحصار الـذي تفرضه 
علـى قطـاع غـزة والـذي تسـيطر عليـه 
حركـة المقاومة الاسـلامية (حماس) منذ 
عـام 2007 . وقتلـت قـوات كومانـدوس 
اسرائيلية تسعة نشطين اتراك مناصرين 
ايار/مايـو حـين  للفلسـطينيين يـوم 31 
المسـاعدات  سـفن  مـن  لقافلـة  تصـدت 

كانت متجهـة الى غزة. وقـال ميخاليس 
كاتسـونوتوس المتحدث باسـم الشرطة 
واضـح.  «موقفنـا  لرويتـرز  القبرصيـة 
وصول او مغادرة السـفن الى غزة ومنها 

ممنوع وسننفذ القرار».
واسـتخدم نشـطاء قبرص للانطلاق 
منهـا الى غزة بحـرا من عـام 2008 حتى 
منتصـف عام 2009 . وفرضت السـلطات 
حظـرا علـى ذلك العـام الماضي اسـتنادا 

الى المصالح القومية للجزيرة.
لكن ياسـر قشـلق وهـو أحـد منظمي 
رحلـة السـفينة مـريم لـم يكتـرث وقـال 
طرابلـس  مينـاء  سـتغادر  السـفينة  ان 
اللبنانـي مسـاء الاحد. وقال قشـلق انه 
ليس من حق قبرص منع السـفن المبحرة 
الـى غـزة وان عليهـا ان تقـدم تفسـيرا 

مكتوبـا لذلك. وصـرح قشـلق امس بأن 
السـلطات اللبنانيـة سـمحت للسـفينة 
مـريم بالابحـار الـى قبرص. ولا يسـمح 
لبنان بابحار السـفن الى غزة لانه مازال 
في حالة حرب رسـمية مع اسرائيل التي 

تسيطر على قطاع غزة.
علـى  حصارهـا  إسـرائيل  وخففـت 
القطـاع فـي حزيـران/ يونيو فـي أعقاب 
غارتهـا لمنـع قافلـة سـفن مسـاعدات من 
الوصـول إلـى غزة فـي عملية عسـكرية 
قتل فيها تسـعة نشـطاء اتـراك على متن 
السـفينة مرمـرة فـي مايـو وفجـر ذلـك 

إدانات دولية واسعة النطاق. 
وقالـت اسـرائيل ان لديهـا الحـق في 
«اسـتخدام جميع الوسـائل الضرورية» 

لمنع السفن من الوصول الى غزة. 

قبرص لن تسمح بابحار
 سفينة مساعدات لغزة من موانئها 

ابوظبي ـ «القدس العربي»

 - من جمال المجايدة:

اكـد فضيلة الشـيخ الدكتور يوسـف 
جمعـة سـلامة خطيـب المسـجد الأقصى 
الدينيـة  والشـؤون  الاوقـاف  ووزيـر 
الفلسـطيني الاسـبق ان إسـرائيل تقوم 
الآن بسلسـلة من الممارسـات التعسّفية 

لتهويد القدس وهدم المسجد الأقصى. 
واشـار فـي حديث خـاص لـ»القدس 
تسـعى  إسـرائيل  ان  الـى  العربـي» 
حاليـا الـى تغيير معالـم مدينـة القدس 
السـكانية، حيث تخطّط لتصبح القدس 
مدينـة يهوديـة بالكامـل بحلـول العـام 
المسـتوطنات  بنـاء  طريـق  عـن   2020

والمباني السكنية.
وسـئل حول الممارسـات الاسرائيلية 
وقـال ان مـن هـذه الاجـراءات مصادرة 
الأراضـي العربيـة وبنـاء المسـتوطنات 
الإسـرائيلية، بالاضافـة الـى الحفريات 
المسـتمرّة تحت المسـجد الأقصـى، ومنع 
المصلّين من دخول المسجد للصلاة، حيث 
إن إسرائيل تتعمّد منع الفلسطينيين من 
الصلاة في المسجد الأقصى، سواء كانوا 
مـن سـكان القـدس أو الضفـة الغربية، 
حيث هناك أكثر من 600 حاجز في الضفّة 
الغربيـة تمنع وصول الفلسـطينيين الى 

المسجد الأقصى.
واكـد ان فلسـطين والقـدس ملك لكل 
المسـلمين، مشـيرا الـى ان مـا تقـوم بـه 
فـي  والمسـتوطنون  الاحتـلال  سـلطات 
البلدة القديمة هو بهدف تهويدها ومحو 

هويتها العربية والاسلامية.
وأفاد بـان هناك حفريـات كبيرة تتم 
منذ سـنوات تحت المسـجد الاقصى وهو 
ما ينذر بالخطر وقد يعرض المسـجد الى 
الانهيار اذا استمرت تلك الحفريات التي 

تقوم بها سلطات الاحتلال.
واشـار الى قصة المرأة المقدسية التي 
هدمـوا بيتها بعد رفضها عرضا بشـرائه 
مقابـل 15 مليـون دولار نظـرا لوقوعـه 
في بقعة اسـتراتيجية بالنسبة للمسجد 
الاعتصـام،  خيمـة  فنصبـت  الاقصـى 
ووصـف هـذا الحـادث بانـه مثـال فقط 

ورمز لصمود المقدسيين والفلسطينيين.
وأشـار الدكتور يوسف جمعة سلامة 
والإسـلامية  العربيـة  الأمتـين  أن  إلـى 
تربطهمـا بفلسـطين عدة اعتبـارات، من 
أهمهـا الارتبـاط العقائـدي، والارتبـاط 
التعبـدي، وذلـك كون الصلاة بالمسـجد 
الأقصـى تعادل ألف صـلاة، وكونه قبلة 

المسلمين الأولى. 
السياسـي  الارتبـاط  الـى  واشـار 
والتاريخـي والحضـاري بـين الأقصـى 
وسائر أصقاع الإسلام في العالم، مشيرا 
الى تعـرض الأقصـى وفلسـطين لتغيير 
التوزيع الديمغرافي في القدس كي تميل 
كفتها لصالـح اليهود، متبعين لذلك طرقا 

عديدة.
وأكد علـى أن قيـام الأمـة بدورها في 
الحفاظ على المقدسـات ومساعدة سكان 
القـدس على ذلك، سـيكون رافعة كبيرة 
للحفاظ على عروبة وإسـلامية القدس، 
وقال: ان هذا ليـس رداً من عندي، وإنما 
مـن عنـد رسـول اللـه صلـى اللـه عليه 
وسـلم حـين سـألته ميمونة بنت سـعد، 
يـا نبي الله، أفتنا فـي بيت المقدس، قال: 
أرض المحشـر والمنشر، أتوه فصلوا فيه، 
إن كل صلاة كألف صلاة في غيره، قالت 
يا رسول الله: ومن لم يستطع.. فأجاب: 
فيبعـث بزيت يسـرج في قناديلـه، فمن 

فعل ذلك، كمن أتاه.
والاسـلامية   العربيـة  الـدول  ودعـا 
لأن يكـون هنـاك تفعيل كل ما من شـأنه 
الحفاظ على الهوية المقدسـية، من خلال 
أسـاليب عديدة، مثـل إنشـاء توأمة بين 
ومثيلاتهـا  هنـاك  العاملـة  المؤسسـات 
في الـدول العربيـة، على سـبيل المثال.. 
مستشـفى المقاصـد فـي القـدس يكـون 
هنـاك توأمة مع مستشـفى آخـر، الغرفة 
التجاريـة في القـدس مع غرفـة تجارية 

أخرى.
ودعا للمسـاهمة فـي إقامة المشـاريع 
السكنية هناك، مما يدعم أهلها المرابطين 
هناك، وييسـر لهم وسـائل الحفاظ على 

هوية القدس العربية والإسلامية.
والتعليـم  التربيـة  وزارات  ودعـا   
العربيـة  البلـدان  فـي  والجامعـات 
والإسـلامية لأن تقيم النـدوات وحلقات 
البحـث، كـي يعـرف النـشء عـن هـذه 

المدينة المقدسة وتربطهم بها.

خطيب المسجد الاقصى لـ«القدس العربي»: إسرائيل تسعى لتغيير معالم القدس 
لتصبح مدينة يهودية بحلول 2020.. ولا وجود للهيكل ونخشى على الاقصى من الهدم

الشيخ الدكتور يوسف جمعة سلامة خطيب المسجد الأقصى ووزير الاوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الاسبق

مزاعم يهودية.

وقـال  إن اليهود يزعمـون أنهم كانوا 
في هـذه الأرض قبـل العرب والمسـلمين، 
ونحـن هنـا نبين كـذب هذه الإدعـاءات، 
أول  هـم  العـرب  الكنعانيـين  ان  حيـث 
مـن سـكن هـذه البـلاد قبـل ثلاثـة آلاف 
وهـو  الميـلاد،  قبـل  سـنة  وخمسـمائة 
تاريخ أولـى الهجـرات الكنعانيـة، التي 
اتجهـت من شـبه الجزيـرة العربية نحو 
الشـمال الشـرقي، ومـن بطـون العـرب 
الكنعانيـين الذين هاجروا إلى فلسـطين 
(اليبوسـيّون) وهؤلاء هم الذين سكنوا 

القدس وعمروها.
وذكـر ان الإسـرائيليين حرصـوا منذ 
1967م  سـنة  القـدس  لمدينـة  احتلالهـم 
وحتـى الآن، علـى القيام بأعمـال تنقيب 
وحفريـات فـي المدينـة المقدسـة، وتحت 
المسجد الأقصى لعلهم يجدون شيئاً يدل 
علـى أي أثـر لهم، وقد اعتـرف الباحثون 
وعلمـاء الآثـار الإسـرائيليون بأنهـم لم 
يجـدوا شـيئاً من آثـار اليهـود أو الهيكل 

المزعوم، وهذا يبين كذب افتراءاتهم. 
 

مساع مستمرة لهدم المسجد الأقصى

وأكد الشيخ يوسف سلامة أن المخطط 
الإسرائيلي لهدم المسجد الأقصى لم يكن 
وليـد اللحظة بـل بدأ منذ اسـتيلاء كيان 
العدو الصهيونـي على القدس عام 1967 
مـن خلال مصـادرة باب المغاربـة والذي 
سـمي بعد ذلك بحائط المبكى وهذا الباب 
يطـل علـى حـارة المغاربـة التـي دمرهـا 
اليهـود لمنع المسـلمين مـن أداء صلواتهم 
تحـت زعـم ان حائـط البراق هـو حائط 
المبكـى الذي يخـص عباده اليهـود وهذا 

بالقطع ادعاء باطل. 
وأضـاف أن ملف القـدس انتقل اليوم 
الـى المتطرفـين اليهـود حيث يتـم توزيع 
خريطة سـياحية علـى الزائرين لا يوجد 
لها أي معلم للمسجد الأقصى حتى يسهل 
عليهم بعد ذلك بنـاء الهيكل المزعوم، كما 
قاموا بصنـع فانوس وزنه 42 كيلوغراما 
من الذهب الخالـص لوضعه على الهيكل 
المزعـوم بعـد بنائه على أنقاض المسـجد 

الأقصى.
وقال الشيخ سلامة ان اليهود يقومون 
حاليا بتنفيذ المرحلة الأخيرة من مخطط 
تهويـد القدس، من خـلال القيام بهدم 88 
منـزلا فـي حـي سـلوان بالقـدس وطرد 
1500 مواطـن فلسـطيني وكذلـك القـرار 
الـذي صدر لبناء أكثر مـن 75 ألف وحدة 
سـكنية اسـتيطانية لتعزيز الاسـتيطان 
وإقامة حزام سكني حول القدس بما فيها 
جبل أبو غنيم، كما أصدروا قرارا بهدم 55 
منـزلا في مخيم شـعفاط بمدينـة القدس 
لإحداث التغيير الديموغرافي في القدس 
حتـى تكـون القـدس عـام 2020 مدينـة 

يهوديـة خالصـة مـع تضييق إجـراءات 
وسـحب  الأصليـين  للسـكان  البنـاء 
هوياتهم فـي حالة الخـروج منها حتى لا 

يتمكنوا من العودة إليها مرة أخرى.

اين علماء المسلمين؟

ولفت إلى أن علماء المسلمين مطالبون 
فلسـطين  قضيـة  دعـم  فـي  كبيـر  بـدور 
والقـدس والأقصـى ويتجلى هـذا الدور 
في أصعدة عديدة مـن أهمها التأكيد على 
ان فلسـطين ليسـت ملـكا للفلسـطينيين 
بل ملك للأجيال المسـلمة لقيام السـاعة، 
والذي يملك شـيئا يجب ان يحافظ عليه 
لذلك فان العلمـاء تقع على كاهلهم دعوة 
الأمـة لمسـاعدة الفلسـطينيين المرابطـين 
علـى أرض الإسـراء والمعراج كـي يبقوا 
محافظين على الأرض الفلسـطينية لأنها 
وقف إسـلامي لا يجوز التنازل عن شـبر 
منه، وكذلك يجب على العلماء حث الأمة 

على تحرير هذه الأرض المباركة.

أول مؤتمر قمة إسلامي 
كان في القدس 

وأشـار إلـى أن القـدس هـي البقعـة 
الوحيدة على وجه الأرض التي عقد فيها 
أول مؤتمـر قمـة إسـلامي حضـره جميع 
الأنبياء من سـيدنا آدم الى سيدنا محمد 
(صلى الله عليه وسلم) يوم ان أسرى به 
من المسـجد الحرام الى المسـجد الأقصى 
وصلـى بالأنبيـاء بهذا المسـجد الأقصى، 
ومنه سـيعلن عن انتهـاء الكون ودخول 
الناس للقاء الله عز وجل، حيث يقول عز 
وجل في سورة (ق): واستمع يوم ينادي 
المنادي من مكان قريب»،  قال بن كثير في 
تفسـيره ان المنادي هو سـيدنا اسرافيل 
عليه السـلام والمكان القريب هي صخرة 
بـين بيـت المقـدس والمسـجد الأقصى من 
احد الثلاثة مسـاجد التي لا تشد الرحال 
إلا إليها وهي المسجد الحرام بمكة المكرمة 
ومسـجد النبي بالمدينة المنورة والمسجد 
ونحـن  الشـريف.  بالقـدس  الأقصـى 
نتحدث عن ارض مباركـة، حيث قال عن 
المسـجد الأقصى الذي باركنا حوله ومن 
بـاب أولـى ان تكـون أيضـا البركـة فيه، 
وقـال الرسـول صلـى اللـه عليه وسـلم 
لمعـاذ: ان الله سـيفتح عليكم الشـام من 
بعـدي من العريـش الى الفـرات رجالهم 
ونسـاؤهم وإماؤهـم مرابطـون الى يوم 
القيامـة ومن سـكن سـكانه في سـواحل 
الشـام أو بيت المقدس فهو فـي جهاد الى 

يوم القيامة.
 

لا وجود للهيكل المزعوم

 واكـد مجـددا انـه لا وجـود للهيـكل 
المزعـوم أسـفل المسـجد الأقصـى، ورغم 

عشـرات البعثات الكشفية والأثريّة التي 
تستخدم أحدث وسائل البحث والتنقيب 
والاشـعاع، إلا أنهـم لم يجدوا أي شـيء 
يـدل علـى وجود هيكلهم أسـفل المسـجد 
الأقصـى، وجميـع الأبحـاث التاريخيـة 
الارتبـاط  تؤكـد  والدينيـة  والأثريـة 
هندسـياً ومعمارياً وتاريخياً بين المسجد 

الأقصى والكعبة المشرّفة.
 وقـال انه منـذ ثورة البـراق التي قام 
بهـا الفلسـطينيون فـي العـام 1929 ضد 
حائـط  بحـق  الإسـرائيليين  تجـاوزات 
(التـي  الأمم  عصبـة  أصـدرت  البـراق، 
أصبحت فيما بعـد الأمم المتحدة) قرارها 
الشـهير لمصلحة المسـلمين، وأنه لا يجوز 
لليهـود التعـدّي أو الصـلاة قـرب حائط 
البـراق. لكـن بعـد احتـلال القـدس فـي 
العـام 1967 عـادت مـن جديـد الدعوات 
الإسـرائيلية تدّعي يهودية حائط البراق 
الـذي أطلقوا عليه حائط المبكى، رغم أنه 
طوال 14 قرناً كان يسمّى بحائط البراق، 
ولـم يتحدّث اليهود عـن حائط المبكى إلا 

بعد وعد بلفور 1917
 وقـال ان إسـرائيل تقـوم الآن بحملة 
من الاجراءات التعسّـفية التي تهدف في 
النهاية الى تهويد القدس وهدم المسـجد 
الأقصـى، ومن هذه الاجـراءات مصادرة 
الأراضـي العربيـة وبنـاء المسـتوطنات 
الإسرائيلية، بالاضافة إلى أن الحفريات 
المسـتمرّة تحت المسـجد الأقصـى، ومنع 
المصلّين من دخول المسجد للصلاة، حيث 
ان إسـرائيل تتعمّد منع الفلسطينيين من 
الصلاة في المسجد الأقصى، سواء كانوا 
من سكان القدس أو الضفة الغربية، لكن 
أكثـر ما يتعـرّض له المسـجد الأقصى هي 
المحـاولات السـافرة من جانب إسـرائيل 
لهدم المسـجد من خـلال الحفريـات التي 

تتمّ أسفله. 

دفاعا عن الاقصى 

غيـر انـه اكـد قائـلا: لكـن نحـن لـن 
نسـمح لاسـرائيل بتنفيـذ مخططها مهما 
كلّفنـا ذلك مـن ثمن، لأننا فـي دفاعنا عن 
الأقصى والقدس لا ندافع عن قطعة أرض 
مجـرّدة، لكننا ندافع عن الإسـلام وجزء 
لأن  الإسـلامية،  العقيـدة  مـن  رئيسـي 
المسجد الأقصى مرتبط بإعجاز «الاسراء 

والمعراج».

اجراءات غير قانونية

واكـد في حديثـه ان جميع الاجراءات 
التـي يقوم بهـا الاحتـلال غيـر قانونية، 
بدايـة من قـرار ضـمّ القـدس واعتبارها 
مـروراً  لإسـرائيل،  الأبديـة  العاصمـة 
بقرارات هدم البيوت الفلسطينية وإقامة 
المستوطنات الإسرائيلية عليها، ووصولاً 
الأراضـي  عقـود  بتزويـر  القيـام  الـى 

والبيوت التي يتمّ تمليكها للإسـرائيليين 
فـي القدس بهـدف التهويـد، لأن كل هذه 
الطعـن  الاجـراءات الإسـرائيلية يمكـن 
فـي  الإسـرائيلي  الخـداع  وكشـف  بهـا، 
هـذا الشـأن، ولأن قضيّتنا عادلـة نتمنّى 
الدوليـة  القضائيـة  الأحـكام  تكـون  أن 

لمصلحتنا دائماً. 
وقـال انـه في قضيـة الجـدار الفاصل 
العنصري عندمـا تمّ عرضها على المحكمة 
الدولية، حكمت بعدم قانونيّته، ووصفت 
جـدار الفصـل بأنه جـدار عنصـري. كما 
أن اليهـود عندمـا أرادوا السـيطرة على 
حائـط البـراق وتمّ عـرض هـذه القضية 
علـى عصبـة الأمم، جـاء الحكـم لمصلحة 
المسـلمين في القدس، وقالت عصبة الأمم 
إنه لا يوجد شـيء يسـمّى حائط المبكى، 
وهـو ما دفـع باليهـود الى السـكوت منذ 
ذلـك الحكـم حتـى احتـلال القـدس فـي 
العام 1967 ،ولذلك فإن جميع الاجراءات 
لهـا  ليـس  القـدس  فـي  الإسـرائيلية 
غطـاء شـرعي أو قانوني، حتـى البيوت 
الفلسـطينية لا يملـك إلا الفلسـطينيون 
وحدهـم الأوراق الثبوتيـة التـي تثبـت 
ملكيّتهـا للفلسـطينيين، ولذلـك تحـاول 
لبيـع  بالمـال  بعضهـم  إغـراء  إسـرائيل 

ممتلكاتهم في القدس.  
المسـجد  طبيعـة  حـول  سـؤال  وفـي 
الأقصـى المبـارك قـال انـه لا بـد مـن أن 
نتحـدّث عـن المدينـة التي تحتضـن هذا 
وعندمـا  القـدس،  مدينـة  وهـي  المـكان 
نتحدّث عـن القدس لا بد مـن أن نتحدّث 
عن فلسـطين، فالمسـجد الأقصـى المبارك 
هـو آية من القرآن الكريم، وبعض الناس 
يتخيّلون أن المسـجد الأقصـى هو عبارة 
عـن قبّة الصخرة أو المسـجد المجاور لها، 
وهـذا غيـر صحيـح، فالمسـجد الأقصـى 
فيـه مـدارس، وغـرف لـلادارة وغـرف 
طـلاب، ومكتبة فيها مخطوطـات نادرة، 
وسـاحات رياضيـة، ومختبـر ومعامـل، 
بمحتوياتـه  يسـع  الأقصـى  والمسـجد 
والـذي  مربّـع،  متـر  ألـف   144 لمسـاحة 
يتكـوّن مـن المسـجد الأقصـى المثقـوب، 
والطابق الأرضي وهـو المصلّى المرواني، 
وقبّة الصخرة، بالاضافة الى السـاحات 
مـن  وغيرهـا  والأسـوار  والمـدارس 
المكوّنات الكثيرة. واعترف بان الانقسام 
الفلسـطيني يسـاعد الإسـرائيليين على 
تنفيـذ مخططاتهم في القـدس لأن الجهد 
الفلسـطيني الآن مشتّت بسـبب الصراع 
الداخلـي، ولذلـك نحـن نطالـب الإخوة 
في جميـع الفصائل الفلسـطينية بالنظر 
الـى المصلحـة الفلسـطينية العليا، وبدء 
مرحلـة جديـدة مـن التضامـن والوحدة 
لـم  لأنـه  الإسـرائيلي،  المخطّـط  لوقـف 
يعـد مقبولاً أن نظـلّ نحن الفلسـطينيين 
وليبرمـان  نتنياهـو  بينمـا  منقسـمين، 
يتوحّـدان علـى أجنـدة عدوانيـة بحـق 

العرب والفلسطينيين.

■ بيـروت ـ يو بي اي: دعـت منظمة «هيومن رايتس ووتش» 
الجمعـة السـلطات اللبنانيـة إلـى الإفـراج فـوراً عـن المهنـدس 
إسـماعيل الشـيخ حسـن الذي اعتقل قبل يومين أو توجيه تهمة 
واضحـة إليه فـوراً. وذكـر بيان للمنظمـة الجمعـة ان مخابرات 
الجيـش اللبنانـي اعتقلت الشـيخ حسـن يوم 18 آب/أغسـطس 
2010 أثنـاء محاولتـه الدخـول إلـى مخيم نهـر البـارد للاجئين 
الفلسـطينيين شـمال لبنـان، واحتجزته مـدة 24 سـاعة قبل أن 
يتبلّغ أصدقاؤه انه نقل إلى مركز الشـرطة العسـكرية في قاعدة 

عسكرية بمنطقة القبة القريبة. 
وكان الشـيخ حسـن (30 عاماً) متطوعاً لمدة سـنتين مع لجنة 
إعـادة إعمـار نهر البـارد التي كانت تعمل على إشـراك السـكان 
الفلسـطينيين المحليين في خطط إعادة الإعمـار. وذكرت المنظمة 
في بيانها ان أصدقاء الشيخ حسن أعربوا عن قلقهم للمنظمة من 
ان اعتقاله قد يكون على خلفية مقالة نشرها في جريدة «السفير» 
في أيار(مايو) انتقد فيها السلطات اللبنانية والجيش في طريقة 

تعاملهـم مـع عملية إعادة إعمـار المخيم الذي دمّر فـي معركة بين 
الجيش وتنظيم «فتح الإسلام» في العام 2007.  وقال مدير مكتب 
بيـروت في المنظمة نديم حـوري، انه إذا كانت «جريمة» الشـيخ 
حسـن هي انتقاد السـلطات فـي الصحـف فعليهم الإفـراج عنه 
فوراً، داعياً في هذا الوقت مخابرات الجيش اللبناني إلى احترام 

حقوقه والسماح له الاتصال بعائلته ومحاميه فوراً. 
ولفـت بيان المنظمـة إلى انه بموجب القانـون اللبناني، ليس 
لـدى لمخابـرات الجيـش صلاحيـة التحقيق فـي أعمـال جنائية 
لأنها لا تملك صفات الشـرطة القضائية، بـل ان دورها يقوم على 

التحقيق في المخاطر التي تواجه أمن الجيش.
وشدد حوري على ان مخابرات الجيش ليست لديها صلاحية 
فـي اعتقـال النـاس على مقـالات كتبوها، مشـيراً إلى انـه إذا لم 
تتوقف السـلطات اللبنانية عـن مثل هذه الأعمـال التي تتجاوز 
القانون فإن لبنان سـيصبح مثل العديد من جيرانه حيث أجهزة 

الاستخبارات تعتبر نفسها فوق القانون.

«هيومن رايتس ووتش» تطالب السلطات اللبنانية 
بالإفراج عن مهندس انتقد طريقة الجيش

 بإعمار مخيم للاجئين الفلسطينيين

عمان- «القدس العربي» ـ من بسام البدارين:

لا تـزال الصحافة الأردنية وخلافا للحكومة، مصرة على إظهار 
قلقهـا مـن توسـع دائـرة المقاطعـة للإنتخابـات البرلمانيـة المقبلة 
بعـد ان قاد التيار الإسـلامي تحركا فـي هذا الإتجـاه فيما حظيت 
ملفـات مهمة محليـا بتغطية صحافيـة مكثفة ركزت على الأسـعار 
فـي رمضان وشـح المياه فـي بعض المـدن الأردنية واسـتعدادات 
الحكومـة للإجـراءات الإنتخابيـة.  بنفـس الوقـت لـم تنتـه بعد 
مظاهـر الأزمـة بين المواقـع الصحافية التي حجبتهـا الحكومة عن 
قطاع الموظفين والفريق الوزاري نفسه حيث أصدرت المواقع بيانا 
ثانيا لوحت فيه بالتصعيد فيما إسـتمر صدور البيانات التي تندد 
بالقانـون المؤقـت الجديـد المنظم للإتصـالات الالكترونية حسـب 

الحكومة والقامع لحريات التعبير حسب المعترضين.
 وأثار توسـع مذكرات الطعن بسـجلات الناخبين جدلا واسـع 
النطاق في المسـارين السياسـي والإعلامي حيـث وصلت الأعداد 
للطعـن لأكثر من 400 الف ناخب وهو رقم قياسـي وغير مسـبوق 
تقـدم بعـض الكتـاب باقتراحـات لمعالجتـه.  وكشـف الكاتب في 
صحيفـة «الغـد» محمد أبـو رمان بـأن محـاولات بعض الـوزراء 
لإقنـاع رئيسـهم سـمير الرفاعـي بفتح حـوار مع الإسـلاميين من 
أجل المقاطعة حظيت بالفشـل. وقال: المزاج العام في الرئاسـة هو 
التقليل من «سـخونة» المناخ السياسـي في الخارج، والاسـتهانة 
بنفوذ تيار المقاطعة، قياساً على تجربة مقاطعة عام 1997، التي لم 
تؤثر «نوعياً» على سـير العملية الانتخابية، بل كان الإسـلاميون 

هم الخاسر من تلك التجربة.
 وقـال الكاتـب: النصائـح التي تقـدّم للرئيس وتقلل من شـأن 
الاحتجاجـات والاحتقانـات أو تخرجهـا مـن سـياقها الاجتماعي 
والسياسـي هـي نصائـح لا تقـرأ الـدلالات السياسـية الحقيقيـة 
لتمـدد تيار المقاطعـة وتعانق الضغوط الاقتصاديـة مع هذا المناخ 

السياسي، ما يخلق بيئة عمل غير مريحة للطاقم الوزاري.
 وانتقد رئيـس تحرير صحيفة «العرب اليـوم» طاهر العدوان 
العـدد الضخم للأصـوات المنقولـة واعتبره دليلا على فشـل مبدأ 

الصوت الواحد، الذي يُروّج له بانه يلبي حاجات مواطني الدائرة 
الواحـدة الصغيرة، فعمليات النقل شَـوّهت ارادة ناخبي الدائرة 
المقيمـين فيهـا، عندما اصبـح اختيـار النائب يعتمد علـى اصوات 
منقولة من دوائر اخـرى بعيدة. اي ان النائب الذي يُقدّم على انه 
يجسّد ارادة ناخبي الدائرة ويمثل الخيار الافضل لمصالحهم ليس 
في الواقع إلاّ نتاج تلاعب بأصوات الناخبين او تدويرها، غالبا ما 

كان، بارادة وبتعاون مطلق من جهات رسمية.
 واعتبـر العـدوان حجـم الاصـوات المنقولـة، وتفشـي ظاهرة 
بيع الاصـوات تطيح مرة واحـدة بأهلية قانـون الانتخاب القائم 
على الصـوت الواحـد، لان هذه الظواهر السـلبية في ممارسـات 
المواطنـين الانتخابيـة، تؤشـر على احـد الاحتمالـين: الاول، عدم 
الثقـة بالعمليـة الانتخابيـة والتعامـل معهـا بعيـدا عـن مبـادئ 
المواطنة والمصالـح العامة. الثاني، انها تعبير غير مباشـر لرفض 
قانون الصوت الواحد بالقفز على مبدأ نائب واحد لدائرة واحدة، 
وعبـور الدوائر الاخـرى في البحث عن اثمـان مبنية على مصالح 
شـخصية صغيـرة بمـا ينفي هـذا الترابـط المهم والضـروري بين 
النائب وبين المواطنين المقيمين فعلا في دائرته. وهي جوهر فلسفة 
قانون الصوت الواحد. وفي كل الاحوال- كشف العدوان- اكتب 
هـذا المقل، فيمـا لا تتوقف الاخبـار المتداولة بين النـاس عن صور 
جديـدة، واشـكال مختلفـة لبيـع وشـراء الاصـوات، واذا اضفنا 
ذلـك لحجـم الاصـوات المنقولة فـان كثيرا مـن الحصاد السـيئ لا 
يزال يُكْتَشـف بعـد 17 عاما من البدء بقانـون الصوت الواحد مما 
يسـتدعي الحاجة في اقرب فرصة وطنية لادخال التعديلات التي 
يطالـب بها الناس على القانون. وفي صحيفة «الدسـتور» تحدث 
الكاتـب ماهر أبو طير عـن جماعات الضغط السياسـي في عمان، 
واسـتغلالها للطعونات لغايات اخرى حيث الجديد في القصة هو 
ما اعلنته جهات رسمية عن وجود عمليات «اعتراض كيدية» على 
قوائـم الناخبين، وهـي تصب بـذات الاتجاه، فجماعـات الضغط 
السياسـي تريد عرقلة الانتخابات بعد دعوات المقاطعة الواسعة، 
وهـي تلعـب اليوم بورقـة وجود اسـماء لناخبين ليـس من حقهم 

التواجد في دوائر سجلوا فيها.

اتهمت رئيس الحكومة بتجاهل بعض الدعوات للحوار مع الإسلاميين

الصحافة الأردنية تتساءل: لمن يستمع الرئيس الرفاعي؟ 
وتتحدث عن ظواهر شراء الأصوات قبل الإنتخابات 

■ تل ابيب ـ يو بي اي: اعترف العقيد 
فـي الاحتيـاط في الجيـش الإسـرائيلي 
مقـرب  صديـق  وهـو  سـيفوني  غابـي 
للجيـش  الشـمالية  الجبهـة  قائـد  مـن 
الإسـرائيلي اللـواء غـادي آيزنكوت أنه 
هـو الـذي سـرب «وثيقـة غالانـت» إلى 
القنـاة الثانيـة للتلفزيـون الإسـرائيلي 
وأنـه مـا زال مقتنعا بـأن الوثيقة أصلية 

وليست مزورة.
التـي  «معاريـف»  صحيفـة  وذكـرت 
أوردت الخبر الجمعة إن سـيفوني ليس 

متهما بتزوير الوثيقة أو كتابتها.
الوثيقـة  أن  الشـرطة  إعـلان  ورغـم 
مزورة إلا أن سيفوني مقتنع بأنها اصلية 
وتعكس وجود نيـة حقيقية لتعيين قائد 
الجبهـة الجنوبيـة للجيش الإسـرائيلي 
مقبـلا  رئيسـا  غالانـت  يـوءاف  اللـواء 
لأركان الجيـش الإسـرائيلي ولتصعيـد 
التوتـر بـين وزيـر الدفـاع ايهود بـاراك 

ورئيس اركان الجيش غابي أشكنازي. 
يشـار إلى أن سيفوني هو باحث كبير 
في معهد أبحاث الأمن القومي في جامعة 
تل أبيب وفي معهـد أبحاث تابع للجيش 
الإسـرائيلي، ومقـرب جدا مـن آيزنكوت 
وكان قد تولـى خلال خدمته العسـكرية 
قيادة وحـدة الكومانـدوز التابعة للواء 
«غولاني». وكان سـيفوني قد خضع قبل 
أيـام للتحقيق في الشـرطة حول «وثيقة 
شـاهد  إنـه  للمحققـين  وقـال  غالانـت» 
نسـخة من الوثيقة لـدى آيزنكوت، لكنه 
ادعـى أن الأخير لم يشـارك في تسـريب 
الوثيقة وأنه سمع بأن سيفوني هو الذي 
سـرب الوثيقـة للقنـاة التلفزيونـي بعد 

كشفها قبل أسبوعين بعدة أيام.
وتفيـد التحليـلات الإسـرائيلية بأنه 
الـذي  الرغـم مـن بيـان الشـرطة  علـى 
يزيل الشـبهات عن آيزنكـوت إلا أن هذه 

القضية تضع ظلا ثقيلا على منافسـة هذا 
الضابط مع غالانت على رئاسة الأركان. 

وذكـرت صحيفـة «هآرتـس» مؤخـرا 
غالانـت  بـين  العلاقـات  فـي  التوتـر  أن 
وآيزنكـوت تصاعـد مؤخـرا وأن الأخير 
أعلن أنه سـيترك الجيش في حال تعيين 

غالانت رئيسا للأركان. 
واشـتبهت الشرطة الإسـرائيلية بأن 
ضابطـا فـي الاحتيـاط برتبـة عقيـد هو 
المشتبه المركزي في إعداد «وثيقة غالانت» 
المزورة ، رغبة منه بمسـاعدة أشـكنازي 
في «حـرب الجنـرالات» الدائـرة والدفع 
لتمديد ولايته في منصبه لسنة خامسة. 
وقالـت صحيفـة «يديعـوت أحرونوت» 
الجمعة إن الشرطة ستستدعي في الأيام 
القريبـة العقيد فـي الاحتيـاط للتحقيق 
معه تحت قسم اليمين بعد الإدلاء بإفادة 
كاذبـة، وأن تقديرات الشـرطة تفيد بأن 
مجموعة من ضباط الاحتياط ضالعة في 
القضيـة وسـاعدت على توزيـع الوثيقة 
وبضمن ذلك تسـريبها إلى القناة الثانية 
للتلفزيون الإسـرائيلي التي كشفتها قبل 

أسبوعين.
وتفجرت هذه القضية قبل أسـبوعين 
تقريبا بعد الكشـف عن أن وثيقة صادرة 
عن مكتب علاقات عامة يظهر من بنودها 
قائـد  فـرص  تحسـين  إلـى  تهـدف  أنهـا 
الجبهـة الجنوبيـة للجيش الإسـرائيلي 
اللواء يـوءاف غالانـت لتعيينه رئيسـا 
لأركان الجيش وتشويه سمعة منافسيه 
المرشـحين للمنصـب وزيـادة التوتر في 

العلاقات بين غالانت وأشكنازي.
لكن الشـرطة والنيابة العامـة أعلنتا 
أمـس أن الوثيقـة مـزورة وأنـه لا علاقة 
لأشكنازي أو لأي من ضباط هيئة الأركان 
العامة أو لمكتب وزير الدفاع ايهود باراك 
بالوثيقـة. رغـم ذلـك تشـير التقديـرات 

فـي الشـرطة إلـى أن معـدي الوثيقـة لم 
يقصـدوا المس بفرص تعيـين غالانت في 
أركان الجيـش، ووفقـا  منصـب رئيـس 
للشبهات فإن مجموعة ضباط الاحتياط 
حاولوا إحداث أزمة داخل الجيش بهدف 
المقبـل  الأركان  رئيـس  اختيـار  تجميـد 
وبذلـك ضمـان تمديـد ولايـة أشـكنازي 
لسـنة إضافية وذلك من دون علم الأخير 
وعلى الرغم من إعلان باراك أنه لن يمدد 

ولاية أشكنازي لسنة خامسة.
إن  أحرونـوت»  «يديعـوت  وقالـت 
ضبـط  فـي  نجحـوا  الشـرطة  محققـي 
الشـخص الذي سرب الوثيقة إلى القناة 
الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، وتبين أنه 
عقيد في الاحتياط، هو سيفوني، وينتمي 

إلى مجموعة من ضباط الاحتياط.
وخـلال التحقيق معه اعتـرف العقيد 
فـي الاحتيـاط بأنـه ضالـع في تسـريب 
الوثيقـة إلـى القنـاة الثانيـة للتلفزيون 
الإسرائيلي لكن هذا الضابط ليس متهما 

بإعداد وكتابة الوثيقة. 
فـي  ضابـط  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
الشـرطة قولـه إنـه «تنقصنـا الآن خلية 
واحدة وهـي هوية الشـخص الذي زور 
الوثيقـة، وهنـاك شـخص نقـدر أنه هو 
الـذي أعـد الوثيقة وبعـد أن نغلـق عدة 
أطـراف فـي التحقيق سـوف نسـتدعيه 
للتحقيـق وسـنضطر إلـى التدقيـق فـي 
سـبب إعداد الوثيقـة والهدف مـن وراء 
ذلـك».  يشـار إلـى أنه فـي أعقـاب إزالة 
الشـبهات عـن قيـادة الجيـش ومكتـب 
وزيـر الدفاع بشـأن الضلوع فـي «وثيقة 
غالانـت» أعلـن بـاراك أنـه سيسـتأنف 
لأركان  المقبـل  الرئيـس  تعيـين  عمليـة 
الجيـش وأنه سيسـميه باقتـراب حلول 
رأس السـنة العبرية الذي يصادف في 8 

أيلول/سبتمبر المقبل.

ضابط إسرائيلي في الاحتياط يعترف 
بأنه سرب «وثيقة غالانت» للإعلام
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عشية الذكرى الـ41 لإحراق المسجد... ووسط انتشار كثيف للشرطة الاسرائيلية 

أكثر من 150ألف مصلٍ في الأقصى في يوم الجمعة الثاني من رمضان
رام الله ـ «القدس العربي»:

عـدد  فلسـطينية  مؤسسـة  قـدرت 
المصلـين فـي المسـجد الأقصى فـي يوم 
الجمعـة الثاني من شـهر رمضان بأكثر 

من 150 ألف مصل.
وقالـت «مؤسسـة الأقصـى للوقـف 
والتراث» في بيان الجمعة، إن «أكثر من 
150 ألف مصل من أهل القدس والداخل 
وكبار السـن مـن أهـل الضفـة الغربية 
أدوا صـلاة الجمعـة الثانية من رمضان 

في المسجد الأقصى المبارك». 
جـاءت  الأعـداد  هـذه  أن  وأضافـت 
بالرغـم من أن السـلطات الإسـرائيلية 
وتواجدهـا  إجراءاتهـا  مـن  شـددت 
العسـكري حـول المسـجد الأقصى وفي 
القـدس،  فـي  القديمـة  البلـدة  محيـط 
مـا صعّـب علـى المصلـين الوصـول الى 

المسجد.
الثانيـة  الجمعـة  أن  إلـى  وأشـارت 
«تأتـي عشـية الذكـرى الــ 41 لإحراق 
المسـجد الأقصـى والتـي توافـق يـوم 
السـبت».  وقالت مؤسسـة الأقصى إن 
وقـوات  الشـرطة  عناصـر  مـن  الآلاف 
الجيش الإسـرائيلي والقـوات الخاصة 
انتشـرت فـي أزقـة القـدس، «ونصبت 
الحواجز البوليسـية فـي جميع مداخل 
القدس، على مسافات بعيدة عن أبواب 
البلـدة القديمـة بالقـدس، لا سـيما في 
مدخـل حـي وادي الجوز وحـي الطور 

وحي المصرارة ومنطقة سلوان».
وذكـرت أن السـلطات الإسـرائيلية 
منعت السيارات من الدخول، «وأعلمت 
المصلين ان عليهم ان يسيروا مشياً نحو 

المسجد الأقصى». 
الأعـداد  هـذه  مشـاركة  واعتبـرت 
واضحـة  «رسـالة  بمثابـة  الكبيـرة 
للإحتلال ، مهمـا ضيقت وحاصرت فلن 

نترك الأقصى وحيدا» .
المسـجد  خطيـب  دعـا  جانبـه،  مـن 
الأقصـى الشـيخ يوسـف أبـو سـنينة 
فـي خطبـة صـلاة الجمعـة إلـى «إنهاء 

غزة ـ «القدس العربي»

ـ من أشرف الهور:

قال مسؤول فلسطيني رفيع في اللجنة التنفيذية 
لمنظمـة التحريـر الفلسـطينية لـ»القـدس العربي» 
ان هنـاك توجهـا لقبـول مقتـرح اللجنـة الرباعيـة 
المنتظـر الذي يدعو للدخول في مفاوضات مباشـرة 
مع إسـرائيل، وان الأمـور تتجه لبـدء أولى جولات 
التفـاوض هـذه فـي الولايـات المتحـدة برعايـة من 
الرئيس باراك أوباما. ووفق المسـؤول فإن الغالبية 
من أعضاء اللجنة التنفيذية تميل إلى قبول الدخول 
في مفاوضات مباشـرة مع إسرائيل، بناء على طلب 

اللجنة الرباعية.
وقال المسؤول ان الأمر سيعلن في أعقاب اجتماع 
للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيعقد ليلة الجمعة 

بمدينة رام الله برئاسة الرئيس محمود عباس.
وبحسب ما أبلغ المسـؤول فإن اجتماع التنفيذية 
سـيكون مكملاً لاجتمـاع اللجنة المركزيـة لفتح التي 
عقدت اجتماعاً ليل الخميس برئاسة أبو مازن بحث 

خلاله اخر تطورات عملية السلام.
التـي  الاتصـالات  جملـة  أن  المسـؤول  وأوضـح 
أجراهـا الرئيـس عباس مـع دول الرباعيـة الدولية 
ومجموعـة دول غربيـة مؤثرة جـرى خلالها طمأنة 
السـلطة الفلسـطينية بان بيان الرباعية سيتضمن 
جـدولا زمنيـا لمفاوضـات تفضـي إلـى قيـام دولـة 
فلسـطينية فـي حـدود العـام 67، وذلك وفـق بيان 
الرباعيـة الدوليـة فـي اجتماعها الماضي بموسـكو. 
وأقر المسؤول بتنفيذ دول غربية وعلى رأسها أمريكا 

تهديداتها للسـلطة الفلسـطينية من خـلال تقليص 
أمـوال الدعـم خـلال الأشـهر الماضيـة، لحثهـا على 
القبول بهذه المفاوضات. وأشـار إلـى أن الاتصالات 
التـي أجراها مسـؤولون كبار فـي الإدارة الأمريكية 
خـلال الأيـام القليلـة الماضية مـع مسـؤولين عرب، 
وآخرين من السلطة الفلسطينية وإسرائيل تؤكد أن 
جولات الحوار المباشر الأولى ستنطلق في واشنطن 

برعاية من الرئيس أوباما. 
وفي السـياق قال الدكتور صائب عريقات رئيس 
دائـرة شـؤون المفاوضـات فـي منظمـة التحرير ان 
اللجنـة التنفيذية تعقـد اجتماعا مسـاء الجمعة من 

أجل دراسة بيان اللجنة الرباعية.
وأضاف أنه من المقـرر أن تتخذ اللجنة التنفيذية 
قـرارا بشـأن اسـتئناف المفاوضـات المباشـرة مـع 

إسرائيل بناء على ما سيرد في بيان الرباعية.
من جهته قال محمد دحلان، عضو اللجنة المركزية 
لحركـة فتـح ان اللجنة المركزية للحركة ناقشـت في 

اجتماعها الخميس مسودة بيان الرباعية الدولية.
وقال ان المركزية «خلصت إلى رأي رفعته للسـيد 
الرئيس محمود عباس، حيث سيتخذ القرار النهائي 
مـن البيان خـلال اجتمـاع اللجنـة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية». وأضاف دحلان وهو مفوض 
الإعلام في فتح أن اللجنة المركزية قد تعقد جلسـات 

تشاورية أخرى لمتابعة الموقف.
وبحسـب ما ذكر دحلان فـإن اللجنة الرباعية قد 
أكـدت فـي دعوتها لانطـلاق المفاوضات علـى بيانها 
الصـادر فـي 19 آذار 2010 فـي موسـكو، والمتضمـن 
الدعوة إلى وقف الاستيطان والهدم، ولسقف زمني 
للمفاوضـات ولمرجعيـات عمليـة السـلام، وهـو ما 

اعتبره دحلان «نقاطا إيجابية تعزز فرص المشاركة 
الفلسطينية في المفاوضات».

وكانت أنباء أكدت أن وزيرة الخارجية الأمريكية 
هيـلاري كلينتـون سـتعلن الجمعـة عن اسـتئناف 
المفاوضات المباشـرة بين إسـرائيل والفلسـطينيين 
بعـد انقطاع قارب العامين. ووفق ما أوردت صحيفة 
« نيويـورك تايمـز» نقـلاً عـن مسـؤولين أمريكيـين 
فقد أكـدوا أن رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو والرئيس محمود عبـاس اتفقا على تحديد 
مهلة قصوى مدتها سـنة لتحقـق المفاوضات نتيجة. 
وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما 
سيدعو كلا من نتنياهو وعباس لزيارة واشنطن في 

مطلع سبتمبر لمباشرة المفاوضات.
وتأخـر بيان الرباعية نحو أربعـة أيام عن موعد 
صدوره المتوقع، حيث قال مسؤولون ان البيان كان 

من المفترض ان يصدر الاثنين الماضي.
ويرجع سـبب تأخير إصدار البيـان إلى اختلاف 
وجهات النظر الفلسطينية والإسرائيلية تجاه هذه 
المفاوضـات، التـي لا تريـد إسـرائيل أن تقطـع على 
نفسها أي التزام تجاهها. وكان مصدر دبلوماسي قال 
ان المجموعة الرباعية للسـلام ستدعو الاسرائيليين 
والفلسـطينيين الى بدء محادثات سلام مباشرة في 

واشنطن في الثاني من ايلول (سبتمبر).
وأبلـغ المصدر «رويترز» ان مبعوثين من الرباعية 
- التي تضـم الولايات المتحدة والاتحـاد الاوروبي 
وروسـيا والامم المتحـدة- اتفقـوا علـى التفاصيـل 
يوم الخميس. واضاف ان بيانا رسـميا سيصدر في 
وقـت لاحق من الجمعـة.  وقال المصـدر الذي تحدث 
شـريطة عدم الكشـف عن هويته «هـم توصلوا الى 

اتفاق على ان تبدأ المحادثات في 2 ايلول (سـبتمبر) 
في واشنطن».

واضاف ان مـن المتوقع ان يوافق الاسـرائيليون 
والفلسطينيون على حضور المحادثات وان الرئيس 
الامريكي باراك اوباما سيكون حاضرا في المحادثات. 
وفي وقت سابق قالت مصادر دبلوماسية إن اعضاء 
الرباعية يناقشون مسودة بيان تدعو الاسرائيليين 
والفلسـطينيين الى الشـروع في محادثات مباشرة 

بهدف عقد معاهدة في غضون عام. 
وقالـت الرباعيـة في حزيـران (يونيـو) الماضي 
إن مـن المتوقع أن تنتهي محادثات السـلام خلال 24 
شـهرا. وتتحـدث المسـودة الجديـدة عن 12 شـهرا. 
وتعتـزم حكومة السـلطة الفلسـطينية الانتهاء من 

تأسيس كل ملامح الدولة في منتصف 2011 .
ويقـول دبلوماسـيون إن فكـرة أن الاعـلان عـن 
دولـة مـن جانـب واحد قد تنـال تأييـدا إذا لـم تبدأ 
المحادثـات أو إذا انهـارت خلال الاثني عشـر شـهرا 
القادمة تحظى باهتمام. واسـتؤنفت عملية السـلام 
في أيار/ مايو الماضي بعد توقف دام 19 شـهرا لكنها 
تعثرت بسـبب الشـروط للانتقال من محادثات غير 
مباشـرة تجرى بوسـاطة المبعوث الأمريكي للسلام 

جورج ميتشل إلى مفاوضات مباشرة.
وتصر إسـرائيل على أنهـا مسـتعدة للمحادثات 
المباشرة شـريطة ألا تكون هناك أي شروط مسبقة. 
والفلسـطينيون مسـتعدون ايضا بشـرط ان يكون 
هنـاك جـدول أعمـال واضـح. وتقـول إسـرائيل إن 
جدول الأعمال يعني شـروطا مسبقة، وامتنع البيت 
الابيـض عن التعقيـب، ويقضي اوبامـا حاليا عطلة 

في ولاية ماساتشوستس. 

مركزية فتح ناقشته ودحلان يقول إنه يحمل «نقاطا إيجابية» ويعزز فرص المشاركة الفلسطينية... والرباعية ستدعو لبدء محادثات السلام في 2 ايلول 

مسؤول في اللجنة التنفيذية يؤكد أن غالبية أعضائها سيؤيدون قرار الرباعية الداعي لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل

فلسطينيات خلال صلاة الجمعة امام مسجد قبة الصخرة في مدينة القدس المحتلة

الانقسـام وتحقيـق الوحـدة التي طال 
يتهـدد  مـا  إلـى  والالتفـات  انتظارهـا 
مقدمتهـا  وفـي  ومقدسـاتها،  القـدس 
المسـجد الأقصى، من مخاطر، وما يتهدد 

سكانها من خطر الترحيل».
وكانت الشرطة الاسـرائيلية نشرت 
الجمعة تعزيـرات في القدس الشـرقية 
وذلك لمناسـبة صلاة الجمعة الثانية في 

شـهر رمضان، في المسجد الاقصى، على 
ما افاد متحدث باسمها.

وقـال المتحـدث شـموليك بـن روبي 
«نشرنا الفي شرطي لمواجهة اي احتمال 

كما فعلنا الجمعة الماضية».
وتمنع السـلطات الاسرائيلية عموما 
فلسـطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة 
من دخول القدس الشـرقية التي ضمتها 

الدولـة العبريـة بعـد ان احتلتهـا فـي 
1967، وكذلك من دخول اسـرائيل وذلك 

بموجب حصار سار منذ سنوات.
الشـرائح  لبعـض  سـمح  انـه  غيـر 
العمرية من الضفة الغربية بالصلاة في 
المسـجد الاقصى بمناسبة شهر رمضان. 
تزيـد  الذيـن  للرجـال  بذلـك  واتيـح 
اعمارهـم عن 50 عاما والنسـاء اللواتي 

تزيد اعمارهن عن الاربعين بأداء صلاة 
شـرط  الاقصـى  المسـجد  فـي  الجمعـة 
الادارة  مـن  ترخيـص  علـى  حصولهـم 

العسكرية.
وقالـت الشـرطة ان هـذه القيـود لا 
تشـمل عرب اسرائيل او سـكان القدس 
الشرقية الذين سيكون بامكانهم دخول 

المسجد الاقصى بحرية.

محمود عباسبنيامين نتنياهو

ـ يــو بــي اي: ذكــرت  ابيــب  ■ تــل 
أن  الجمعــة  الإســرائيلية  الصحــف 
الشرطة العســكرية الإسرائيلية اعتقلت 
مؤخــرا 5 جنــود مــن كتيبــة «هناحــال 
هحريــدي» التقطوا صورا لأنفســهم مع 
معتقلــين فلســطينيين ويظهر الخمســة 
في إحداها وهم يوجهــون بنادقهم إلى 
رأس معتقل فلسطيني معصوب العينين 

ومكبل اليدين.
وتوجه الشــرطة العســكرية للجنود 
الخمســة تهمــة التصــرف غيــر اللائق 
خــلال تنفيذ عملية عســكرية بعد ضبط 

صور على هواتفهم الخليوية.
إلــى  الصــور  هــذه  تاريــخ  ويعــود 
سنتين، لكن الشرطة العسكرية لم تحدد 
بعــد تاريــخ تصويــر صــور متحركة تم 
تسجيلها على هواتفهم الخليوية. كذلك 
يُنســب لاثنين من الجنــود تهمة تعاطي 
المخدرات. وبدأ التحقيق في القضية بعد 
وصول معلومات إلــى قائد الكتيبة وتم 
تمديــد اعتقــال 4 جنود لمــدة 4 أيام فيما 
ستنظر محكمة عسكرية اليوم في تمديد 

اعتقال الجندي الخامس. 
الجديــر بالذكــر أن كتيبــة «هناحال 
هحريدي» تضم جنــودا يهودا متدينين 
ورغــم  المتطرفــين  المســتوطنين  ومــن 
ذلك فــإن الجيــش الإســرائيلي ينشــر 
عناصر هذه الكتيبة فــي الضفة الغربية 
بالمواطنــين  بتنكيلهــا  معروفــة  وهــي 
ونقــاط  الحواجــز  عنــد  الفلســطينيين 

التفتيش العسكرية.
كتيبــة  عناصــر  صــور  وتضــاف 

اعتقال 5 جنود إسرائيليين التقطوا صورا
 لأنفسهم وهم يوجهون بنادقهم لرأس معتقل فلسطيني

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

دعا إسـماعيل هنية رئيـس الحكومة 
المقالـة التـي تديرهـا حركة حمـاس في 
قطاع غزة  مسؤولين كبارا من حركة فتح 
موجودين في القطاع لتشـييع مسـؤول 
جهـاز المخابـرات الفلسـطيني السـابق 
لعقـد اجتمـاع مـع حركـة حمـاس بعـد 
انتهاء بيت العزاء لبحث ملف المصالحة 

المتعثر.
وجـاءت دعـوة هنيـة خـلال زيارته 
لبيـت عـزاء اللـواء أمـين الهنـدي مدير 
المخابرات السـابق وأحد المسـؤولين في 
حركة فتـح والذي وافته المنيـة قبل أيام 

في الأردن ودفن في غزة.
«نريـد  فتـح  لقياديـي  هنيـة  وقـال 
المصالحـة  حـول  للحديـث  نجلـس  أن 
بعـد انتهـاء العـزاء، ونحـن لا نقبل بما 
يحـدث»، مشـيراً إلـى أن حركـة حماس 
«لا تلغـي فتـح»، وأكـد أن العلاقـة بـين 
التنظيمين يجب أن تقوم على «الاحترام 

المتبادل والشراكة السياسية».
لأخـذ  العـزاء  بيـت  فـي  وتواجـد 
التعازي عـدد من قياديي حركة فتح قدم 
بعضهـم مـن الضفـة الغربيـة، وكان من 
بينهم الدكتـور زكريا الأغا عضو اللجنة 
المركزيـة لحركة فتـح، وصخر بسيسـو 

مسـؤول التنظيـم فـي غـزة، إضافة إلى 
عبد الله الإفرنجـي ومروان عبد الحميد 

مستشاري الرئيس محمود عباس.
وقال هنيـة الذي حضر لبيـت العزاء 
وبصحبتـه الدكتـور خليـل الحية عضو 
المكتـب السياسـي لحركة حمـاس وعدد 
من وزراء حكومتـه «تعالوا نتفاهم على 
نقـاط يتم التوقيـع عليها، نحـن لا نقبل 
بمـا يحدث، ولكـن من الصعـب أن نبني 
مصالحة ونوقـع على ورقة ناقصة وبعد 
ذلك نشـتبك بالسـلاح، ونكرر التجارب 

السابقة».
تحقيـق  ضـرورة  علـى  هنيـة  وأكـد 
«مصالحـة حقيقيـة مبنيـة علـى أسـس 
جيـدة لشـعب يمـر فـي مرحلـة تحـرر 
صخـر  كشـف  السـياق  وفـي  وطنـي». 
بسيسـو عـن تنظيم لقاء يضـم قادة من 
حركتـي فتح وحماس اليوم السـبت في 
مدينـة غـزة، للبحـث عن مخـارج تنهي 

حالة الانقسام الفلسطيني.
وقال بسيسـو في تصريحـات نقلتها 
وكالـة «معـا» المحليـة «تم الاتفـاق علـى 
للبحـث عـن مخـارج تنهـي  أن يلتقـوا 
يتـم  أن  أملـه  عـن  معربـا  الانقسـام»، 

الوصول إلى حل اليوم خلال اللقاء.
وشـكر بسيسـو هنيـة علـى زيارتـه 
لبيـت عزاء اللواء الهنـدي وقال «نتمنى 
أن يكون استشهاد الهندي سببا أو مبررا 
يعيد الناس للنظر في حالة الانقسام لان 

استمرارها لا يخدم سوى أعداء الشعب 
الفلسطيني».

وأشـار المسـؤول الكبير فـي فتح الى  
أنـه جـرى خـلال لقاء وفـد حمـاس في 
بيـت عـزاء الهنـدي التأكيد أنـه لا يمكن 
لأي فصيـل أن يلغـي الآخـر، وان القوى 
أن  أرادت  إذا  الأرض  علـى  السياسـية 
تحقق الإرادة لا بد أن تكون موحدة ولها 

رؤية وبرنامج.
يشـار إلـى أن جهـود المصالحـة التي 
تقودها مصر تعثرت منذ أكتوبر من العام 
المنصرم عقب طرح المسـؤولين المصريين 
وثيقة للمصالحـة وقعتها فتح، ورفضت 
حماس توقيعها إلا بعـد تضمينها بعض 

الملاحظات وهو أمر ترفضه مصر.
ولـم تفلح أي جهـود من التـي قادتها 
الفصائل أو المسـتقلين في إيجاد قواسم 
مشتركة بعد ذلك تنهي الخلاف الداخلي 

وعودة الوحدة الفلسطينية.
وتنـص الورقـة المصريـة للمصالحة 
تشـريعية  انتخابـات  إجـراء  علـى 
ترتيـب  وإعـادة  فلسـطينية  ورئاسـية 
الأجهزة بإشـراف عربـي تتزعمه مصر، 

وإجراء انتخابات لمنظمة التحرير.
التعديـلات  وتطلـب حمـاس بعـض 
لجنـة  تشـكيل  بكيفيـة  الخاصـة 
الانتخابـات، إضافـة إلى تعديـل الفقرة 
المتعلقة باللجنة الأمنيـة العليا، وقيادة 

منظمة التحرير.

اللقاء سيعقد اليوم للبحث عن مخارج تنهي حالة الانقسام 

هنية يدعو وفدا قياديا من فتح لعقد 
لقاء مع حركة حماس لبحث ملف المصالحة

■ رام اللــه ـ يو بــي اي: اعتقــل الجيش الإســرائيلي، ثلاثة 
فلســطينيين خــلال حملــة دهــم فجر الجمعــة جنــوب الضفة 

الغربية. 
وقالــت صحيفة «يديعــوت أحرونــوت» إن قــوة من جيش 

الدفاع الإسرائيلي داهمت مخيم العروب وبلدة الخضر جنوب 
غربي بيت لحم واعتقلت ثلاثة شبان . 

وذكرت أنه تم نقل المعتقلين إلى مراكز الاستجواب للتحقيق 
معهم .

الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين في الضفة

«هناحــال هجريدي» إلى الصــور التي 
التقطها المجندة الســابقة عيدن أبرجيل 
مــع معتقلــين فلســطينيين معصوبــي 
الأعــين ومكبلــي الأيــدي والتــي أثارت 

ضجة في إسرائيل والعالم.
وكشــف النقاب أمس عن أن أبرجيل 
الشــبكة  علــى  صفحتهــا  فــي  كتبــت 
«فيســبوك»  الالكترونيــة  الاجتماعيــة 

مؤخرا أنه «في الحرب لا توجد قوانين. 
سأســتمتع بــأن اقتــل عربــا وحتى أن 
اذبحهــم»، وأضافــت «لــن أســمح بأن 

يدمر حياتي المثالية محبون للعرب».

صورة لجندي اسرائيلي  يقوم مشينة تجاه معتقلين فلسطينيين مكبليين الايدي ومعصوبين الاعين 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير اندراوس:

علـى الرغم من أنّ التهـم الموجهة إليه 
تُعتبر خطيرة بالنسبة للقانون الجنائي 
محكمـة  أفرجـت  العبريـة،  الدولـة  فـي 
لتسـيون  ريشـون  مدينـة  فـي  الصلـح 
قـرب تـل أبيـب، عـن الحاخام يوسـيف 
أليتسـور، دون أي كفالـة ماليـة، بعد أن 
قامت وحـدة التحقيقات الدولية التابعة 
للشـرطة الإسـرائيلية، باعتقالـه. وكان 
الحاخـام أليتسـور قـد شـارك الحاخام 
يتسحاق شـابيرا في تأليف كتاب «سنّة 
الملـك» الـذي يتضمن فتـاوى تبيـح قتل 
غيـر اليهـود. وتم التحقيق مع أليتسـور 
فـي مكاتب شـرطة اللد بتهمة نشـر مواد 

تحريضية.
«يديعـوت  صحيفـة  موقـع  وأوضـح 
أحرونوت» علـى الإنترنـت أنّ الحاخام 
دوف ليئـور كان قـد بعـث برسـالة إلـى 
فيهـا  جـاء  الإسـرائيلي  العـام  النائـب 
شـخص  أي  محاسـبة  عـدم  يجـب  أنـه 
بسـبب آرائـه فـي الشـريعة اليهوديـة 
وان انتقادك للحاخامات بسـبب آرائهم 
في الشـريعة تخالف تمامـا قواعد حرية 
التعبير وحرية الدين في إسرائيل، على 

حد تعبيره. 
يشـار إلى أن كتاب «سـنّة الملك» نُشر 
في تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي من 
قبل الحاخام يتسحاق شبيرا في المدرسة 
الدينيـة (يوسـيف حي) في مسـتوطنة 
يتسهار، وقد أمر النائب العام في أعقاب 
نشـر الكتـاب باعتقـال كل المتورطين في 

النشر بتهمة التحريض على أعمال عنف. 
كشـفت  الإسـرائيلية  الصحـف  وكانـت 
النقـاب عن أنّ كتاباً يتم توزيعه في هذه 
الأيـام فـي المسـتوطنات الاحتلاليـة في 
الضفة الغربية تحت عنوان متى يسـمح 
لليهودي بقتل الأغيـار (أي غير اليهود) 

وقتل أبنائهم. 
كتبـه  الجديـد،  الكتـاب  وبحسـب 
حاخـام يهودي، يشـغل منصـب رئيس 
مدرسة دينية متطرفة في الضفة الغربية 
بالمشـاركة مع حاخام آخر من مستوطنة 
(يتسـهار) المقامـة علـى أراضـي الضفة 
السـؤال  علـى  الجـواب  فـإنّ  الغربيـة، 

المطروح هو دائما في الغالب.
ولفتـت المصـادر الإسـرائيلية إلى أنّ 
الكتـاب يـوزع في الضفـة الغربيـة وأنّه 
حصل علـى تأييد مـن كبـار الحاخامات 
المهمين فـي الدولة العبريـة، مؤكدة على 
أنّـه فـي ذكـرى إحيـاء اغتيـال الوزيـر 
قـام  زئيفـي،  رحبعـام  الترانسـفيري 
المؤلفـان ببيـع أعـداد كبيرة مـن الكتاب 

بمبلغ سبعة دولارات.
علاوة علـى ذلك، كشـف النقـاب عن 
أنّ المؤلفين اسـتعملا فتـاوى صادرة عن 
الحاخام كـوك، وهو من أباء الصهيونية 
شـاؤول  الحاخـام  وعـن  الدينيـة، 
يسـرائيلي، مـن زعماء المدرسـة الدينية 
(يشـيفات هراب) فـي القـدس الغربية، 
والتـي نفـذ فيهـا فدائـي فلسـطيني من 
القـدس المحتلـة عمليـة فدائيـة السـنة 
جهـاز  مـن  المؤلفـان  ويهـزأ  الماضيـة. 
الإسـرائيلي)  (الشـاباك  العـام  الأمـن 
ويقترح ناشـروه على المؤسسـة الأمنية 
جائـزة  المؤلفـين  منـح  الإسـرائيلية 

إسـرائيل للمحافظة على الأمن، كما أنّهم 
يقترحون، في تحد مباشر، على الشاباك 
شـراء نسـخ كثيرة من الكتاب لتوزيعه 
بدراسـة  يقومـوا  لكـي  رجالاتـه  علـى 
النتائج التي تمّ التوصل إليها في الكتاب 

حول قتل الأغيار.
وأضافت المصـادر عينها أنّه بحسـب 
يتسـحاك  الحاخـام  الكتـاب،  مؤلـف 
شـابيرا، رئيس مدرسـة (عود يوسـيف 
حاي) والتي معناها بالعربية  يوسف لا 
يزال حيا، يسمح قتل كل من يشكل خطرًا 
على شعب إسرائيل، سـواء كان ولدا أم 
طفـلا. ويتجنـب الكاتـب فـي صفحـات 
الكتـاب، 230 صفحـة، اسـتخدام كلمـة 
العرب أو الفلسطينيين ويستعيض عنها 

بـمصطلح الأغيار.
وعـن قتـل الأطفال يقـول الكتـاب إنّ 
وجود الأطفال يسد الطريق أمام عمليات 
لأن  بقتلهـم  يسـمح  وبالتالـي  الإنقـاذ، 
وجودهم يسـاعد على القتل، كما يسمح 
بقتـل الأطفـال إذا كان مـن الواضح أنهم 
قد يسـببون الأضرار لـشـعب إسـرائيل 
عندما يكبرون. ويسمح أيضا بقتل أطفال 
أي قائد من أجل ممارسـة الضغط عليه. 
ويتطرق مؤلفا الكتـاب إلى قتل الأبرياء 
والمدنيين العـزل ويقولا فـي كتابهما إنّه 
فـي كل مكان يشـكل فيـه الأغيـار خطرا 
يسـمح  إسـرائيل  شـعب  حيـاة  علـى 
بقتلهم حتى لو كانوا غير مسـؤولين عن 
الوضع الذين نشـأ، على حـد تعبيرهما. 
كما يتضمـن الكتـاب ضـرورة التصرف 
عـن طريـق الانتقام مـن أجـل الانتصار 
على الشـر، ولذلـك يمكن القيـام بأعمال 
بمنتهى القسـوة بهدف خلق ميزان رعب 

صحيحـا. ويتابـع الكتـاب أنـه لا حاجة 
لقـرار شـعبي مـن أجل السـماح بسـفك 
دماء الأشـرار، وأن الأفراد يسـتطيعون 
القيـام بذلك. وأشـارت المصـادر في هذا 
السـياق إلـى أنّ هذا الكتـاب ليس الأول 
مـن نوعـه، فقـد سـبق وأن صـدر كتاب 
آخـر في العـام 1996، بعنـوان «توضيح 
الأغيـار»،  قتـل  مـن  التلمـودي  الموقـف 
وتضمـن أنه فـي الحرب التي لم تحسـم 
بعد، يسـمح بقتـل الأطفال والنسـاء من 
أبنـاء الأغيـار الذين نحاربهـم، حتى لو 
كانوا لا يشـكلون خطرا مباشـرا، فهم قد 

يساعدون العدو خلال الحرب.
جمـال  د.  النائـب  أنّ  بالذكـر  جديـر 
زحالقـة، رئيـس كتلـة التجمـع الوطني 
بتوجيـه  قـام  البرلمانيـة،  الديمقراطـي 
رسـالة للمستشـار القضائـي للحكومـة 
الإسـرائيلية، طالبـه فيهـا بالتحقيق مع 
مؤلفي الكتـاب، وطالب النائـب زحالقة 
بمنع نشـر وتوزيـع الكتاب الـذي يروج 
هذه الأيام في المسـتوطنات وعلى شبكة 
الإنترنـت، وتقـديم المؤلفـين للمحاكمـة. 
وأضـاف النائـب زحالقـة: انّ مـا يقوله 
مؤلفـا الكتـاب هـو بالضبـط مـا تفعلـه 
إسـرائيل بشـكل رسـمي، والفرق هو أن 
إسـرائيل تحـاول أن تبـرر جرائمها، أما 
مؤلفـا الكتاب فهمـا يقـولان ان لا حاجة 
مطلـوب  العـرب  قتـل  وإن  للتبريـرات 

ومرغوب به. 
وأوضح زحالقـة: علينا أن نبدأ حملة 
علـى كل المسـتويات لفضـح العنصريـة 
الإسـرائيلية الشـعبية والرسـمية، فهي 
أخطر وأسوأ بكثير من الأبرتهايد، ، على 

حد تعبيره.

إطلاق سراح مؤلف الكتاب بدون كفالة والمستوطنون يؤكدون على أنّ التحقيق منافٍ للقانون

كتاب ديني إسرائيلي يحلل ويبيح قتل العرب والفلسطينيين رجالاً 
ونساءً وأطفالاً وناشروه يقترحون منح مؤلفيه جائزة إسرائيل للأمن
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عشـــاء  مغــرب  عـصـر  ظهــر  فجر       شـــروق  المديــنة  
        

 20:47  18:47  15:48  12:24  6:00  4:42 مــكـة     
 20:51  18:51  15:54  12:25  5:58  4:37 المديــنة     
 19:41  18:19  15:22  11:43  5:03  3:38 القــدس     
 20:07  18:53  15:54  12:26  5:55  4:35 ابـوظـبي    
 19:27  18:11  15:13  11:43  5:10  3:49 المنــامــة     
 21:03  19:36  16:36  12:52  6:05  4:32 الجــزائر    
 19:22  18:12  15:05  11:54  5:31  4:18 الخـرطــوم    
 19:47  18:27  15:30  11:54  5:17  3:53 الكــويــت    
 20:34  19:11  16:12  12:31  5:48  4:19 الــربــاط    
 20:23  18:23  15:25  11:57  5:29  4:09 الــريــاض    
 19:22  18:07  15:07  11:39  5:05  3:46 الـدوحـــة    
 19:57  18:33  15:35  12:00  5:21  3:50 القــاهـرة    
 19:45  18:22  15:24  11:43  5:00  3:30 بــيروت     
 20:07  18:45  15:46  12:07  5:25  3:57 بـــغداد     
 20:33  19:07  16:07  12:24  5:36  4:03 تـونـــس     
 19:34  18:26  15:18  12:13  5:54  4:42 جـيبوتــي    
 19:41  18:18  15:20  11:39  4:57  3:29 دمشـــق     
 20:07  18:52  15:52  12:24  5:50  4:31 دبـــي     
 19:34  18:26  15:20  12:07  5:46  4:32 صنعـــاء    
 20:11  18:49  15:52  12:11  5:30  4:02 طرابلــس    
 19:38  18:18  15:20  11:41  5:00  3:35 عمــــان     
 19:51  18:37  15:37  12:11  5:40  4:21 مســـقط     
 19:15  18:08  15:20  12:03  5:53  4:44 مقـديشـــو    
 20:40  19:30  16:26  13:09  6:44  5:29 نـواكشـــوط    
 21:14  19:41  16:40  12:54  6:01  4:23 انقـــرة  
 20:14  18:48  15:50  12:07  5:21  3:51 طــــهران    
 21:44  20:15  17:15  13:30  6:41  5:05 اثينـــا  
 22:03  20:25  17:07  13:11  5:54  4:09 بـرلـــين  
 22:36  20:56  17:41  13:46  6:33  4:47 بـروكســل 
 22:41  21:00  17:48  13:56  6:46  4:59 بــاريــس  
 22:22  20:38  17:32  13:39  6:36  4:47 جنيـــف  
 21:41  20:06  17:03  13:15  6:19  4:36 رومـــا  
 21:26  19:45  16:41  12:50  5:53  4:04 ســرايفـــو 
 21:57  20:27  16:52  12:52  5:13  3:37 ستوكهــولم 
 22:11  20:37  17:11  13:15  5:47  4:06 كوبنهــاغن 
 21:55  20:15  17:00  13:05  5:49  4:04 لـنــدن  
 22:41  21:07  18:07  14:20  7:27  5:47 مــدريــد  
 20:56  19:32  16:33  12:50  6:06  4:35 نيقوســيا  
 21:30  19:59  16:59  13:13  6:23  4:46 واشنطــن  
 21:48  20:04  16:59  13:07  6:05  4:15 اتـــاوا  

اوقات الصلاة

 بغداد ـ «القدس العربي»:
الكلدانيـة  للكنيسـة  البطريركـي  المعـاون  قـال   
المطـران شـليمون وردوني إننـا نرى اليـوم النتائج 
السـلبية للحـرب، وكمـا قـال البابـا الراحـل يوحنا 
بولس الثاني والحالي بندكتس السـادس عشـر، إن 
الحـرب تدمـر كل شـيء ولا تفيـد بأي شـيء، تعليقا 
على انسـحاب القوات القتاليـة الامريكية من العراق 
وفي حديث أدلى به لإذاعة الفاتيكان أضاف الأسقف 
المساعد لبغداد أنه من الصعب العيش في مكان يغيب 
فيه القانون ولا توجـد فيه حكومة، لذلك يجب علينا 
قبل كل شـيء إمتلاك حكومة مسـتقرة وقانون يحكم 
البـلاد، لأن الارهابيـين اليـوم يتحركـون فـي البلاد 
بحرية مطلقة، ولسـنا نرى سـوى سـيارات مفخخة 
وهجمـات انتحاريـة وغيرها من مظاهـر العنف على 

حد قوله. 

وأوضح المطران وردونـي أن القوات الأجنبية إن 
رحلت عن البلاد فمن واجبها أن تترك وراءها السلام 
والأمـن، وتابـع: نطلب من جميع الرجـال ذوي النية 
الحسـنة التعـاون بضمير، ذلـك الذي يضـع الله في 
المركـز وليـس مصالحهم الخاصـة، وأضـاف نحن لا 

نريد إلا السلام والأمان. 
أما بشـأن مسـألة الديمقراطيـة فقد لفـت المعاون 
علـى  التنشـئة  علينـا  يجـب  أنـه  إلـى  البطريركـي 
الديمقـراطيـة أولا، فـلا بـد لنـا مـن زرعهـا وليـس 

فرضها.
 وأردف إن فتح سد كبير فجأة لا يحدث إلا فيضانا 
كبيرا، وقد كنا هنا في سجن كبير فماذا يحدث إن كان 
السـجن قد فتح فجأة أيضا؟، لذا يجب علينا أن نعلم 
الديمقراطيـة لا أن نتحـدث عنها فقـط. وختم بالقول 
أولئـك الذيـن يتحدثـون عـن الديمقراطيـة، فليأتوا 

للسير في شوارع بغداد. 

بغداد - «القدس العربي»:
تبنى تنظيم ما يسمى بـ»دولة العراق الإسلامية» 
التابـع للقاعـدة، الجمعـة، الهجـوم الدمـوي الـذي 
اسـتهدف الثلاثـاء الماضـي مركـز تجنيـد للجيـش 
العراقـي وسـط العاصمـة بغـداد والـذي أوقع نحو 

مائتي شخص بين قتيل وجريح. 
وقـال التنظيم «ومن ذلك ما يسّـره الله في عمليّة 
باب المعظـم الأخيرة ببغـداد، حيث انطلـق بطلٌ من 
أبطـال دولـةِ الإسـلام وسـليل الصّحابـة الأتقيـاء 
الكرام، متسـلحاً بحزامه الناسـف، مستهدفا تجمعاً 
لقِطعـان الرافضـة المُشـركين وغيرهم مـن المُرتدّين، 
ممّـن باع دينه بعرضٍ قليـلٍ وثمنٍ بخسٍ، ورضي أن 
يكون مطيّـة تُركبُ، ويـداً دنيئة تُسـتخدم في حرب 
المسـلمين أهل السّـنة خدمـةً للمشـروع الصّفوي في 

البلاد..
وكان الهـدف المنتخـب هذه المـرة - وكمـا في كلّ 
مـرة- داخل قلب المحميّة الأمنية التي لا يفتأ سـفهاء 
المنطقـة الخضـراء وقـادة أجهزتهم الأمنيـة الخائبة 
فـي الحديث عن قـوة تحصينهـا وشـدّة الإجراءات 
الأمنية فيها، حيث اسـتطاعت مفارز الإسناد الأمنيّة 
اختـراق كلّ الحواجـز والوصول إلـى منطقة الهدف 

المُلحقـة ببنايـة وزارة الدفـاع ومقـرّ قيـادة عمليات 
رصافـة بغداد والقيادة المركزيـة للجيش الوثني في 

باب المعظّم. 
وبعـد وصـول الأخ منطقـة الهـدف، ظـلّ مرابطـاً 
الجيـش  ضبـاط  كبـار  مـن  الكفـر  رؤوس  يترصّـد 
المُشـرفين على تنظيم عملية التطوّع، وما أن لاحت له 
وجوههم الكالحـة حتى ابتدرهم أخونا ففجّر حزامه 
بعـد أن انغمس وسـط الجمع، وأنكى فـي أعداء الله 
نكايـة عظيمة، حيث قُتل وأصيب في العملية ما يزيد 
على مائتي مرتدٍّ محاربٍ لشـرع الله ودولة الإسـلام 
على هـذه الأرض، بين ضابط وجندي ومتطوّع ولله 

الحمد والمنّة الفضل. 
وشـهدت العاصمة بغداد صباح الثلاثاء الماضي، 
انفجـاراً كبيراً نفـذه انتحاري يرتدي حزاماً ناسـفاً 
اسـتهدف مركزا للتطوع تابعا للجيش العراقي قرب 
مبنى وزارة الدفاع القديم في سـاحة الميدان بمنطقة 
باب المعظم، مما أسـفر عن مقتل 60 شـخصاً وإصابة 
157 آخرين بحسـب مصدر طبي، فيما أعلن المتحدث 
الرسـمي باسـم عمليات بغداد اللواء قاسـم عطا ان 
المنطقـة المسـتهدفة لـم تكـن ملائمـة كمركـز للتطوع 
وتجمـع المواطنـين، إضافة إلى أنها مكتظة بالسـكان 

وتشهد عقدة مواصلات رئيسية وازدحاما. 

بغداد ـ «القدس العربي»:
كشـف المفتش العام فـي وزارة التربية عن ضبط 
626 وثيقـة مزورة لموظفـي الـوزارات الاخرى خلال 

المدة الماضية.
 وبـين مفتش عام الوزارة مظفر ياسـين: ان مكتبه 
تمكن خـلال السـبعة اشـهر الماضيـة من كشـف 626 
وثيقـة مـزورة تعـود لموظفي بقيـة الـوزارات، فضلا 
عـن احالة 23 تحقيقا الى هيئـة النزاهة، واجراء 145 
تحقيقـا اداريا، الـى جانـب التحقيق بـ921 شـكوى 
وردت للمكتب، مؤكدا اصدار 52 امر عزل، و17 تقريرا 

رقابيا.
واشـار الى ان عدد اللجان التحقيقية المنجزة من 

قبل المديريات لمصلحة المكتب بلغ 119 لجنة تحقيقية، 
وتنفيـذ 412 زيـارة ميدانيـة للمؤسسـات التربويـة 
التابعة للوزارة، مبينا ان المكتب قام بتدقيق 82 عقدا 

ومناقصة تخص مفاصل الوزارة. 
الاسـتراتيجية  بتطبيـق  المباشـرة  اكـد  ياسـين 
الوطنية لمكافحة الفسـاد التي اقرت من قبل الحكومة 
خـلال اذار الماضـي، ووضـع خطـة بعـد اسـتحصال 
موافقة وزير التربية الدكتور خضير الخزاعي لتحديد 
الظواهر السـلبية المرافقة للسـتراتيجية، مشيرا الى 
ان المكتـب باشـر بتنفيـذ تلـك الخطـة بالتنسـيق مع 
مديريات التربية في بغداد والمحافظات، اذ تم تحديد 
اهـم الظواهر السـلبية، الـى جانب الظواهـر العامة 

التي تشترك فيها وزارة التربية مع بقية الوزارات.

مطران عراقي: من الصعب العيش في مكان 
يغيب فيه القانون ولا توجد فيه حكومة

قاعدة العراق تتبنى هجوم
مركز التجنيد في وسط بغداد

الكشف في وزارة التربية العراقية عن 626 
وثيقة مزورة قدمها موظفون حكوميون

بغداد ـ «القدس العربي»:

من ضياء السامرائي:
علـى صعيـد مسلسـل انسـحاب القـوات 
الأمريكيـة من القواعـد التي احتلهـا منذ عام 
2003 نفـت الحكومـة المحلية فـي محافظة ذي 
قار علمها بتسـليم قاعدة سـيدار الواقعة إلى 
المغـرب مـن المحافظـة، والتـي ادعـى الجيش 
الأمريكي مؤخرا تسـليمها للحكومة العراقية. 
وقـال رئيـس مجلـس محافظة ذي قـار قصي 
العبـادي، إن المجلـس لـم يكـن لديـه أي علم 
بتسـليم قاعدة سـيدار للجانب العراقي، كما 
لـم يحضـر أي ممثل عن المجلس خـلال عملية 

التسليم. 
مـن جهته قـال مديـر عـام شـرطة ذي قار 
اللواء الركن صباح سـعيد الفتـلاوي، انه لم 
يتـم دعـوة المديرية العامة لمراسـم التسـليم، 
معتبرا ان المنطقة التي تقع فيها قاعدة سيدار 
هي ضمـن مناطق الجيش العراقي. من جهتها 
قالت رئيسة لجنة الصحة والبيئة في مجلس 
المحافظة حميدة علي جابر، انه لا يمكن الحكم 
بنظافـة المنطقـة مـن الملوثـات البيئيـة، لان 
الجهـات البيئيـة المختصـة (الصحـة والبيئة 
والبلدية) لم تحضر عملية التسـليم. إلى ذلك 
قال شهود إن القوات الأمريكية لم تجر عملية 
للحكومـة  سـيدار،  لقاعـدة  رسـمية  تسـليم 
العراقية، بل انسحبت من القاعدة العسكرية 
وتركتهـا مفتوحة للأهالـي ليقومـوا بأخذ ما 
يريدونـه منها. وأضافـوا إن القـوات الأمنية 
اعتقلت بعضـا من هؤلاء الأهالـي، لاعتقادها 
إنهم يقومون بعمليات سرقة ونهب للقاعدة. 

للجيـش  الإعلامـي  الناطـق  إن  يذكـر 
الأمريكـي فـي ذي قار الرائـد ألن بـراون قال 
لشـبكة أخبار الناصرية المحلية انه تم تسليم 
قاعدة سـيدار الموجودة فـي محافظة ذي قار 
إلـى الحكومة العراقية، بعـد ان قامت القوات 
الأمريكيـة بإخلاء المعسـكر وتنظيـف أبنيته 
ونقـل معداتـه. ولفـت إلـى إن التسـليم كان 
بحضـور ممثـل عـن الحكومـة العراقيـة مـن 
بغـداد والحكومة المحليـة في ذي قـار والذي 
وقـع بدوره شـهادة تقـول بان المعسـكر خال 
من التلوث البيئي وان القاعدة سليمة وآمنة. 
وأوضـح إن الجيـش الأمريكي شـغل القاعدة 
التـي تعد ثاني قاعدة في محافظة ذي قار منذ 
عام 2003 مؤكدا ان تسـليمها يدل بان القوات 
الأمريكية ملتزمة بسـحب قواتهـا من العراق 
واعتبـر قيادي في كتلة الأحـرار المنضوية مع 
الائتـلاف الوطنـي، الجمعـة، أن الانسـحاب 
الأمريكـي مـن العـراق سـيكون فاتحـة خيـر 
وحـل للإشـكالية الموجودة بالرغـم من آثاره 
السـلبية، نافياً في الوقت نفسه وجود صفقة 
بـين الأمريكان وزعيم التيـار الصدري تقضي 
برجـوع الأخيـر إلى العـراق مقابل الوشـاية 
بقيـادات عصائـب أهـل الحـق. وقـال قصـي 
السهيل، إن «الوجود الأمريكي في العراق كان 
السـبب في العديـد من المشـاكل التي تحدث، 
لذلك نرى أن انسـحابها سـيكون حلاً لجميع 
هذه الإشكاليات والمشـاكل»، مستدركاً كلامه 
بالقـول إنـه «مـن الطبيعـي أن تشـهد البلاد 
تعقيـداً في بعض الأمـور بعد انسـحاب هذه 
القوات».. وأضاف السـهيل أنه «من المتعارف 
عليـه أن قـوات الاحتلال عندما تنسـحب من 
أيـة دولـة لا تتركهـا علـى حالها، وإنمـا تترك 

بها الخراب والعشـوائية السياسية»، مؤكداً 
أن «كل شـيء متوقـع في بلد عانـى الكثير من 
الويـلات، رغـم أننـا نأمـل أن لا يحـدث مثـل 
هذا الأمـر في العراق». وفي سـياق آخر، نفى 

السـهيل وهو قيادي في كتلة الأحرار التابعة 
للتيار الصدري، «وجود صفقة بين الأمريكان 
وزعيـم التيـار مقتدى الصـدر، تقضي بعودة 
الأخيـر إلى العـراق مقابل الوشـاية بقيادات 

مـن عصائب أهـل الحـق»، مبينـا أن «مقتدى 
الصـدر لم يجرِ أي اتصـال مع الأمريكان، لأنه 
يعتبرهم قوة احتلال والتعامل معهم يجب أن 

يتم على هذا الأساس». 

بغداد – «القدس العربي»:
تعـد المناطـق المتنـازع عليهـا فـي محافظـات نينوى 
وكركـوك وصـلاح الديـن وديالـى، مـن أبـرز المشـاكل 
العالقة بين الحكومة العراقيـة في بغداد وحكومة إقليم 
كردسـتان فـي اربيل، والتي لم تجد لهـا أي حكومة حلاً 
يرضـي الأطـراف القومية التي تسـكنها مـن عرب وكرد 
وتركمـان، إذ يؤكد الكرد أحقيتهـم بتلك المناطق وضمها 
لإقليـم كردسـتان بعـد تطبيـق المـادة 140، الأمـر الذي 

ترفضه أغلب الكتل السياسية العربية.
وتأتـي الخلافـات بعـد قيام الجيـش الأمريكـي فجر 
الخميس بسـحب اخر كتيبـة تابعة له باتجـاة قواعده 
في دولة الكويت والإبقاء على 50 الف جندي في العراق 
نهاية شـهر آب الحالي وتعتبر جاهزية القوات العراقية 
وقوتها واحتمال بقاء القوات الامريكية لفترات تتخطى 
المهلـة المحددة لها للانسـحاب من العـراق محل تناقض 
بمخـاوف  وترتبـط  العراقيـة  الأوسـاط  بـين  وجـدل 

سـطوة  عـودة  مـن  الخـوف  جانـب  فإلـى  مزدوجـة، 
الميليشـيات والجماعـات المسـلحة فـي حال انسـحبت 
القوات الامريكية قبل اكتمال جاهزية تلك القوات، هناك 
خوف مقابل لدى المكون الكردي يتأتى من جاهزية هذه 
القوات لأسـباب يرجعونها إلى تاريخ الجيش العراقي، 
إذ عبـروا فـي أكثـر مـن مناسـبة أن الوجـود الامريكي 
ضمانـة لهـم من بطـش القـوات العراقية كمـا حدث في 

السابق. 
وأعرب قيادي في التحالف الكردستاني عن مخاوف 
كرديـة مـن التداعيـات الأمنية عقـب انسـحاب القوات 
الأمريكية من المناطق المتنازع عليها، وهي المخاوف التي 
وصفهـا عضو ائتلاف دولة القانـون بـ«غير الواقعية»، 
فيمـا أكد عضـو فـي القائمـة العراقية واقعيـة المخاوف 
الكردية مسـتدركا أن الجيش العراقي مؤهل لمسك الملف 

الأمني في المناطق المتنازعة عليها. 
وانسـحبت صبـاح الأربعـاء آخـر دفعة مـن القوات 
القتاليـة الامريكيـة العـراق قبـل نحـو أسـبوعين مـن 

الموعـد النهائي الذي حدده الرئيس أوباما لانسـحابهم 
مـن البلاد، إذ بدأت القوات الامريكيـة في عبور الحدود 
إلـى الكويت، ومـن المقرر أن تنسـحب القـوات القتالية 
الامريكيـة من العراق بحلول نهاية آب الجاري ليتقلص 
بذلـك التواجـد العسـكري الامريكـي إلى نحـو 50 ألف 
جنـدي، تسـند إليهـم مهـام تدريـب القـوات العراقيـة 

والمساعدة في عمليات مكافحة الإرهاب. 
ويعـرب القيادي فـي التحالف الكردسـتاني سـامي 
شـورش عـن «مخاوفـه مـن حـدوث توتـرات أمنية في 
المناطق المتنازع عليها بسـبب عدم تطبيق المادة 140 من 
الدسـتور العراقي»، معتبراً «بقاء أو نشر قوات أمريكية 
في تلـك المناطق سيسـاعد علـى حفظ الأمـن والحؤول 

دون تطورات أمنية غير محمودة».
ويعتقـد شـورش أن «التداعيات الأمنيـة في المناطق 
المتنـازع عليهـا متأتيـة من عـدم تطبيـق المـادة 140، ما 
جعلها تعيش حالة من الهشاشـة الأمنيـة والاجتماعية 
والاقتصاديـة»، لافتـاً فـي الوقت نفسـه إلـى أن «غياب 

الاسـتقرار السياسـي في العراق عموماً أدى إلى تدهور 
الأمـن، وفيمـا أريـد لهـذه الحالـة أن تعالج، فـلا بد من 
المسـارعة في إيجاد حل توافقي سريع للأزمة الراهنة»، 

حسب قوله. 
فيمـا يصف عضو ائتلاف دولة القانون علي الشـلاه 
المخـاوف التي يبديهـا بعض الأكراد مـن حدوث انفلات 
أمنـي وتوتـرات عنصريـة فـي المناطـق المتنـازع عليها 
بـ»غيـر الواقعيـة»، مؤكـداً «وجـود تفاهمـات وطنيـة 
ضمن سـياق الدولة العراقية تضمن حسم موضوع تلك 

المناطق مستقبلاً وفق آليات الدستور العراقي». 
وبشـأن وجـود القـوات الأمريكيـة في تلـك الأماكن 
كعامل يضمن اسـتتباب الأمن فيها قلل الشـلاه من دور 
تلـك القـوات، مبينـاً أن «الأمـن مسـتتب فيهـا رغم عدم 
وجود لأي قوة أجنبية على حدود مدينة معينة»، مؤكداً 
أن «ضمانـة الأمـن ليسـت بوجـود 100 جنـدي، وإنمـا 
بوجود 325 نائبـاً عراقياً في البرلمان يؤمنون بأن الحل 

لا يكون عبر سياسة فرض الأمر الواقع». 

 بغداد ـ «القدس العربي»:
 تصدر انسـحاب القـوات الامريكية من العراق باسـتثناء 
50 الـف جنـدي نهاية الشـهر الجاري وشـكل واقـع الأحزاب 
السياسـية وتأخر تشـكيل الحكومة المقبلـة، والتفجير الذي 
اسـتهدف احـد مراكـز التطـوع للجيـش العراقي فـي منطقة 
البـاب المعظم ببغداد، مثار اهتمـام الصحف العراقية معتبرة 
ان هنـاك تدهورا خطيرا فـي الملف الامني يدل علـى ان ادارة 
الملـف «ادارة خاطئـة»، فيمـا اشـارت صحيفة اخـرى الى ان 
جاهزيـة القـوات الامنيـة اصبحت اليـوم موضع جـدال بين 
القادة العسكريين والسياسيين. معتبرة ان خفايا الإنسحاب 
الامريكـي هـو أكذوبـة احتلاليـة لا تختلـف فـي طياتهـا عن 
صفحـات الاحتـلال، في حـين قالت فيـه احـدى الصحف انه 
لا بـد من الاعتراف بأن السـاحة تشـهد «تدنيا» في مسـتوى 
الثقة بالأحزاب التقليدية، فيما أشارت صحيفة أخرى الى ان 
سلسـلة من مسـتويات «العناد» تمسـك بتفاهم نلمح إمكانية 

تبلوره بين علاوي والصدر والحكيم. 

الانسحاب المزعوم
وفـي مقـال كتبـه مثنـى الضـاري وحمـل عنـوان (خفايا 
الإنسحاب المزعوم)، قالت صحيفة البصائر (يومية تصدر عن 
هيئة العلماء المسـلمين)، ثمة من يروج هذه الأيام للانسحاب 
الأمريكي المزعوم نهاية الشـهر الجـاري والأمر برمته أكذوبة 
احتلاليـة لا تختلـف في طياتهـا عن صفحـات الاحتلال التي 
مـرت طوال السـنوات السـبع العجـاف وخبرهـا العراقيون 
بكل مرارة وقهر وظلم فأضحوا على دراية تامة بمكائد المحتل 
وألاعيبـه فليس هنـاك ثمة عاقل يقـول إن الاحتلال الأمريكي 
جاء من اجل سـواد عيون العراقيين لينشـر فيهـم قيم الخير 
والعدل والإنصاف أو أن يسـتظهر أن الاحتلال الأمريكي إنما 
جـاء اسـتجابة لطلب هذه الشـرذمة التـي أذاقـت العراقيين 
الأمريـن ولم يلمس العراقيون منهم سـوى القتل والتشـريد 

واليتم والفاقة والفساد بنوعيه الإداري والسياسي. 
وتابـع الكاتب، الاحتلال جاء إلـى العراق بمخطط لتغيير 
خارطـة المنطقة وإعادة رسـم الأدوار وتغييـر اللاعبين، جاء 
متعكـزا على ظلامات ادعاهـا مدعون ليمهدوا لغـزو العراق، 
فالعراق يشـكل مرتكز الجهات الاربع التي ان سـيطرت عليها 

قوة إنما تسيطر على باقي الجهات. 
غيـر ان الـذي حصل وفاجـأ المحتل ومن جـاء معه هو تلك 
الانتفاضة السريعة والقوية من المقاومة العراقية التي سارت 
بخطى ثابتة، حددت الأهداف وسارت إليها بكل ثقة واقتدار، 
هذا الفعـل الميداني صاحبه منذ الأيام الأولى للاحتلال حراك 
سياسـي رصين مسـتند إلى ثوابت الشـعب برفض الاحتلال 
ومـن جاء معه وعـدم الاعتراف بـأي عملية سياسـية تجري 
تحـت حرابه وهـذا الموقف موثق ببيان هيئة علماء المسـلمين 
بخصـوص انبثـاق مايسـمى مجلـس الحكـم الـذي اختيـر 
أعضـاؤه وفقـا لقانـون الاحتلال ليكـون نبـراس المنخرطين 

بالعملية السياسية في ظل الاحتلال. 
ضـرب  فـي  ومخططاتـه  المحتـل  ممارسـات  أن  ولاشـك 
لحمـة المجتمع بابتعاث الطائفية السياسـية ليكـون لاعبوها 
وممارسـوها من رضي الاحتلال بهم كأدوات لمشـروعه ولان 
تلـك الأدوات وغيرها مزدوجـة الولاء وتسـتند في وجودها 
إلى قوة إقليمية اسـتغلت انشـغال العراقيين بمقارعة المحتل 
فأصـدرت اعترافهـا المشـبوه بمجلس الحكم لغايـات ومآرب 

تريد من ورائها إضعاف العراق وتمزيقه. 
واضـاف الكاتب: تعثر مشـروع الاحتـلال الأمريكي بفعل 
صمود العراقيين وتسـديد ضرباتهـم نحوه فباعتراف المحتل 
وصلـت عمليات المقاومة في عـام 2005 الى (1200) عملية في 
اليوم الواحد وهذا الفعل المشـرف ألجأ المحتل إلى الاستنجاد 
بلجنـة (بيكر-هاملتـون) التي وضعـت توصياتها بناء على 
دراسـة ميدانيـة وبمعونة من سـولت لـه نفسـه التعاون مع 
المحتـل ليجني أربـاح خيانتـه فكانت توصيـات إيجاد الضد 
النوعي وإعطاء الامتيازات لنكـرات رفضهم المجتمع العراقي 
لتخاذلهم. فاليـوم وقد دخلنا بدايات الشـهر الذي أعلن عنه 
المحتـل بأنـه شـهر الانسـحاب، ليبقـي على قـوة تقـدر بقوة 
خمسـة جيوش مجهزة بأحدث الأسلحة تكون مهمتها حماية 
الوليد الخديج الفاقد للشـرعية مما تنتجه ما يسـمى العملية 

السياسـية وحقيقة الأمر اعادة لانتشـار قـوات الاحتلال بما 
يؤمـن لها البقاء بسـواعد من بـاع الوطن وخـان الضمير بل 
إن تصريحـات المغازلة للمحتل وخطب وده باتت تسـتجدي 
عطـف المحتـل لاعتمـاده لفتـرة لاحقـة بالتلويـح بإمكانيـة 

التوقيع على أي اتفاقية يريدها المحتل ليحفظ مكتسباته. 
إلا أن الذي حدث لم يكن بحسابات المحتل ولم يكن لأعوانه 
القدرة على التكهن بما سيحصل فعمليتهم السياسية انتجت 
مسـخا مقطع الأطراف لا يقوى على الحراك من دون الاستناد 
الـى المحتـل أو إلـى قـوة إقليمية تلك هـي الصـورة الداخلية 
يؤطرها من الخارج التناحر والتشـظي مما افقد المحتل بعض 
الخيـوط المتحكمة بهذه الأدوات فـراح يبحث عن إطار جديد 
متحكـم يؤمـن وجـوده الطويـل ويقلل خسـائره بـالأرواح 

والمعدات ويعيد هيكلة الأدوات بالصورة التي يريد. 
وختم الكاتب مقالة قائلا :بقي أن نقول إن القوى الرافضة 
للاحتلال وعلى رأسـها هيئة علماء المسلمين وضعت التصور 
الصحيح للمخـرج من هذا المأزق، فقد دعـت الهيئة منذ 2004 
الـى جدولـة الانسـحاب وبضمانـة دوليـة وإلغاء الدسـتور 
وإنهاء المحاصصة واعتماد حكومة تكنو قراط تعينها حكومة 
التحكيـم من عقـلاء وحكماء البلـد مهمتها تتلخص بتسـيير 
أمـور البـلاد وتهيئتها للانتخابات التي تفـرز القوى الحقيقة 
التـي يرتضيها أبناء العراق ولكن هـذا الطرح وصفته بعض 
الأدوات التـي انتدبها المحتل وبتوصية منـه بأنه حل خيالي 
لايمكـن الوصـول إليه وهاهـم اليـوم يتمسـحون بمثل هذه 
ي أعناق النصوص بأدوات مهترئة  َـ الحلول ولكن بمحاولـة ل

لتكون لصالحهم وأنى لهم ذلك. 

تحديات ما بعد الانسحاب 
وتحت عنـوان (جهوزيـة القـوات العراقية والإنسـحاب 
الامريكـي)، قالـت صحيفـة «الاتحـاد» (يوميـة تصـدر عـن 
الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية 
جـلال طالبانـي) فـي مقـال لها كتبـه نائـب رئيـس التحرير 
عبـد الهـادي مهـدي، «فـي نهايـة الشـهر الجـاري سـيكتمل 
انسـحاب القـوات الامريكية مـن العـراق باسـتثناء 50 الف 
عنصـر، الحدث ليس اعتياديا كما يتصوره البعض سياسـيا 
وعسـكريا، لان الفراغ الذي سيحدث لابد من اشغاله من قبل 
القـوات العراقية وهي هنا بمثابة اختبـار حقيقي لجهوزيتها 
في مواجهة التحديات».  وتابعـت الصحيفة «هذه الجهوزية 
لا تحددها العبارات والالفاظ والانفعالات بل الجهات الامنية 
ذات العلاقـة وتحديدا وزارتي الدفـاع والداخلية لان العبء 
الاكبـر يقـع علـى عاتقهم، وفـي واقع الحـال هنـاك تباين في 
التصريحـات بـين منتسـبي هـذه الاجهـزة فمنهم مـن يدعي 
الاسـتعداد الكامل للمهمة والاخر يدعي نقيض ذلك»، مضيفة 
«حيـث اعلن رئيـس اركان الجيش عدم جهوزيـة القوات في 
الوقـت الحاضر فـي الوقت الـذي اعلـن فيه رئيـس الوزراء 
جهوزيتهـا لاشـغال الفـراغ».  يشـار إلـى أن رئيـس أركان 
الجيـش العراقي الفريـق أول بابكر زيباري قـال في تصريح 
له خـلال مؤتمـر صحافـي عقده قبـل ايـام، لتقييـم جاهزية 
القوات الأمنية لحماية البلاد بعد انسـحاب القوات الأمريكية 
إن الجيش العراقي «لن يكـون قادرا» على تولي الملف الأمني 
بصورة كاملة قبل اكتمـال صفوفه بحلول عام 2020، مقترحا 

بقاء الجيش الأمريكي حتى تكامل الجيش العراقي.  
وتـرى الصحيفـة انه «لا بد مـن معرفة مفاهيـم الجهوزية 
وهل المقصود بها مواجـة الاعمال الارهابية ام حماية الحدود 
مـن اي اختـراق، وبطبيعـة الحـال الجهوزية تشـمل حالتين 
الاولـى داخلية اي فيما يخص العمليات التي تطال العراقيين 
في الداخل وبالاشكال والاساليب التي اصبحت معروفة لدى 

الجميع والمسؤولية حاليا مشتركة بين الداخلية والدفاع». 
وتتساءل الصحيفة «هل ان الداخلية بامكانها وعلى ضوء 
العدة والعدد من اداء المهمة دون مسـاعدة وزارة الدفاع التي 
سـتنصرف حتما لحماية الحـدود والتي تعتبر مـن اولويات 
مهماتهـا، والحالـة الثانيـة خارجيـة بمعنـى حمايـة الحدود 
العراقيـة مـن اي انتهـاك مسـتقبلي للسـيادة العراقية وتقع 

المسؤولية على عاتق الدفاع».  
وتشير الصحيفة الى ان «العدد وحده لا يكفي للمهمة دون 
تجهيز القوات العراقية بشكل يوازي مستوى التحديات وفي 
جميـع الصنـوف، ومن هنـا ان العدة والعدد تكمل السلسـلة 
المهمـة في اشـغال الفـراغ الذي كثـر الحديـث بخصوصه في 

الاونة الاخيرة».  وتختتـم الصحيفة مقالها بالقول «مثل هذا 
الحدث يجب عدم خضوعه للسـجالات في السـاحة العراقية 
لانـه يهم مصير البلد والشـعب ولا بد من وجود رؤية عراقية 
خالصـة، وهذه الرؤية تحددها الدراسـة الميدانيـة والعلمية 

الدقيقة من قبل ذوي الاختصاص العسكري.

مستويات العناد
الـى ذلـك قالـت صحيفـة «العالـم» (يومية مسـتقلة)، في 
مقـال لهـا كتبـه مدير التحريـر سـرمد الطائي وحمـل عنوان 
(ليـس وثيقـة جديـدة تكشـفها العالـم)، «إذا كان خصـوم 
المالكـي يريـدون التغيير فعليهم ان يسـتعدوا لثمنه، والثمن 
هـو التخلص مـن العناد الـذي اتهموا به زعيـم ائتلاف دولة 
القانون، والثمن هو الاسـتعداد لتنفيـذ أكثر من خطة وهو ما 
كان ينقص بوضوح زعيم ائتلاف دولة القانون والثمن ايضا 
هـو ان يدلل لنا خصوم الرجل انهم وعلى عكسـه، يشـعرون 
بمرور الوقت الثقيل على أمة تنتظر بصعوبة». وتابع الكاتب 
ان «استعداد خصوم المالكي لدفع هذا الثمن، امر ليس واضحا 
لنا بعـد»، مضيفا «افكر في الامر وأصطـدم بحجر ايران التي 
لـن توفر جهدا في تخريب اي اتفاق بين ثلاثي علاوي الحكيم 
الصـدر، والتصالح العابر لحواجز: اسـلامي علماني شـيعي 
سني، يغضب جنرالات طهران كثيرا». ويرى المقال ان «بعض 
قادة العراقيـة لا يمكنهم الصبر واعتبـار منجزهم الانتخابي 
مرحلـة تعبـر الـى منجز يمكـن ان يكـون اكثر اهميـة، ولذلك 
سـيظل بعض اطرافها متمسـكا بمنصب رئيس الحكومة وقد 
يفسد اي صفقة»، مضيفا «لنأمل ان لا يحصل هذا، لكن قياديا 
فـي العراقية ذكر ان المشـكلة ليسـت فـي قائمتـه». ويضيف 
المقال «حـين يتحدث قادة بـارزون في الائتـلاف الوطني عن 
امكانية تقديم مرشـح خلال سـاعات، يهمس آخرون المسـألة 
معقـدة والصدريـون لـن يقبلـوا مرشـح المجلـس». ويختتم 
المقـال بالقـول «هـل يعنـي هـذا ان التيـار الصـدري يرفـض 
المالكـي ويرفـض عـلاوي ويرفض مرشـح الحكيـم ويرفض 
مرشـح الصدريين انفسـهم، ان سلسلة من مسـتويات العناد 
الذي يشـبه عناد المالكي، تمسك بتلابيب تفاهم نلمح امكانية 

تبلوره بين ثلاثي علاوي صدر حكيم». 

الحكومة في «حالة قلقة»
وتحت عنوان حتى القاعـدة تعلمت والحكومة «مزركنه»! 
(يوميـة  المشـرق  صحيفـة  فـي  مقـالا  اللامـي  صبـاح  كتـب 
سياسية) لا نعرف أسباب عدم «تعلم» الحكومة من أخطائها. 
إنّ الوصف الشـعبي «مزركنه»، قليـل بحقها، لأنها «متطرّفة» 
جـداً في قضايـا لا يحسُـن فيها التطـرّف. وآية ذلـك أنها الى 
الآن، لـم تعتـرف بـ»خطـأ» واحـد ارتكبتـه، برغـم تعرّضها 
لانتقادات واسـعة النطاق، ومن كل الفئـات العراقية تقريباً. 
الآن تُـروى قصص كثيـرة هنا وهناك عن محـاولات القاعدة 
للعـودة الـى ملاذاتها السـابقة من خلال «الـدقّ» القويّ على 
المتمردين السـابقين الذين شـكلوا مجالس الصحوة وقاتلوا 
القاعدة لسـنوات. هذا «الدق» في الاغتيـالات، والتهديدات، 
واسـتهداف العوائل، وأيضاً بالإغراءات الجديدة، يؤكد فهم 
تنظيمـات القاعـدة لأهمية «مسـلحي أبنـاء العـراق»، وأنهم 
بحق السـد الذي يمنع انتشـار التمرّد من جديد، سـواء أكان 
ذلـك في الأنبار أم فـي ديالى، أو في تكريت، أو في مناطق تقع 
جنوب بغداد كالـدروة وعرب الجبور امتداداً الى الحلة، عبر 
ما كان يسـمى مثلـث الموت. لكنّ الحكومـة - برغم أنها تمتلك 
السـلطة والمـال ولجنة خاصـة ببرنامج أبناء العـراق يقوده 
زهيـر الجلبي فـي لجنة المصالحـة الوطنية- لم تحسـم هذه 
القضية «المعلعلة» منذ أكثر من سنتين. ولهذا فإن زعماء أبناء 
العراق وعناصرها، وبسبب الملاحقات أحياناً، ودائما بسبب 
قطع الرواتـب أو تأجيلها أو قلتها، أو عـدم الوفاء بتعيين من 
اتفـق على تعيينهم من أعضائها، باتـوا الآن في «حالة قلقة». 
وعـدد كبير منهم أخذ يعتـرف بأنه يتعرض لإغـراءات مالية 
مـن قبل القاعدة. لقد رووا كيف تتصل القاعدة بهم، وتعرض 
عليهـم رواتب أكبر مـن رواتب الحكومـة، وتعطيهم «الأمان» 
و»الحمايـة» و»التسـليح» بـل تمنحهم مكافـآت مالية عن كل 
عمليـة إضافية يقومون بهـا. ومن طريف ما نشـرته صحيفة 
هـؤلاء  تغـري  القاعـدة  أنّ  البريطانيـة،  غارديـان  الديلـي 
بـ»رخصة سـلاح» حكوميـة، أيضاً!. هـؤلاء الذين يتحدثون 
عـن قضية إغـراءات القاعدة، يؤكـدون أنها تمكنـت فعلا من 

اسـتعادة بعض ملاذاتها وإن بشكل سـرّي، لكنهم يتخوفون 
مـن الانتقـام إذا ما تعرّضت أيـة منطقة لانهيـار أمني، خاصة 
بعد شيوع حالتين، الأولى أن القاعدة استطاعت كسب بعض 
أبقت البعض للعمل  هؤلاء وإعادتهم الى حظيرتها.  وثانياً أنها ٍ
«بولاء مزدوج» لكي يسهل تحركهم على العناصر الأخرى في 
ميليشـيات الصحوة. نستنتج من ذلك أن القاعدة التي كانت 
مثالاً حجريـاً للتزمت، والتشـدّد، والردّ علـى كل معارضة او 
مجرّد مناقشة بالذبح والترويع، قد تعلمت «الدرس» وأخذت 
بقاعدة «أولويات» مصالحها لأنها لا تريد أن تفتح على نفسها 
أكثـر من جبهـة. وهذه السياسـة مصـدر خطر للقاعـدة على 
الوضـع الأمني، لأن «تحجّرها» في حقيقـة الأمر كان أحد أهم 
أسـباب رفضها في المجتمعات العشائرية السُنّية التي وجدت 
في «تعاليمها» تفسـيراً للإسـلام لا يمكن استساغته، فانقلب 
حتى المنتمـون إليها عليها، بـل قاتلوها ومـازل الكثيرون إما 

يقاتلونها أو تقتلهم انتقاماً. 
ومـن طبيعة الشـكاوى التي يتحـدث بها مسـلحو «أبناء 
العراق» نعرف أن الحكومة تتعامل معهم بفوقية، وبشكوكية، 
وبتقصير متعمّد، وبالملاحقات والمطـاردات، وبقطع الرواتب 
أو تأجيل دفعها لشـهور، وبعدم الالتزام في تعيين من تعهدت 
الحكومـة بتعيينهـم. طبعاً هذا الكلام يرد كثيـراً في الصحف 
الامريكيـة وعلى لسـان زعمـاء في مجالس الصحـوة، وآخر 
المتحدثين الشـيخ صبـاح الجنابي في الحلة. ولما سـئل زهير 
الجلبـي عـن خطـورة هـذه الارتـدادات وعمليـة «الإغـراء 
والكسـب» التي تمارسـها القاعـدة، قال في إجابتـه: كل هذه 
ادعاءات، يروّج لها بعثيو النظام السابق. إذن الحكومة تريد 
- وبشـكل من الأشـكال - أن ترى مسلحي الصحوة «أعداء» 
لا أصدقـاء لها وحلفاء. ومثـل هذا الموقف المتزمت سـيجعلها 
تدفـع ثمنـاً باهظاً حتى مالياً لأنها قد تخسـر أضعاف ما يمكن 
أن تعطيه لرجال الصحوة فقط في حربهم لها - لا سـمح الله 
- أو في تسرّب اكثرهم الى القاعدة، لا سمح الله أيضاً. القوة 
دائمـاً في صف من يتعلم من أخطائـه، أما «الزركنه» فطينة لا 

يخرج منها «المزركن» سالماً، والله الساتر! 

خرق ام فشل
وتحـت عنوان (خـرق ام فشـل)، قالـت صحيفـة العدالة 
(يوميـة تصدر عن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي) 
فـي مقال لهـا كتبه علـي خليـف، «في الايـام الماضيـة وحتى 
اليوم يتعرض الشـعب العراقي الى هجمات ارهابية متعددة 
ولـم تتخذ الاجهزة الامنية اي خطـوات او مبادرات للحد من 
هذه الاعمـال التي اصبحت تطال المواطنـين يوميا». وتابعت 
الصحيفـة «مما يدل على ان ادارة الملـف الامني ادارة خاطئة 
ولا تسـتند الـى اي اسـتراتيجية تبـرز مـن خلالهـا خطوات 
المنهج الامني المتبع في مطاردة عصابات الجريمة والارهاب». 
وترى الصحيفة انه «خلال السنة الحالية وقبلها شهد الوضع 
الامنـي تدهـورا كبيرا وهـذ ليس تجنيـا او تآمـرا او اختلافا 
لاشـياء غيـر واقعيـة ولكنها الحقيقـة التي لا يمكـن نكرانها، 
بدلالـة ان كل يـوم يحـدث عمل ارهابـي كبير يوقع عشـرات 
الضحايـا»، مضيفـة «بالامس حـدث عمل ارهابـي كبير اوقع 
مئات الشهداء والجرحى في مركز تطوع للجيش». وتساءلت 
الصحيفـة «اين الاجراءات واين الخطط، ولو كان الاسـلوب 
مباغتا لقلنـا اخذت الاجهزة الامنية علـى حين غرة»، مضيفة 
«ولكنه اسـلوب قـديم اتبعته عصابات القاعـدة اكثر من مرة 

مما يعني ان الاجهزة الامنية خبرت مثل هكذا اسلوب». 
وتشـير الصحيفـة الـى ان مـا حدث يـوم الثلاثـاء وقبله 
«تدهـور خطير في الملف الامني يدل على ان ادارة الملف ادارة 
خاطئـة فشـلت فـي توفير الامـن للمواطنـين ولـو كان الامن 
منجـزا يتفاخر به القائمون، فقد فشـلوا في تعزيزه واعادوه 
الـى الوضع الاول». وتلفـت الصحيفة الى ان السـبب الكبير 
فـي «تدهـور الوضـع الامني يعود الـى غيـاب عناصر الخطة 
الامنيـة الواجب توافرها لانجاحها، وهي غياب دور الشـعب 
فـي الكشـف عن الجريمة فالشـعب قـدرة امنيـة كبيرة فضلا 
عن عدم تفعيل الامن الشـعبي داخل المناطق سـواء كانوا من 

الصحوات او من اللجان الشعبية». 
وتختتـم الصحيفـة مقالها بالقول «ما حـدث امس لا يمكن 
تبريـره ولا يمكن عـده خرقا امنيـا بل هو فشـل امني واضح 
وغيـاب واضـح لاي اسـتراتيجية امنيـة ولا يعـرف المواطن 

المنهجية التي تسير عليها الحكومة في ادارة الملف الامني». 

الاهالي يستولون على محتويات قاعدة عسكرية انسحب 
منها الجيش الامريكي دون علم الحكومة المحلية في ذي قار 

تضارب مواقف الكرد والعرب بشأن أمن المناطق المتنازع عليها بعد الانسحاب الامريكي

انتقدت واقع الأحزاب وتأخر تشكيل الحكومة ووضع بغداد الأمني وتفجير المعظم وقدرة الأجهزة الأمنية بعد الانسحاب 
صحف بغداد: خفايا الانسحاب الامريكي أكذوبة احتلالية لا تختلف في طياتها عن صفحات الاحتلال

قوات امريكية اثناء انسحابها امس الاول
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3 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:
السـيئة  والجويـة  المعيشـية  الأحـوال  أفقـدت 
غـزة  قطـاع  فـي  الأسـعار  فـي  الكبيـر  والارتفـاع 
السـاحلي المحاصر السـكان الشـعور ببهجة قدوم 
شـهر رمضان، رغم دخول الشهر الفضيل في الثلث 
الثاني، فـلا تزال حركة الإقبال على الأسـواق أدنى 

من معدلاتها بكثير عن كل عام.
ففـي سـاعات الـذروة والتـي تبـدأ بعـد صـلاة 
العصـر وحتـى قبل رفـع اذان المغـرب بنحو نصف 
ساعة لم يعد يلاحظ الاكتظاظ السابق في الأسواق 
الشـعبية المنتشـرة في مـدن ومخيمـات القطاع من 

شماله لجنوبه.
وفـي سـوق «الزاويـة» أشـهر أسـواق القطـاع 
الشـعبية يقول شاب يملك محلا تتكدس فيه كميات 
كبيـرة مـن الأجبـان واللحـوم البـاردة والمربى أن 
بيعه في الأيام التي سـبقت رمضان يعادل ما يبيعه 
فـي هذه الأيام، ويضع يديه بحسـرة على بضاعته 
التـي زاد من كمياتها مع بداية الشـهر ويضيف «كنا 
نأمـل أن نحقـق كسـبا أفضـل»، لافتاً إلـى أن حركة 
السـوق تشـهد أحياناً حركة سـير لا حركة شـراء، 

قاصدا مرور الناس بلا شراء.
وهنـا فـي غزة يرجـع السـكان ظاهرة انحسـار 
أولهـا  أسـباب  عـدة  إلـى  والشـراء  البيـع  حركـة 
ارتفـاع أسـعار الكثير مـن بضائع الشـهر الفضيل، 

مثـل الأجبـان والخضـار، وحتى حلويـات رمضان 
الشـعبية «القطايف» والتي يحـرص الغزيون على 

صنعها وأكلها بعد الإفطار.
ففي هـذا الموسـم الرمضانـي ارتفع ثمـن الكيلو 
الواحـد مـن عجينة «القطايـف» ليصل إلـى ثمانية 
شـواكل (نحو دولاريـن أمريكيين)، بـدلاً من أربعة 
شـواكل أي بنحـو دولار واحـد، ويحتـاج الكيلـو 
الواحـد من هـذا الصنـف إلـى ضعف ثمنه لشـراء 
المكسـرات أو الأجبـان الخاصة لحشـوه وتجهيزه 
للأكل، وهو ما يفوق قدرة الأسرة متوسطة الدخل.

وحـال «القطايف» كمـا يقول الغزيـون هو حال 
الخضـار والفواكـه التي شـهدت أسـعارها ارتفاعا 
فـاق ارتفـاع معـدلات درجـات الحـرارة التـي لـم 
يشـهد لها مثيل من قبـل، رغم حالة الفقـر والبطالة 

المرتفعتين بين السكان.
الجـزء الكبير من السـكان يرجعـون بقاءهم في 
بيوتهم وعدم النزول فـي نهار رمضان إلا اضطرارا 
للأسـواق  لـ»الأحوال الجوية»، فقـد فاقت درجات 
الحـرارة المرتفعـة معدلاتهـا عـن كل عـام بارتفـاع 
سجل نحو 10 درجات مئوية، خاصة في ظل انقطاع 
يمومـي للتيـار الكهربائي يصل إلى عشـر سـاعات 

يومياً، موزعة على الليل والنهار.
وعادة مـا يصاحب ارتفاع الحـرارة ارتفاع كبير 
في نسبة الرطوية لوقوع القطاع على ساحل البحر 

المتوسط، مما يزيد من حجم المأساة.
وهنـا يـرى السـكان أن شـهر رمضـان فـي هذه 
الأوقات مخصـص لتناول المشـروبات الباردة بعد 

الإفطـار بكميـات أكبـر من كميـات الطعام، بسـبب 
فقـدان كمية كبيرة من السـوائل بسـبب العرق من 

شدة الحرارة.
ويقبـل الغالبيـة ممـن يتواجدون في الأسـواق 
على شـراء مشـروب عصيـر «الخـروب» أو عصير 
«التمر هندي»، وهما من المشـروبات الشعبية التي 

تقدم على موائد الفقراء والأغنياء على حد سواء.
وفي غـزة المحاصرة يوافق غالبية السـكان رأي 
الحاجة أم سـعيد وهي فـي السـبعينيات من العمر 
وتعاني من مرض ارتفاع ضغط الدم، حين تقول انه 
بالإمكان السكوت عن كل شيء من ارتفاع أسعار أو 
حرارة، إلا السـكوت عن انقطاع التيـار الكهربائي، 
الذي بحسب ما تقول يحول منزل عائلتها إلى قطعة 

من فرن بلدي يعمل بالحطب.
وتلقـف الغزيون قبل أيام الأخبـار التي تتحدث 
عن قرب انتهاء الأزمة بزيادة نسـبة الوقود الموردة 
مباشـرة  وينتظـرون  بسـرور،  الكهربـاء  لشـركة 
العمل في الاتفاق الجديد، الذي من شـانه أن يقلص 

ساعات فصل التيار.
وبسـبب ارتفـاع الحـرارة وقدوم شـهر رمضان 
فقـد لاقت مكيفات الهواء رواجـاً كبيراً، حيث لجأت 
أعداد كبيرة من الأسر الغزية لشرائها بكميات فاقت 
المعتـاد بحسـب أصحاب محـال الأجهـزة الكهربية 
لتلطيـف الأجواء الحارقـة، وبالعـادة تفرض هذه 
الأجهـزة «إقامة جبرية» على السـكان وتحول دون 
اتصالهـم بالعالم الخارجي في سـاعات الصيام إلا 

للضرورة.

مكيفات تبريد الهواء الأكثر مبيعاً وحركة الإقبال على الأسواق متدنية
أجواء غزة الرمضانية تتأثر بموجة الحر
 وارتفاع الأسعار وانقطاع التيار الكهربائي

لندن – «القدس العربي»:
تحت جنـح الظـلام وفي السـاعات 
الاولى من فجر الخميس انتهت العملية 
الامريكيـة فـي العـراق، بـدون صخب 
ولا احتفـالات في شـوارع بغـداد، تلك 
العمليـة التي بـدأت قبل سـبعة اعوام 
بما عـرف بالصدمة والترويـع وعملية 
تحريـر العـراق التي انتهت في سـاحة 
الفـردوس في وسـط العاصمـة بغداد 
وتحطيـم تمثـال صـدام حسـين. هـذه 
المـرة اختـار العراقيون عـدم الخروج 
فـي  يفكـرون  اخـذوا  بـل  للشـوارع 
مصيرهم القادم، ويتكهنون بالمسـتقبل 
الغامـض حتـى الان، وليـس غريبا ان 
يتركز هم العراقيين على الحالة الامنية 
والجمود السياسـي واسـتمرار الجدل 
املـت  التـي  الحكومـة  تشـكيل  حـول 
الادارة الامريكيـة بان يؤدي تشـكيلها 
عقـب انتخابات آذار (مـارس) الماضي 
لتوفيـر الغطـاء للخروج الـذي تم قبل 
موعده باسـبوعين، وفي تقييم للشارع 
العراقـي لاحـداث سـنوات مـن العنف 
والقتل والحرب الطائفية يرى بعضهم 
ان الانجـاز الوحيـد للقـوات الامريكية 
انها اطاحت بصدام حسين ولكن لم يتم 

تحقيق اي انجاز منذ ذلك الوقت.
علـى  كان  انـه  اخـرون  قـال  فيمـا   
الامريكيـين التريـث قليـلا قبـل انهـاء 
الجيـش  لان  العسـكرية  عملياتهـم 
نفسـه  علـى  وعرقيـا  طائفيـا  منقسـم 
والنخبة السياسـية عاجـزة والقاعدة 
عـادت بقـوة اكثر مـن اي وقـت مضى. 
وبالنسـبة للنخبة السياسـية فخروج 
القـوات الامريكيـة لا يقـدم ولا يؤخـر، 
فكعادتهـا قالـت ان هذه القـوات ومنذ 
اسـابيع لـم تكـن تشـارك فـي اتخـاذ 
القرارات العسكرية وعليه فان وصول 
الفرقـة الرابعـة «سـترايكر» الـى مرفأ 
الوصـول فـي الصحـراء الكويتيـة لن 
يغيـر مـن الامر شـيئا. وقـرأ الكثيرون 
في قرار ادارة باراك اوباما، التبكير في 
الخروج وانهاء عمليـة الحرية للعراق 
والتي اسـمتها بفجر العراق ان الرابح 
الوحيـد مـن كل المغامـرة الامريكية في 
العراق هـي ايـران التي تتمتـع بتأثير 

قـوي علـى حكومة بغـداد وتسـتخدم 
قـوى مقاومـة اخـرى لتعزيز تسـيدها 

الاقليمي. 
روبـرت  قـال  سـاخر  تعليـق  وفـي 
انطبـع  الـذي  الاحتـلال  ان  فيسـك 
بالتعذيـب والحـرب الاهلية والفسـاد 
يبدأ عـادة بجندي وينتهي بآخر. فاول 
جنـدي وصـل لسـاحة الفـردوس فـي 
بغـداد عـام كان ديفيد بريز مـن اللواء 
الرابـع للمارينز، وكما نقل عنه سـابقا 
انـه لـم يكـن جنديا بـل كان من مشـاة 
ليسـوا  فالمارينـز  الامريكيـة  البحريـة 
جنـودا. واللافـت فـي قصة فيسـك مع 
بريـز انه عندمـا تحدث مـع والدته من 
هاتف الصحافـي البريطاني النقال اكد 
لها انـه بخير وان الحرب سـتنتهي في 
ايـام يعود بعدهـا الى امريـكا. هذا هو 
الانطباع لدى الجنود والامريكيين لكن 
القيادة الامريكية لم تستشر العراقيين 
ولـم تفق علـى خطئها الا بعـد ان بدأت 
العمليات الانتحارية وكانت اولاها تلك 
التي نفذتها امرأتان من الجيش العراقي 
علـى الطريق السـريع لبغـداد. ويعلق 
فيسك ان الجنود الذين قطعوا الحدود 
الـى الكويـت وبعضهـم كان عمـره 12 
عاما عندما ارسـل جورج بوش جيشه 
للعـراق وان لوحـوا بعلامـة النصر الا 
ان هذه العلامات تخفي وراءها حقيقة 
اخرى وهي ان خلفـوا وراءهم 50 الفا، 
ثلـث الجيش المحتـل الذي سـيتعرض 
للهجمـات وبالتأكيـد سـيضطر لمقاتلة 
والجنديـات  الجنـود  ومـع  المسـلحين 
تـرك الخارجـون تحـت جنـح الظـلام 
كل المغامـرة الامريكية. وقرأ فيسـك في 
بقاء الخمسـين الف جندي فـي العراق 
ديمومة للاحتـلال حيث يقول «صحيح 
انهم سـيتواجدون هنا من اجل تدريب 
حاملي البنادق والمليشـيات من الفئات 
انضمـوا  الذيـن  الفقيـرة  العراقيـة 
للجيـش والذيـن لا يؤمـن قادتهـم ان 
الجيـش اضعف مـن ان يواجه المخاطر 

الخارجية وحده قبل حلول 2020».
ومـن مهـام الخمسـين الـف جنـدي 
هـو ان يدافعوا عن وجودهـم والالاف 
من المسـلحين المرتزقة غير المنضبطين، 
شرقيين وغربيين ممن يشقون طريقهم 

يطلقـون  وهـم  العـراق  شـوارع  فـي 
«حمايـة  اجـل  مـن  الهـواء  فـي  النـار 
الدبلوماسيين ورجال الاعمال المهمين». 
ويعتقـد فيسـك ان اهـم انجـاز لملايـين 
الامريكيين الذين مروا في العراق خلال 
الاعـوام السـبعة الماضية انهـم جلبوا 
معهـم للعـراق «وبـاء»، الـذي جاء من 
افغانستان التي بدأت الادارة الامريكية 
تهتم بها في هذا العام وسـتبدأ بسحب 
قواتهـا نهايـة العـام القـادم ويسـميه 
واضافـة  القاعـدة».  «عـدوى  الكاتـب 
الى هذا الـداء جلـب الامريكيون معهم 
داء الحـرب الاهليـة، وحقنـوا العراق 
بجرعات من الفساد الذي تم على قاعدة 
واسعة، كما وضعوا ختم التعذيب على 
ابو غريب بعـد ان وضعوه على قاعدة 
باغـرام الافغانية والسـجون السـرية 
«السـوداء» و»طوفوا» بحسب تعبيره 
الـذي يعني اكـدوا الانقسـام الطائفي، 
مع ان الصداميين وبالرغم من قسوتهم 
حافظـوا علـى الوحـدة الطائفيـة بـين 
السـنة والشـيعة. ويضيف ان الجنود 
الامريكيـين اعطوا ايـران الجائزة التي 
تنتظرهـا منـذ حربهـا مـع العـراق في 
الفتـرة مـا بـين 1980 ـ 1988 خاصة ان 
الاطاحـة بصـدام حسـين كانـت تعني 
«الديمقراطيـة»  لهـذه  الشـيعة  حكـم 

الجديدة.
الواقـع  لغرابـة  الكاتـب  واشـار 
الجديـد ان مـن سـاعدوا فـي الهجـوم 
على السـفارة الامريكية في الكويت في 
الايام الغابرة ومن كانوا حلفاء لمفجري 
المارينز في بيروت عام 1983 يساعدون 
علـى «ادارة العراق اليوم» في اشـارة 
للاحزاب الشيعية التي جلبها الاحتلال 
معه. فحـزب الدعوة الـذي ينتمي اليه 
نوري المالكـي كان جماعة ارهابية لكن 
اعضـاءه اليوم باتـوا «ديمقراطيون». 
ويشـير الى ان عـدوى الاحتـلال التي 
جلبها الامريكيون معهم اصابت الاردن 
(ولادة  ولبنـان  الفنـادق)  (تفجيـر 

جماعة انصار الاسلام). 
ومع ان عدوى القاعدة في افغانستان 
حمـل  الاخيـر  ان  الا  العـراق  اصابـت 
عـدواه الجديـد لافغانسـتان من خلال 
العمليات الانتحارية والقنابل المفخخة 

المصنعـة محليـا التـي اتقنـت طالبـان 
الكاتـب  ويختـم  هنـاك.  الان  صنعهـا 
مقالته قائلا «جاؤوا، شاهدوا، خسروا 
والان يقولـون انهـم ربحـوا» مضيفـا 
كيـف للعربي الـذي يحصل على سـت 
ساعات من الطاقة الكهربائية في اليوم 
في بلده كان يأمل في انتصار كهذا، ولم 
ينس الاشـارة الـى ان اكثر مـن مليون 
عراقي وهم لن يكونوا جزءا من «خير» 
بلير الذي تبرع بريع مذكراته الجديدة 

للجنود الجرحى البريطانيين. 

نتيجة الغزو: دولة ضعيفة

الخروج الهادئ والسـري انعكس 
الصحـف  عناويـن  معظـم  علـى 
البريطانيـة ففـي «الغارديـان» جاء 
العنوان «من الصدمـة والترويع الى 
الخـروج الهـادئ ـ امريـكا تنسـحب 
من العـراق». وفـي «اندبندنت» «في 
الليـل وسـرا، ترحـل اخـر الوحدات 
القتالية». ومـع ان القادة الامريكيين 
حاولوا اعطاء حس للجنود بخروج 
الـذي  الطريـق  نفـس  مـن  بطولـي 
اخذتـه القـوات المحتلـة نفسـها الان 
العديـد مـن الجنود شـعروا بالراحة 
بالخـروج من بلـد قتل فيـه 4415 من 
زملائهم. وتنقل «اندبندنت» عن احد 
الجنـود الامريكيـين قولـه ان الحرب 
لـم تنته لان السـنة يعيدون تشـكيل 
مجموعاتهـم للهجـوم علـى القـوات 

الامريكية الباقية. 
ولاحظت «ديلي تلغراف» ان خروج 
الوحـدات القتاليـة يمثل لحظـة عميقة 
مـن غيـاب اليقـين الامريكـي. واكـدت 
طهـران  وان  الايرانـي  العامـل  علـى 
سـتجد نفسها في وضع قوي خاصة ان 
امريكا لم تعد تمارس تأثيرا كبيرا على 
الوضـع السياسـي. وتـرى ان لايـران 
حليفا ايديولوجيا قويا ان اسـتطاعت 
ان تلعـب اوراقها ـ اي ايـران ـ بطريقة 
جيدة. وتعلل الصحيفة ان بقاء امريكا 
ليس حلا لان ايران ستحاول استخدام 
والاحـزاب  الجماعـات  مـن  وكلائهـا 

جاؤوا شاهدوا انهزموا وزعموا الانتصار: المارينز من الصدمة والترويع للهروب الهادئ
صحف: الغزو الامريكي للعراق جلب معه عدوى القاعدة ونتيجته دولة ضعيفة وهيمنة ايرانية

عسكريون امريكيون في قاعدة بالكويت بعد الانسحاب من العراق

■ صنعـاء - يـو بـي اي: اتهـم مصدر 
يمنـي مسـؤول الجمعـة تنظيـم القاعـدة 
جنديـين  مقتـل  عمليـة  وراء  بالوقـوف 
بمديريـة لـودر بمحافظـة أبـين بجنـوب 
دور  أي  آخـر  مصـدر  نفـى  فيمـا  البـلاد، 
ان  الـى  مشـيرا  الحـادث  فـي  للتنظيـم 
الاشـتباكات وقعت بين مدنيـين وعناصر 
الجيش. وقال المصدر الذي لم يذكر اسمه 
أن «عناصـر تتبـع تنظيـم القاعـدة نفذت 
هجوما مباغتا بالأسـلحة الرشاشـة على 
عـدد مـن أفـراد الأمن مسـاء أمس وسـط 
سـوق شـعبي ما أدى إلى استشهاد اثنين 

وإصابـة ثالـث، قبـل ان تلـوذ العناصـر 
الإرهابية بالفرار».

غيـر ان مصدرا محليا قـال في تصريح 
لموقـع «البيضـاء نيـوز» ان الاشـتباكات 
التي وقعت أمس بمديرية لودر حدثت بين 
مواطنين وجنود مـن الجيش الذين قاموا 
بإطـلاق نـار عشـوائي فـي السـوق بعد 
خلاف بين عسكري وأحد المواطنين. يشار 
إلى أن منطقة لودر بمحافظة أبين بجنوب 
اليمـن تعـد مـن المناطـق المحسـوبة على 
«الحراك الجنوبي» الذي ينادي بانفصال 

جنوب البلاد عن شمالها.

مصدر يمني مسؤول يتهم «القاعدة»
 بقتل جنديين وآخر يشكك 

صحافيون يمنيون يعتصمون 
في صنعاء للمطالبة بالإفراج عن زميلين 

اعتقلا من قبل جهاز المخابرات
■ صنعـاء - يو بي اي: اعتصم صحافيون يمنيـون الجمعة في مقر نقابتهم بصنعاء 
للمطالبـة بالإفـراج عـن صحافيـين اعتقـلا الاثنين الماضـي من قبـل جهاز الأمـن القومي 
«المخابرات». وطالب الصحافيون خلال الاعتصام بالإفراج عن الصحافي المتخصص في 
شـؤون القاعدة عبد الإله حيدر شايع ورسـام الكاريكاتير كمال شرف اللذين اعتقلا من 

قبل جهاز الأمن القومي.
ودعـا أمين عام نقابة الصحافيين اليمنيين مروان دماج السـلطات الأمنية الى الإفراج 
عن شائع وشرف. وجدد استنكار النقابة للاعتداء الذي تعرضا له مطالبا الأجهزة الأمنية 
باحتـرام الدسـتور والقانون وإتباع الأسـاليب القانونيـة في التعامل مـع الصحافيين. 
وكانت السلطات الأمنية اعتقلت شايع الشهر الماضي على خلفية تصريحات حول نشاط 
تنظيم القاعدة في اليمن. يشـار الى ان شـرف يقوم بحملة ضد الفساد من خلال الرسوم 

الكاريكاتيرية عبر موقع «فيس بوك» طالت شخصيات كبيرة في البلاد.

 باراك اوباما

الشـيعية من اجل خلـق الاضطرابات. 
وتـرى ان النتيجة الوحيـدة للاحتلال 
هي «عـراق ضعيف» يمنعه جيرانه من 
ان يتحول الى دولة فاشـلة ولكن ليس 
هـذا هـو العـراق الذي مـات مـن اجله 
الامريكيون والبريطانيون والكثير من 

العراقيين. 
بالنسـبة للجنـود لـم يعـد العـراق 

مهما
الصحـف  مـن  عـددا  ان  ولوحـظ 
الامريكية لـم تركز الكثير على موضوع 
الانسحاب فقد قالت نيويورك تايمز ان 

المهمة في العراق لم تعد كما اعلنت عنها 
ادارة بـوش قضيـة نبيلـة بـل مغامرة 
وبالنسـبة للجنود وظيفـة، كما لم يعد 
العـراق موضوعا يقسـم الامـة. وقالت 
ديموقراطيـة  وراءه  تـرك  الغـزو  ان 

تعاني من مشاكل. 
وبالنسبة للجنود الامريكيين لم يعد 
الغـزو عن الشـعارات والحياة الجيدة 
للعراقيين فبحسب احد الضباط عندما 
العراقيـون  الاطفـال  كان  ان  سـألته 
يسـتحقون مسـتقبلا جيدا اجـاب انه 
لا يهتـم وحول مـا اذا كان القرار للغزو 

صحيحـا ام لا اجـاب انـه مـا يهمه هو 
الجندي الذي فقده مـن جنود وحدته. 
وعلى خـلاف الجنود الذيـن قاتلوا في 
فيتنـام ومناطق اخرى كانـوا يقاتلون 
وهـم يعرفون انهم سـيعودون كابطال 
لكن الحرب في العراق تحولت للجنود 
الامريكيين الى اكثر من اربع حروب من 
الغزو الاول، المقاومة المسـلحة، الحرب 
الطائفيـة وزيـادة عـدد الجنـود عـام 

 .2007
ومـع ان الكثيـر مـن الجنـود اكـدوا 
ان الحـرب كانت تسـتحق التضحيات 

لكنهم قالوا انها مـع مضي الزمن فقدت 
هدفهـا. فـي الوقـت الـذي يحـاول فيه 
التجربـة  الجنـود الامريكيـون وضـع 
وراءهـم ويركزون على المهمـة القادمة 
يشعر العراقيون بالخوف من المستقبل 
ويرى الكثيرون ان الساسـة يحاولون 
اشـعال حـرب جديـدة سـتترك اثارها 
علـى الشـارع. وتنقل «لـوس انجليس 
تايمـز» المـزاج العـام لـدى العراقيـين 
وتشير نقلا عن سياسي كردي قوله ان 
الخـروج متعلـق بالسياسـة الامريكية 

وليس بمصير العراقيين.

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: سـارع البيـت الأبيـض إلـى 
تبديد شـكوك الامريكيين في الانتماء الديني للرئيس باراك 
أوبامـا، مشـدداً علـى انـه مسـيحي وإيمانـه جـزء مهم من 
حياته اليومية. وقال مدير قسـم الإعـلام في البيت الأبيض 
جين بساكي لشبكة «سـي إن إن» ان أوباما «مسيحي ملتزم 

وإيمانه يعتبر جزءاً مهماً من حياته اليومية».
وأضـاف بسـاكي ان الرئيـس الامريكـي «يصلـي يومياً، 
وهو يلجأ إلى حلقة ضيقة من القساوسـة المسـيحيين لمنحه 
مشـورة ونصائح روحية». وشـدد على ان إيمـان الرئيس 
المسـيحي هو جزء من هويتـه، ولكنه ليس جـزءاً مما يركز 

عليه الناس ووسائل الإعلام بشكل يومي».
وأضـاف بسـاكي ان «إيمـان الرئيـس المسـيحي القـوي 
يقـوده في وجـه التحديـات، أي الاقتصـاد الـذي يتعافى، 
وإعـادة الجنـود مـن العـراق وبرنامـج الرعايـة الصحية، 

وتطبيق الإصلاح المالي، لكنه لا يستعرضه». 
يشار إلى ان كلام بسـاكي يأتي رداً على نتائج استطلاع 
للـرأي أظهر ان ٪20 مـن الامريكيين يعتقـدون أن الرئيس 
بـاراك أوباما مسـلم، بارتفاع ملحوظ عن عـدد الذين كانوا 
يعتقـدون ذلـك عنـد وصولـه إلـى الرئاسـة الامريكيـة في 

.2008
وكانـت ديانـة أوبامـا بالإضافـة إلـى مـكان ولادتـه قـد 
أثارتـا جـدلاً واسـعاً وموجـة من الشـائعات خـلال حملته 

الانتخابية.
ويؤكـد أوبامـا انـه مسـيحي، وقـد أظهر الاسـتطلاع أن 
٪34 مـن الامريكيـين فقـط يصدقونـه، بعـد ان كانت هذه 

النسبة ٪50 حين تسلم منصب الرئاسة.
الى ذلك أكد القس الامريكي فرانكلين غراهام ان الرئيس 
الامريكي باراك أوباما ولد مسـلماً على دين والده ثم تحول 

إلى المسيحية.
ورداً على سؤال من شبكة «سي إن إن» الامريكية عما إذا 
كانت تسـاوره أية شـكوك بشـأن إيمان الرئيس الامريكي، 
قال غراهام، وهو نجل بيلي غراهام الذي عمل طويلاً كواعظ 
ديني للعديد من الرؤساء الامريكيين، إن الخلفية التاريخية 

للرئيس أوباما تغذي الشكوك بأنه قد يكون مسلماً.
وأضـاف القـس الإنجيلي، الـذي وجه انتقادات مسـيئة 
للإسـلام فـي السـابق»أعتقد ان مشـكلة الرئيـس انـه ولد 
مسـلماً لأن والده كان مسـلماً، لقد زرعت فيه بذرة الإسـلام 
عن طريق والـده، كما تُزرع بذرة اليهوديـة عن طريق الأم، 
لقد ولد مسـلماً، ومنحه والده اسـماً إسـلامياً»، وهو باراك 

حسين أوباما.
لكنه تابع «أصبح من الواضح الآن أن الرئيس تخلى عن 
الإسـلام، وأنكر النبي محمد، وأصبح مؤمناً بالمسيح، وهذا 
ما يقول بنفسـه انه أقـدم عليه، ولا يمكننـي أن أقول انه لم 
يفعـل ذلـك، لذلك يتوجـب علـي أن أتيقـن مـن ان الرئيس 

أصبح كما يقول».
يشـار إلى انه في وقت سـابق من هذا العام، قرر الجيش 
الامريكي إلغاء دعوة للقس فرانكلين غراهام، للمشاركة في 
مراسـم اليوم الوطني للصلاة التـي تقام بمقر وزارة الدفاع 
«البنتاغـون»، بسـبب تعليقـات سـابقة اعتبـرت مسـيئة 

للإسلام.
وكان غراهـام ذكـر لـCNN فـي كانون الأول ديسـمبر 
الماضـي، ان «الإسـلام الحقيقـي لا يمكـن ممارسـته في هذا 

البلد»، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وقال «لا يمكنك أن تضـرب زوجتك، كما لا يمكنك أن تقتل 
أطفالـك، لأنك تعتقـد انهم أقدموا علـى ارتكاب الزنـا، أو ما 
شـابه ذلـك، وهي الأمور التـي يقومون بها في تلـك البلدان 

القس غراهام يقول ان الرئيس الامريكي ولد مسلماً ثم تحول إلى المسيحية
البيت الأبيض يرد على من يشككون بانتماء أوباما الديني

الأخرى».
وسـعى القس الامريكي بعـد ذلك إلى التخفيـف من حدة 
الانتقـادات التـي أثارتهـا تعليقاتـه ضد الإسـلام، بقوله ان 

لديه العديد من الأصدقاء المسلمين.
ويذكـر ان اسـتطلاعاً للـرأي نشـر قبـل أيام أظهـر زيادة 
نسـبة الأمريكيين الذين يعتقدون أن الرئيس أوباما مسـلم، 

رغم انه أكد مراراً انه مسيحي.

■ موسـكو ـ ا ف ب: رفعـت السـلطات الروسـية 
الجمعـة حالـة الطوارئ في ثـلاث من المناطـق الاربع 
التي لا تزال حرائق الغابات فيها مشـتعلة، ومن بينها 
موسكو ونيجني ـ نوفغورود حيث يقع مركز ساروف 
النـووي الذي كانت الحرائق تتهدده خلال الاسـابيع 

الماضية.
واعلـن الكرملـين فـي بيـان ان الرئيـس ديمتـري 
مدفيديـف «امـر برفـع حالـة الطـوارئ فـي منطقتـي 
موسـكو ونيجني ـ نوفغـورود اضافة الـى جمهورية 

موردوفيا».
واضـاف البيان انه «في الوقـت الراهن، تم الابقاء 
علـى حالة الطوارئ فقط في منطقـة ريازان (200 كلم 
جنوب شرق موسكو) بسبب صعوبة الوضع المرتبط 
بحرائـق اعشـاب المسـتنقعات». وكانـت السـلطات 
الروسية اعلنت في 2 آب/اغسطس حال الطوارئ في 
سـبع مناطق في الوقـت الذي كانـت الحرائق تجتاح 

مئات الاف الهكتارات من اراضي البلاد.
وادت الحرائـق التـي وصلـت الـى محيـط مركـز 

سـاروف النـووي الواقـع علـى بعـد 500 كلـم شـرق 
موسـكو علـى تخـوم منطقتـي نيجنـي ـ نوفغـورود 
وموردوفيا الى اثارة مخاوف كبرى من امكان حصول 
كارثـة نوويـة في حـال امتـدت النيران الـى المركز، لا 
سـيما وان المعلومات الرسـمية كانـت متناقضة في ما 

يتعلق بالوضع في ساروف.
وكان رئيـس الوكالـة الروسـية للطاقـة النوويـة 
سـيرغي كيرينكـو اكـد مـرارا انـه «ليس هنـاك خطر 
نووي» في سـاروف. لكنه اعتـرف بان المواد النووية 
في هـذا المركز الذي يطور رؤوسـا نووية نقلت مرتين 
وبـان المركز لن يصبـح آمنا قبل «هطـول امطار لفترة 

طويلة».
من جهة اخرى اعلن وزير الحالات الطارئة سيرغي 
تشـويغو ان حرائـق اعشـاب المسـتنقعات الجافـة، 
والتي غطى دخانها الخانق على مدى اسـابيع سـماء 
موسكو حيث تنشقه سكان العاصمة العشرة ملايين، 

ستنطفئ بحلول الاحد في منطقة موسكو.
نباتـات  حرائـق  مـن  المنبعـث  الدخـان  واتـى 

المسـتنقعات الجافـة، التي يسـتحيل عمليـا اطفاؤها 
كونهـا مشـتعلة تحـت الارض علـى عمـق امتـار عدة 
وتظـل كذلك احيانـا حتى فصل الشـتاء، ليضاف الى 
درجات حرارة لم تشـهد العاصمة مثيلا لها منذ عقود 
اذ بلغت 40 درجة مئوية، ما اسـفر عن وفاة الالاف ولا 

سيما من المسنين، بحسب مصادر عدة.
والخميـس اندلـع حريق علـى مسـاحة 15 هكتارا 
شرق موسكو ما استدعى تدخل طائرات الاطفاء، وقد 

وصل الدخان السام المنبعث منه الى العاصمة.
واعلنـت وزارة الحـالات الطارئـة انـه مـن اصـل 
20 الـف هكتـار كانـت مشـتعلة فـي روسـيا الاربعاء 
انحسرت مساحة الحرائق الخميس الى 11 الفا و200 

هكتار.
وبسـبب موجـة الحـر والجفـاف غيـر المسـبوقين 
التهمت النيران منذ تموز/يوليو حوالى مليون هكتار 
من الاراضـي، بينها قـرى باكملها، واوقعـت 54 قتيلا 
وشـردت 3500 شـخص من منازلهـم التـي احترقت، 

بحسب آخر حصيلة رسمية.

روسيا ترفع حالة الطوارئ في ثلاث مناطق
 اجتاحتها الحرائق بينها موقع ساروف النووي

الصـن  صحيفـة  كشـفت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
الصـادرة الجمعـة أن القـوات الخاصـة البريطانيـة 
ستفقد أحد أفواجها في اطار الاجراءات التي اتخذتها 

وزارة الدفاع لتخفيض النفقات.
وقالـت الصحيفـة إن الـوزارة تحيـك سـراً خطـة 
للاسـتغناء عن الفوج الثالث والعشـرين في القوات 
الخاصة البريطانية والمكون من 200 عنصر من جنود 

الاحتياط.

يسـاورهم  الخاصـة  القـوات  قـادة  أن  واضافـت 
القلـق مـن احتمـال أن تؤثـر التخفيضـات المقترحة، 
والتـي سـيتم الاعـلان عنهـا فـي الخريـف المقبل في 
اطار المراجعة التي تجريهـا وزارة الدفاع البريطانية 
لاسـتراتيجية الأمن والدفاع، على القدرات الأساسية 

للقوات الخاصة.
واشارت الصحيفة إلى أن الفوج الثالث والعشرين 
اعتُبـر الخيار الأسـوأ لأنه مكون من جنـود الاحتياط 

وليـس النظاميـين، غيـر أن الاسـتغناء عنـه سـيثير 
الصدمة بين أوساط القوات الخاصة البريطانية.

ونسبت إلى مصدر دفاعي قوله «ليس هناك وحدة 
محصنة فـي القـوات البريطانية، وتم اختيـار الفوج 
الثالـث والعشـرين ليكـون كبـش الفـداء». وتتكون 
القوات الخاصة البريطانيـة من 22 فوجاً نظامياً و21 
فوجاً من جنـود الاحتياط وتمارس عملياتها في اطار 

من السرية. 

القوات الخاصة البريطانية ستفقد 
أحد أفواجها في اطار تخفيض نفقات الدفاع 

■ القاهـرة ـ د ب أ: وصـل إلـى القاهرة في 
ساعة مبكرة من صباح الجمعة الداعية المصري 
علي إبراهيم السوداني، الإمام السابق لمسجد 
حمـزة بمدينـة «بانتـان» الضاحية الشـمالية 
للعاصمـة باريـس، والـذي رحلته السـلطات 
الفرنسـية بدعـوى إلقـاء خطب اعتبـرت أنها 
«معاديـة للغـرب». وصرحـت مصـادر أمنيـة 
بمطـار القاهرة الدولي أن «السـوداني» وصل 
على متن الطائرة الفرنسية القادمة من باريس 
جالسا على كرسي متحرك، حيث يضع جبيرة 
طبية على إحدى سـاقيه  وتم إنهـاء اجراءات 
وصولـه بوثيقـة سـفر صـادرة من السـفارة 

المصرية في باريس. 
وأكـد السـوداني فـي التحقيـق معـه فـي 
مطـار القاهرة أنه حاصل على ليسـانس آداب 

مـن مصـر وأنه متـزوج من فرنسـية وتعرض 
لحـادث فقـد خلالـه كل أوراقه بما فيهـا جواز 
وأن  فرنسـا  فـي  إقامتـه  بـه  المـدون  سـفره 
السلطات الفرنسـية طلبت منه تجديد الإقامة 
من السـفارة الفرنسـية بالقاهرة. وكان وزير 
الداخليـة الفرنسـي بريـس اورتوفـو قـد قال 
في بيان لـه إن بلاده رحلت «داعية الكراهية» 
إلى بلاده مصر.  وقال أورتوفو إن السـوداني 
لطالمـا كان يتحدث بأسـلوب «يحرض بشـكل 
عنيف» ضد الغرب. وأضاف الوزير الفرنسـي 
إنـه كان قـد تم إصـدار أمـر طـرد بحـق الإمام 
المصري في شـهر كانون الثاني/يناير الماضي، 
لكنـه عـاد للبلاد مـرة أخـرى. وأشـار البيان 
الـى أن فرنسـا قامت منذ عـام 2002 بطرد 125 

«متشددا مسلما» من بينهم 29 إماما وداعية. 

عودة إمام مصري رحّلته فرنسا 
بدعوى «التحريض ضد الغرب» 

■ العريـش (مصر) ـ د ب أ: صرح مصدر 
أمني مسـؤول أن شـرطيين من قوات حرس 
الحـدود أصيبـا برصاص عصابـات تهريب 
الأفارقة إلى إسرائيل في هجومين منفصلين. 
وأفـاد المصـدر بـأن الهجـوم الأول وقع عند 
سـيناء  بوسـط   59 رقـم  الدوليـة  العلامـة 
خلال السـاعات الأولى من صبـاح الجمعة. 
وقال المصدر «عندما رصدت احدى دوريات 
الشرطة المصرية مجموعة من الافارقة وهي 
تحاول التسـلل إلى إسرائيل.. وعند اطلاق 
رصـاص تحذيري كـي يسـلموا أنفسـهم .. 

فوجئت الدورية بوابل من الرصاص ما أدى 
إلى إصابة أحد عناصرها وتم نقل الشـرطي 
المصاب إلى مستشـفى العريش للجراحة». 
بينمـا وقـع الهجـوم الثانـي عنـد العلامـة 
الدولية رقم 50 بوسـط سـيناء، حيث جرى 
تبادل لإطـلاق النار بين قـوات الأمن إحدى 
عصابات التهريب، أسفر عن إصابة شرطي 
آخر وتم نقله أيضا لمستشـفى العريش فجر 
الجمعـة لتلقـي العـلاج. وكانـت عصابـات 
التهريب أصابت شـرطيا آخر قبل ثلاثة أيام 

خلال اشتباكات مماثلة. 

إصابة شرطيين مصريين برصاص
 مهربي الأفارقة في سيناء
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•  الملـك عبداللـه الثانـي وعقــــيلتــه الملكـة رانيا 
عادا إلى الاردن بعــد زيارة إلى المملكـــــــة المتحــــــدة، 
حضرا خلالها جانـــــــبا من مهرجــان أدنـــبرة الملكي 
العسكري في اسكتلندا، الذي احتفل هذا العام بيوبيله 

الماسي.

•  فـاروق حسـني وزيــر الثقافة المصــري قال إنه 
غير منزعج مــن إقامة بعض المثقفــين مؤتمرا للمثقفين 
المســتقلين بنقابة الصحافيين، وإنه سيحضر فعاليات 
المؤتمــر في حالــة دعوته، مؤكدا أن هــذا المؤتمر خطوة 

جيدة، إذا كانت جدية.

•  دار «ميــــريــت» للنشــر بالقاهــــــــرة تنظــم في 
التاســعة مساء الســبت أمســية شــعرية بعـــــــنوان 
«ميـــــم تكعيــب»، يشــارك فيهــا ثـــــلاثة من شــعراء 
العامية هــم مايكل عادل ومحـروس أحمد ومصطفى 

حجازي.
•  العلاّمـــــة الدكتـــــور محمـد راتـب النابلسـي 
القــى محاضــرة بمنــــــتــدى جـــــريدة «الدســـــتور» 

الاردنـــــيــة بعنــوان «القرآن بين حـــــقائــق الايــــمان 
والاعجــاز» ، وســط حضــور غفــــيــر يتقدمــه سـيف 
الشـريف رئيــس مجلــس ادارة الجريدة، والشــــــيخ 
حـارث الضـاري امين عام هيئــة علماء المســلمين في 

العراق.

•  مكتبــة «ألـــــــــف» بالـــــقاهــرة تنــــظــم نــدوة 
لمناقشــة روايــة «صانــع المفاتيــح» الصادرة عــن دار 
«عــين» للنشــر للكاتب أحمد عبـد اللطيـف، وذلك في 
تمام الســاعة العاشــرة مســاء الأحد بمــقر المكتبة في 

الزمالك.

•  جمعيــة الشــعلة للتربيــة والثقافــة بالعاصمــة 
المغربية الرباط  تنظم يوم الثلاثاء القادم من العاشــرة 
ليلا بمركب «المنال» لقاء مفتوحا مع الفنانين الأمازيغيين 
أحمـد الحجـاوي ومحمـد الزياني، بمشــاركة الناقد 

محمد البخاري.

بين الخطين
عزت القمحاوي

كتب المبدع أمل دنقل اســترابة الدكتاتــور في النيل؛ فمن يكتب 
استهانته؟

النيل الذي يجري في قصيدة أمل بين الشــجر الملتف والقناطر 
الخيرية، يكاد لا يكون ملحوظا، ولم يعد يبتهج بحمل العشاق في 
الزوارق الليلية، وإن حملهم فقد ينتهي الأمر بكارثة غرق، بســبب 
انعدام الرقابة على الزوارق ومواصفاتها الفنية، كما حدث مؤخرا 

في كارثة غرق تسع تلميذات.
لم يعد شــريان الحياة في مصر يذكــر الآن، إلا  في الجعجعات 
حــول تمرد دول المنبع على اتفاقية اقتســام المياه، وأحيانا عندما 
تبدي إسرائيل تلمظا للماء العذب، عند ذلك فقط تكون «مياه النيل 

خطا أحمر»!
هذه العبارة البليدة تجري بسهولة على ألسنتهم، ويستطيع أي 
مســؤول في مصر أن يتحدث عن الخط ويحدد لونه بكل وضوح. 
وأكثر من الجملة الإنشائية التافهة لا يعرف المسؤول ماذا يحدث 
لو أن أحدا من الشــركاء في الجنوب أو الأعداء في شمال الشرق 
تجاوز الخــط، وقد فعلها وزيــر خارجية الكيــان الإرهابي عندما 
هدد بنسف السد، كما يفعلونها سراً وجهراً بتقوية علاقاتهم في 

كل المجالات مع دول المنابع!
ومع ذلــك، فإن الذود الكلامــي عن الخط الأحمــر في الجنوب 
والشــمال أفضــل من الصمــت المريــب عما يجــري لحصة مصر 
مــن الماء عندما تتخطى بحيرة الســد، حيث يتدهــور مجرى النهر 
بالتلــوث وتتدهـــــــور شـــــبكة التــــــرع والقنـــــوات والــوزارة 
المســؤولة عنها التي كانت أولــى الوزارات الســيادية قبل الدفاع 

والخارجية.
٭ ٭ ٭

كانت مصر تتعهد نهر الحياة قبل أن يدخل إلى أراضيها، وكان 
مهندس الــري أهم من ســفير الدولة. وتحتفــظ الوثائق المصرية 
بقرار لعبد الناصر يقضي بالمبادلة بين بيت مهندس الري المصري 
في الخرطوم وبين مبنى الســفارة المصرية، لأن بيت المهندس كان 
أفخــم من الســفارة، كذلــك كان مهندس الري أهم شــخصية في 
الأريــاف. الآن لــم يعد هناك وجــود لمهندس الــري أو وزارته، ولا 
مهندس الزراعــة أو وزارته، وأهملت الــدورة الزراعية التي كانت 
تحــدد احتياجــات البلاد مــن المحاصيــل المختلفة مــن جهة ومن 
جهة أخرى تمنع اســتنزاف العناصر الغذائية مــن التربة بتدوير 
الزراعــات علــى الأرض. وقد كانت هذه الــدورة قائمة في عصور 
الاشــتراكية والرأســمالية منذ الفراعنة حتى مــا قبل هذه الحقبة 

الفوضوية المباركة!
لــم تعد هنــاك دورة زراعية منذ ســنوات طويلــة، والجديد هذا 
العــام، وللمــرة الأولــى فــي التاريــخ هو تــرك الفلاحــين الأرض 
الســوداء في الدلتــا بوراً، لأن تجهيــز الأرض للزراعة صار يكلف 

أكثر مما تنتجه بعد موسم من الشقاء يمتد لستة أشهر.
كان تبوير الأرض يعد كفراً في عرف المصريين، لكنهم اضطروا 
أخيراً لاقتراف الكفر، في ظل السياســات قليلة الحياء التي تبالغ 
في أسعار البذور والســماد والمبيدات وتستخدم الماء في ملاعب 
الغولــف والبحيــرات الصناعية في مدن الأســوار التي ينشــئها 

رجال الأعمال القتلة!
لا أحــد يهتم بالإنتاج، وخاصة الزراعــي، وإن جرى حديث عن 

الزراعة فهو عن استصلاح الصحراء.
وهــذا يبــدو جنونــاً فــي عــرف المراقــب العجــول؛ إذ لا يوجد 
عقل يستســيغ تبويــر الأرض الخصبــة التي تكونــت في ملايين 
الســنين واســتزراع الصحراء القاســية قليلة الرجــاء، لكن الأمر 
يبــدو مفهوماً في إطــار اقتصاد السمســرة والتربح مــن الهواء، 
حيث يتبارى رجــال الأعمال ـ الذين فاتتهم عطايــا أراضي البناء 
الصريحة ـ  في تملك المساحات الشاسعة من الأرض الصحراوية 
بالملاليم بزعم الزراعة، بينما يضمرون نية تحويلها إلى منتجعات 
ســكنية تدر المليارات، أي أن زراعة الصحراء ليســت سوى تمثيل 
فــي تمثيــل، بينما تنــام الحقيقة المــرة تحت الشــمس في الأرض 
الســوداء، لتضاف سابقة جديدة في سجل سوابق تجريد البلاد 

من عافيتها.
٭ ٭ ٭

ذات يــوم ســتنتهي هــذه الحقبــة الســوداء من تاريــخ مصر، 
وســوف تدرس بوصفها معجزة سياســية وتأكيداً لحجم مصر 
الكبيــر، فليس غيرهــا من دولة تســتطيع البقاء علــى قيد الحياة 
عقوداً طويلة من غير أن يحدث فيها شيء واحد له صلة بالصالح 

العام!
اســتثمارات بالمليــارات تتركز كلها فــي العقــارات والمضاربة 
على أراضي البناء وما يرتبط بمســتلزمات هــذا الاقتصاد التافه 
مــن صناعــة الســيراميك والحديد، ومعهــا بيزنــس الاتصالات 
والمواصلات في ســوق لا تتســع إلا لحفنة من المليارديرات، بينما 
تتعرض الأموال الصغيرة والمتوســطة للاحتقــار، ولا قيمة للعمل 

أو من يعملون.
الشعب الذي فقد إرادته السياسية بالثورة المباركة؛ لأن الزعيم 
يقــرر نيابة عنه، يفقــد إرادته الاقتصادية في عهــد النهب المبارك؛ 
لأن حفنــة من المليارديــرات يعملون نيابة عنه، لكنــه في الحقيقة 
ليس عملاً، بل مجرد سمسرة ومضاربات على السلع واحتكارات 
وحيــازة للثــروة العقارية بلا جهــد وبالمخالفة لمبدأ المســاواة بين 

المواطنين.
ولا يمكــن لأوضاع كهذه أن تســتمر، بل ســتجري الأمور نحو 

نهاياتها المحتومة.
والخــوف، كل الخــوف، أن يمتــد الخطــان الأحمــران ليصبغا 
خريطة مصر بلون الدم، إذا اســتمر الجشعون المجانين في دفعها 
نحــو عنــف لا يروجونه لهــا أحد؛ فحتــى الأعداء يخشــون على 

أنفسهم من مثل ذلك العنف.

يستخدمون اجهزة معدنية شبيهة بمقلاة الطعام:
نشاط محموم لآلاف السودانيين بحثا عن الذهب في الصحراء

■ الشـريك «السـودان» ـ ا ف ب: يبـــــدو فلاحـون يرتـدون 
جلاليـب كالمنومـين مغناطسـيا وهـم يصغـون بـكل تركـــيـز مـن 
خـــــلال سـماعات يضعونها فوق عماماتهم الـى اي صوت يصدر 
عـن اجهزة كشـف المعادن التي يسـتخدمونها في تمشـيط صحراء 
صخريـة للبحـث عـن الذهب وهو نشـاط بـات محموما في شـمال 

السودان.
وعلـى الطريـق بـين عطبـرة وابو حمـد، علـى بعد حوالـى 500 
كيلومتر شـمال الخرطـوم، يقـوم آلاف الباحثين عـن الذهب الذين 
يبـدون كـ»بدو فـي الفضاء» بالتنقيب باسـتخدام اجهـزة معدنية 

شبيهة بمقلاة الطعام.
ويقـول مختـار يوسـف «كنـت تاجرا لكنـي تركت كل شـيء قبل 
اربعة شهور من اجل الذهب». ويتابع الرجل المحاط بأقرباء تبعوه 
فـي رحلة البحـث عن المعدن الاصفـر الثمين «اسـتخرج الذهب منذ 
اربعة اشـهر فقـط وتمكنت خلال هذه الفتـرة القصيرة من دفع ثمن 

هاتين السيارتين (المستعملتين) بالكامل».
وبسـبب ارتفـاع اسـعار الذهب خـلال العامين الماضيـين وورود 
اجهزة التنقيب بكثرة الى السـودان، اندفع الاف السـودانيين نحو 
صحـراء النوبة في شـمال البلاد وهي منطقة يعتقـد انها تحوء في 

باطن ارضها ثروة من الذهب.
وقـال وزير المناجم السـوداني عبد الباقـي الجيلاني «هناك 200 
الف شـخص على الاقل يعملون في هذا النشـاط في السودان، انها 
حمـى الذهب كما كان الحال في الولايات المتحدة في القرن التاسـع 

عشر».
وتقـوم مجموعـات صغيرة مـن الباحثين عـن الذهـب المزودين 
بخيام وبراميل ميـــاه واغذية تكفي لاسـبوعين على الاقل بالتنقل 
في سـيارات دفـع رباعـي في شـمال شـرق السـودان للتنقيب عن 

الذهب.

ويخـرج مختـار من جارور شـاحنته الصغيرة قطعـة ذهب تزن 
قرابـة سـتة غرامات بينمـا يواصل رفاقه سـبر اغـوار التربة فيبدأ 
جهاز الكشـف عن المعدن الثمين في الاهتزاز ويسـتخرج حاتم حبة 

من الذهب ويقول «انها تزن غراما تقريبا».
ويبيـع المنقبـون غـرام الذهـب مقابـل 90 جنيهـا سـودانيا (35 
دولارا) اي مـا يعادل اجر اسـبوع في الاعمال الصغيـرة. ولكن هذا 
المبلغ لا يمثل شـيئا لهؤلاء المستثمرين الجدد الذين لا يبخلون على 
ادوات عملهـم اذ يدفعون سـتة الاف دولار على الاقل لشـراء جهاز 

التنقيب المعدني الحديث.

اليوغا تساعد على الشفاء
من سرطان الثدي

■ ادمنتـون ـ يو بـي اي: أظهرت دراسـة 
كنديـة أن ممارسـة اليوغـا تسـاعد النسـاء 
الشـعور  علـى  الثـدي  بسـرطان  المصابـات 

بالتحسن.
وطلبت الباحثة في جامعة «ألبيرتا» أيمي 
سبيد أندروز من نساء يخضعن حالياً للعلاج 
من سـرطان الثدي ونساء أتممن العلاج ملء 
اسـتمارة حول صحتهن الجسـدية والعقلية 
عنـد بـدء جلسـات يوغا مـن نـوع «إيانغر» 
اسـتمرت 10 أسـابيع، ثـم مـلأن الاسـتمارة 

مجدداً عند انتهاء الجلسات.
وأفـادت الدراسـة التي نشـرت في دورية 
جلسـات  بعـد  أن  والسـرطان»  «التمريـض 
اليوغـا، قالـت ٪94 مـن النسـاء إن نوعية 
حياتهن قد تحسـنت و٪88 قلن إنهن يشعر 
بشكل أفضل جسدياً و٪87 قلن إنهن يشعر 

بسعادة أكبر و٪80 قلن إنهم أقل تعباً.
وقالـت النسـاء إن معـدل التوتـر والقلق 
والاكتئـاب قـد انخفض لديهـن، وهي نتيجة 
لافتة بما أن علاج السـرطان غالباً ما يسـبب 

الألم والإرهاق والاكتئاب.

96 مليون
امريكي أعزب 

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: كثيـرون هم من 
يشـعرون بالوحـدة، ولكن يجـب أن يعلموا 
أنهم ليسـوا وحدهم، فقد أظهر مسح أمريكي 
أن 96 مليون شخص في الولايات المتحدة هم 
عـزاب بدون شـريك، أي ما يشـكل ٪43 من 

الأمريكيين الذين تجاوزا الـ 18 من عمرهم. 
مكتـب  ان  أن»  أن  «سـي  شـبكة  وذكـرت 
الـذي  المتحـدة  الولايـات  فـي  الإحصـاء 
أجرى المسـح لعـام 2009 يعرف عـن الأعزب 

بالشخص غير المتزوج والمطلق و الأرمل.
وأظهر المسح أن 61 من العزاب لم يتزوجوا 
من قبل، و٪24 هم من المطلقين و٪15 منهم 

ارامل.
وأظهر المسح أن أكثر من 31 مليون شخص 
مـن العـزاب يقيمون وحدهـم، أي ما يشـكل 
٪27 مـن الأسـر الأمريكية مقارنـة بـ17٪ 

عام 1970.

السجن لبريطاني حاول 
تهريب بيض صقور إلى دبي

■ لنـدن ـ د ب أ:  قضـت محكمـة بريطانية 
علـى رجل أعمال بريطاني كان قد قبض عليه 
أثنـاء محاولة تهريب بيض صقـور نادر إلى 
دبي حيـث الصيـد بالصقور رياضـة وطنية 
محببة بالسـجن لمدة ثلاثين شـهرا. ووصف 

بأنه «مجرم الحياة البرية».
وعلمت محكمـة الجنايات (محكمة التاج) 
جيفـري  ان  انكلتـرا  بوسـط  وورويـك  فـي 
ليندرام (48 عاما) سـرق 14 بيضة ثمينة من 
صقـور رحالة من عش في ويلـز وكان يعتزم 
أخذهـا إلـى دبـي حيـث سـيقدر ثمنهـا بـ70 
ألـف جنيـه (109 الالـف دولار) فـي السـوق 

السوداء.
والقـي القبـض عليه فـي أيار/مايو عندما 
رأى عامـل نظافـة فـي مطـار بيرمينغهام انه 
كان يتصـرف بطريقة مريبة حيث كان يدخل 
ويخـرج مـن غرفـة الاسـتحمام فـي صالـة 
الجلوس الخاصة بصالة انتظار ركاب درجة 
رجال الأعمال على متن طائرات شركة طيران 

الامارات من دون استخدم المياه.

الخضراوات المورقة
تحمي من الإصابة بالسكري

دراسـة  أظهـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
بريطانيـة جديـدة إمكانيـة النظـام الغذائي 
وخصوصـاً  المورّقـة،  بالخضـراوات  الغنـي 
السبانخ والملفوف في خفض مخاطر الإصابة 

بداء السكري بنسبة 14٪.
وأفـادت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بـي 
بـي سـي» أن الباحثين فـي جامعة «ليسـتر» 
حللوا ست دراسات شملت 220 ألف شخص، 
ولاحظـوا أن تنـاول قرابـة 106 غرامـات من 
السـبانخ والملفـوف يوميـاً كفيـل بتخفيض 
خطر الإصابة بالفئة الثانية من داء السكري 

بنسبة 14 ٪.
لكن الخبـراء حثـوا على مواصلـة تناول 

400 غرام من الفواكه والخضر يومياً.
مـن  قـدر  تنـاول  أن  للعلمـاء  وتبـين 
الفواكـه والخضـراوات لا يعنـي بالضرورة 
بالفئـة  الإصابـة  مخاطـر  فـي  انخفاضـا 
المذكـورة من السـكري، لكـن عندمـا تــعلق 
الأمـر بالخضـراوات المورّقـة بينهـا القنبيط 
والبروكلـي لوحـظ انخفـاض ملحـوظ فـي 

خطر الإصابة بالمرض.

كاميرون دياز أخطر المشاهير على الانترنت

فشل في اغتصاب شقيقة زوجته
فقتل 5 من أقاربه

احووااللل االلنناااسسس

■ نيويـورك ـ رويترز: ربما تكون نجمة السـينما 
كاميرون دياز معروفة بضحكتهـا اللعوب ونظراتها 
القاتلـة لكنهـا الان أصبحـت أخطـر المشـاهير علـى 
الانترنـت. وقالـت شـركة مكافي لأمـن الكمبيوتر ان 
ديـاز (37 عاما) تأتي على قمة أخطر المشـاهير الذين 
يجـري البحـث عنهـم عبـر الانترنـت تليهـا جوليـا 
روبرتـس. وكانـت جيسـيكا بيـل أخطـر مشـاهير 
الانترنت العام الماضي لكنها هبطت الى المركز الثالث 
هـذا العـام. وقالـت دراسـة نشـرتها شـركة مكافـي 
ان موقعـا مـن بـين كل عشـرة مواقـع تعـرض صور 
ديـاز يتضمـن برامـج خبيثة تهـدف لاصابـة اجهزة 

الكمبيوتر وسرقة البيانات من المستخدمين.
وقـال ديف ماركوس مدير بحوث الامن في مكافي 
لابز ان البرامج الخبيثة تسـتخدم المشـاهير لاغواء 
المعجبـين واصطيادهـم لينقـروا على محتـوى يبدو 
حميـدا ويقومـون بتنزيله على اجهزتهـم لكن تكون 
بـه برامـج تهدف لسـرقة كلمـات المـرور وغيرها من 

المعلومات الخاصة بغرض الربح.
واضاف ان اصحـاب الاغراض الخبيثة «يعرفون 
ان النـاس يريدون ان تكون لديهم حوافظ للشاشـة 
عبارة عن صور اشـخاص مشهورين. انهم يتتبعون 
الموضوعات السـاخنة على الانترنت وبناء على ذلك 

يضعون المحتوى المؤذي الخاص بهم».
وجاءت عارضة الازياء الشهيرة جيزيل بوندشن 
في المركز الرابع يليها براد بيت وهو احد رجلين فقط 

ضمتهما قائمة المراكز العشرة الاولى.
وجاءت العارضة ادريانا ليما في المركز السـادس 
تليهـا في المركز السـابع كل من جينيفـر لاف هيويت 
ونيكـول كيدمان. وحل تـوم كروز في المركـز الثامن 
تليه في المركز التاسع هايدي كلوم وبينيلوب كروز. 
وأكملـت انـا باكويـن نجمـة المسلسـل التلفزيونـي 

الشهير «الدم الحقيقي» قائمة العشرة.
وهذه هـي المـرة الرابعة التي تنشـر فيهـا مكافي 

القائمة السنوية لأخطر المشاهير.

■ بنـوم بنـه ـ د ب أ:  ذكـرت تقاريـر إعلاميـة محلية 
الجمعـة أن رجـلا كمبوديا قتل خمسـة أفراد مـن أقاربه 
وأصاب ثلاثة آخرين بعد منعهم له من اغتصاب شـقيقة 

زوجته (16 عاما).
وشـنق الرجل نفسـه، الـذي عرف باسـم نانـغ، بعد 

ارتكابه الجريمة.
وذكـرت الشـرطة أن الجريمة، التي وقعـت الخميس 
في مقاطعة سـفاي رينغ جنوب شـرقي البلاد والمتاخمة 
لفيتنـام، تعـد واحدة مـن أسـوأ الجرائم التي شـهدتها 

البلاد في سنوات.
ونقلت صحيفة «بنوم بنه بوسـت» عن رئيس شرطة 

المقاطعة براتش ريم، أن الضحايا هم من أقارب نانغ.
وقـال براتـش ريم «اغتصـب المهاجم شـقيقة زوجته 
مرتـين قبل هـذا، وفي حوالى السـاعة العاشـرة صباحا 
حـاول اغتصابهـا مـرة أخـرى، لكـن يبـدو أن عائلتـه 

منعته».

وأضاف «تقاتلـوا حينها مع بعضهـم، وأغلق المعتدي 
بـاب المنزل وطعـن أفـراد عائلته حتـى لفظوا أنفاسـهم 

الأخيرة قبل أن يشنق نفسه».
وذكرت الشـرطة أن نانغ قتـل زوجته وابنه (عامان) 
بينمـا  زوجتـه،  شـقيقات  مـن  واثنتـين  زوجتـه  وأم 
أصيبت ابنته وابن شـقيقه وشـقيقة زوجته التي حاول 

اغتصابها.
وكان جنـدي مخمـور قد قتل في الشـهر الماضي ثلاثة 
أشـخاص وأصـاب أربعة آخريـن خلال حالـة هياج في 

مقاطعة كامبونغ تشام المجاورة بعد شجار مع زوجته.
وقال رئيس أحد منظمات حقوق الإنسـان البارزة في 
كمبوديـا إنه يخشـى أن قضيـة العنف المنزلـي لا تؤخذ 

على محمل الجد في أجزاء من كمبوديا.
وقـال ثون سـاراي، رئيـس منظمة «حقوق الإنسـان 
والتنميـة فـي كمبوديـا» (أدهـوك) إنـه «لا يبـدو أن كل 

شخص يرى أن هذا النوع من العنف أمرا طبيعيا».

تبرّع بكليتيك.. وإن مات قلبك

هاتف فيديو.. للصم 

اعتقال طبيبة مصرية
قامت بعملية ختان مميتة

429 دولارا غرامة
لوصفه امراة «قبيحة وبدينة»

■ واشـنطن ـ يو بي اي: أظهرت دراسة 
بريطانيـة جديـدة أن الكلـى المزروعـة من 
مرضـى توقّـف قلبهـم تعمـل بشـكل جيّـد 
كتلك التي تؤخذ من مرضى مصابين بموت 

دماغي.
وذكـر موقـع «هلـث داي» الأمريكـي أن 
فريقا مـن الباحثين في جامعة «كامبريدج» 
حللـوا بيانات لـ9134 عمليـة زراعة كلوية 
مـن العـام 2000 وحتـى 2007، تضـم 845 
شـخصاً توقـف قلبهم عـن العمـل فزرعت 
كلاهم لدى آخرين، ووجدوا أن هذه الكلى 
تعمـل بفعاليـة موازيـة للكلى التـي تؤخذ 

ممن ماتت ادمغتهم.
وقال الباحثـون إن «الكلى من الواهبين 
الذيـن ماتت قلوبهم تعطـي محصلة جيدة 
فـي مـا يتعلـق باسـتمرار حيـاة العضـو 
المزروع وعمله في المتلقي لاول مرة، ويجب 
اعتبارهـا موازيـة للكلـى التـي تؤخـذ من 

واهبين مصابين بموت دماغي».
وشـدّد الطبيب المسـؤول عن الدراسـة 
مـن  الأعضـاء  أن  علـى  برادلـي  انـدرو 
المتبرعين الموتـى «يمكن أن تنتج محصلات 
ممتازة»، لافتاً إلى ضرورة التشـجيع على 

عمليات التبرع بالأعضاء ودعمها.

■ سياتل ـ يو بي اي: يعمل باحثون من 
جامعـة «واشـنطن» في الولايـات المتحدة 
علـى اختبـار أول هاتـف فيديو يسـتخدم 
لغة الإشارات الأمريكية كوسيلة للتواصل 
لـدى الصمّ. وقال الباحث إيف ريسـكن إن 
الجهـاز الجديد هو في المرحلـة الاختبارية 
الأولى، ويجربـه تلامذة يعانون من الصمّ 

او من ضعف في السمع. 
وأضـاف «هـذه الدراسـة الأولـى حول 
كيف يمكـن للصم في الولايـات المتحدة أن 

يستخدموا هواتف فيديو».

وسـيمكن الاختبار العلماء من ملاحظة 
كيف يسـتخدم الأفراد الجهاز فـي حياتهم 

اليومية والعوائق التي قد يواجهونها.
ويكمن التحدي الذي يواجهه الباحثون 
فـي توفيـر صـورة نقية بمـا يكفـي لإظهار 
إشـارات الوجـه واليديـن بشـكل واضـح 

وبتكلفة منخفضة.
كما يريد الباحثون زيادة عمر البطارية 
من خلال استخدام جهاز استشعار للحركة 
لتحديد ما إذا كان الشـخص يستخدم لغة 

الإشارات أو لا.

ا ف ب: اعلنـت صحيفـة  ـ  القاهـرة   ■
نسـائية  طبيبـة  ان  الجمعـة  «الشـروق» 
اعتقلـت في مصر لانها اجـرت عملية ختان 
لفتاة أودت بحياتها. وقالت «الشروق» ان 
الشـرطة اعلمت بوفـاة الفتـاة التي دفنت 
بسـرعة بهـدف اخفـاء الجريمـة، عبر خط 
هاتفي خصصته الحكومة لحالات الختان.

الطبيبـة  ان  الـى  الصحيفـة  واشـارت 

المولودة فـي محافظة المنوفيـة احيلت الى 
محكمة جنائية.

وعمليـات الختـان لا تـزال شـائعة فـي 
مصر على الرغم من حظرها في 2007.

وكشـفت دراسـة حكومية فـي 2005 ان 
هـذه العملية المتوارثة تطال اكثر من 95 في 
المئة من المصريات المسـلمات والمسـيحيات 

على حد سواء.

■ سوكفيل ـ يو بي اي: غرمت الشرطة في 
ويسكونسن رجلاً مبلغ 429 دولار لأنه تجرأ 
وقـال لزبونة في متجر للبقالـة إنها «قبيحة 
وبدينـة». ونقلت محطة «دبلية تي إم جاي» 
الأمريكية عن شرطة سوكفيل قولها ان امرأة 
كانـت تشـتري مـن متجـر «بيغلـي ويغلي» 
وحصلت على إذن لاسـتخدام مخرج لتمرير 

البضائع بسرعة، رغم انها تحمل أكثر من 10 
أغراض، وإذ بزبون آخر يمتعض ويعبر عن 
انزعاجـه قائلا لها إنها قبيحة وبدينة. وقال 
ضابط الشـرطة بـاري إيفينغر «اسـتدارت 
المرأة نحو الرجل وقالت له انها حصلت على 
إذن فهل من مشـكلة؟ فرد عليها نعم المشكلة 

أنك قبيحة وبدينة».


